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الَو يرحت ر اعفان 


تنح 
ال فوت نورب 
ال زک عماعی لقع ايز عاض الر فف 


ال رال ایز ابابا ولون 
املد الت ابع 


مو ترنسة الرنرالة 


شبابٌ فوا سبل العالي وما عرفوا سوى الإسلام ينا 
إذا شهدوا الوَغّى كانوا كَمَاةَ ‏ يدون العاقل والخصونا 
وان جن الساءُ فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا 


[ هاشم الرفاعي ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد ٠|‏ 
ما اا اي و ا ا 
إو تە 
11 علو همة الشباب لا 


قال رسول الله ڪه : «لا تزول فما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه › 
حتی يسال عن خمس : عن عُمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماه 
من أين اكَسبهُ وفع أنفقَه » وماذا عمل فيما علمّ ) . 

وله دز اتحفضة بعت ارين خن قالت يا عضر الشاب :اغملوا قان 
رأيت العمل فى الشباب . 

N 
جهودهم أيام الشباب» واستغلا هم عَرَامَةٌ وإقدامَةُ في السبّق والانطلاق. والشباب‎ 
رین تم کان غل‎ ٠ حصب رال الث واجت رعا بح الاد وح ا حادق‎ 
المرء أن يدم حسابًا عن حياته كلها » وحسابًا حاصًا عن طور الشباب وحده على‎ 
الطفولة والشيخرحة )إل أنه بصعت‎ ٠: أن الشات و إن ا كف من م فة الماعدن‎ 
وضع حدود زمنية لعهده السعيد !! فهناك رجال تظل َد الشباب حارُة في دمهم‎ 
وإن أنافوا على الستين لا تنطفىء همم بشاث شة» ولا یکبو هم مل» ولا تفر هم‎ 
» هة » وهناك شباب يبون حَبوّا على أُوائل الطریق ؛ لا ترى في عيونهم بريقا‎ 
ولا في خطوهم عزمًا » شاحت أفشدئهم في مقتبل العمر » وعاشوا في ربيع‎ 
!! الحياة » لا هر ولا تمر‎ 

ومن الأخطاء تصؤر الشباب قدرة جسد وفناء غريزة » إن الشباب توشب 
روح واستنارة فکړ » وطَفرة امي وصلابة عزيمة . فترة الشباب في حياة الإنسان 
هي احمل أطوار العمر بالمشاعر الحارّة والعواطف الفائرة » لكتها ليست عهد 


)١(‏ حسن : رواه الترمذي عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم 
( 0۹۹ . 
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العافية المكتملة في البدن الناضج فقط » بل إنها كذلك عَهُد النرَعَات النفسّة 
الجياشة » يمذّها الخيال الخصب والرجاءُ البعيد . والأمَّم تستغل في شبًانها 
هذه القوى المذخورة » ونُجتّدها في ميادين الحرب والسلم » للل بها 
الصعب وتقَرّب البعيد . 

ونجاح الأمم يرجع إلى مقدار علو همم شبابها » وإلى مقدار آمالهم 
وأعمالهم . ولله در فتية من شباب الإسلام في ميادين البطولة صلا رها 
وحملوا عبئها ¿ واندفعوا بحماستهم الملتهبة وإقدامهم الرائع » ن 
مصارع الأعداء» ویرسمون لأمتهم صوّر التضحية والفداء . 

وله در هاشم الرفاعي حين يقول : 

مکنا هذه الدنيا القرونا وأخحضعَها جدود خالدونا 

وسَطرنا صحائف من ضياء فما سي الزمان ولا سيا 


نينا جِقبةٌ في الأرض ملكا يُدَعَمُهُ شبابٌ طامحونا 


شبابٌ ذللوا سبل المعالي 
تعَهدَهُم اهم بٿا 
إذا شھدوا الوغی کانوا كما 
شاب ل E‏ الليالي 
وإن جن المساء فلا تراهم 
کذلك أخرَح الإسلام قومي 
وعلْمه الكرامة کش ت 
وما فټئ الزمان يدور حتی 
وأصبح لا ری في ارکب قوسي 
والميي وآلم كل خر 
رى هل يرجم الماضي 0 
دَعَوني من أمانِ کاذبات 


وما عرفوا سوى الإسلام ديتا 
كرما طابَ في الدنیا غصونا 
ا المعاقل والحصونا 
ولم يسْلِم إلى الخصمر العّرينا 
من الإشفاقِ إل ساجدینا 
شبابا مُخلصًا حرا أمينا 
فا دان قد او اا 
مضّى بالمجلٍ قوم اخرونا 
وقد اغاشوا” ائمته ستا 
سوال الدهر اين الجسا نا 
اذوب لذلك الماضي حنینا 
فلم ا ا ا 
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LL‏ ت 
وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جني اليقينا 

مد يدي فانترع الواسي وأبني المج مولا مَکيتا 

قال الشيخ مصطفى صادق الرافعي في « وحي القلم » ( ۲۳۰/۲ - 
۹ ) : « يا شباب العرب » يقولون : إن في شباب العرب شيخوخة الهم 
والعزائم » فالشبان يمتدون في حياة الأمم وهم ينكمشون . وإن اللهو قد 
حف بهم حتى ثقَلتْ عليهم حياة الجدٌ » فأهملوا المُمكنات فرجعت لهم 
كالمستحيلات . وإن الهزل قد هون عليهم كل صعبة فاختصروها › فاإذا 
هزوا بالعد في كلمة فكأنما هزموه في مع ركة . وإن الشاب منهم یکون 
رجلا تانّا » ورجولةٌ جسمه تحتح على طفولة أعماله . 

ويقولون : إن الأمر العظيم عند شباب العرب : ألا يحملوا ابا عة 
أمر عظيم . ويعُمُون أنه برع مقلّد لعزب في الرذائل خاصّة» وبهذا جَعَله 
الغرب كالحيوان ر ا او و 

يا شبابَ العرب : مَنْ عير كم يجعل النفوس قوانين صارمة » تكون 
المادّة الأولى فيها : دنا لأننا اردنا . 

الشباب هو القَْة » فالشمس لا تملا النهار في آخړه کما تملؤه في 
وله وني الباب وع من اليا تهر كلمة الموت عده كاتا ست كله 
النوم . وللشباب طبيعة اول إذراكها الثقة بالبقاء فال صفاتها الإصرار على 
:العزم . وفي الشباب تصنع كلل شجرة من أشجار الحياة أثمارها ؛ وبعد ذلك 
لا تصنع الأشجار كلها إلا حشبًا . 

ا شاب لغری احلا ر شاک : إمّا أن يخا الشرق عزيزا ٠‏ وما 
أن تموتوا . يا شباب العرب » لم يكن العسير يعر على أسلافكم الأؤلين ‏ 
كان في یدهم مفاتیح من العناصر يفتحون بها ين مرف الس ال 
أنهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق » فصاروا عملا من أعمال الخال . غلبوا 
على الدنيا لما غلبوا في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الارضي › 


صلاح الأمة في علو ألهمة - المجلد 
وعلْهم الّين كيف يعيشون باللدّات السسّماويّة » التي وضعث في کل قلب 

عظمته و کبریاءه . واخترعهم الإيمان اختراعًا نفسيا > عَلامثةُ المَْسَجْلة على 
كل متهم هذه الكلمة : (لايِل). 

حين بكون الفقر ق المال ‏ يغعقر أكثر الاس وللخزل القوة الإنساية 
وتهلك المواهب . ولكن حين يكون فقر العمل اليب » يستطيع كل إنسانٍ 
أن ييي » وتنبعث القوة » وتعمل كل موهيةٍ . وحين يكون الخوف من نقص 
الحياة والامها » تفر كلمة الخوف مائة ئة رذيلة غير الخوف ون جن 
کون ی تق یاو ا ونیا » تصبح الكلمة قانون الفضائل أجْمَع 
هكذا اخترع اللَيّن إنساة الكبير الفس » الذي لا يقال فيه : | نہزمت 
تفسة . 

يا شباب العرب» كانت حكمة العرب التي يعملون عليها: اطلب المت 
وهب لك الحياة . والنفس إذا لم تخشَّ الموت » كانت غريزة الكفاح - 
ول غرائزها - تعمل.وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصرّا » إذ لا تكون 
الفكرة معها إلا فكرة مُقاتلة . غريزة الكفاح يا شباب » هي التي جعلت الأسد 
لا يسم كما سن الشاة لبح . وإذا انكسرت يومًا فالحَجّر الصلّد إذا 
تَرضَرضَبٌ منه قطعةء كانت دليلا يكشف للعين أن جيعَةُ حج صلد . 

فالقوْة القوة يا شباب» القوة التي تقتّل أول ما تقثّل فكرة الترف والئَّحثث› 
القوة الفاضلة المتسامية التي تصنع للأنصار في كلمة « نعم » معنى نعم » القوة 
الصارمة النفاذة التي تصنع للأعداء في كلمة « لا» معنى لا . 

يا شباب العرب » اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق عزيرًّا » وإمًا 
أن تموتوا » إمًا أن يحيا الإسلام عزيرًا » وإما أن تموتوا . 

اه لو عم الشباب أن رُوح هذا الدين ليس: : اعتَقَد َد ولا تعتقّد» ولکن افع 
ولا تفعَل . لو أيقنَ الشبابٌ أن فرائض هذا الدين » ليست إلا وسائل عملية 
لامتلاء الس بمعاني التقديس » لو فهم الشبابُ أن ليس في الكون إلا هذه 
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العا تنل الفين اقرف الا فرق الخرفه» وقرف لدل فرق 
الموت نفسه » . 
فلا وألف لا للشباب الذي يجعل الشبابَ موقف بلادة » فلا يخطو 
إلى الرجولة » فيبقى خوارًا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله » سوئ 
لجز والحُمول » فلا يكون إلا قاعد- اة »رخو اة و 
TT‏ . وما ذهابٌ الحارس عن مكانٍ 
إلا دعوة للصوص إليه 
سن سطع هلا الشباب واؤمه وددایه ا .ومن 
ا ل د 
إن الجمل إذا اسنوق تحئّث ولان وحضع » ولكته يحمل . وهؤلاء 
إذا استتوقوا تختوا ولانوا وخضعوا وأيزا أن يخملوا . 
هذا الجمل الذي اسنوق : هذا الشباب المُختّث هو شباب كرة 
القدم : 
أمضى الجسور إلى العلا _ بزماننا كرة القدمْ 
تحتل صَذرَ حياتنا وحديثها في کل ف 
وهي الطريق لمَنْ يري د خميلة فوق القَمَمْ 
ارايت أشهر عندّنا من لاعبي كرة القدمُ ؟ 
امم اشد توهُجا أم نار برق في عَلَمْ ؟ 
لهم الجباية والعطا ب١‏ بلا حدودٍ والكرمْ 
لهم المزايا والهبا ث وما تجود به الهِمَمْ 
كرة القدم 
الاس تسهر عندها مبهورة حتى الصباحٌ 
وإذا دعا داعي الجها دوقال حي على الفلاح 
الجميعٌ بنومهم فور الفريق هو الفلا 
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فور الفريق هو السّبي ل إلى الحضارة والصلاح 


كرة القدم 


سارف جل ارتا 
ا غاد با ا 
أكلتْ عقولٌ شبابنا 
واللاعِبُ المقدام تصن 
عَجبًا لآلاف الشبا 
صرفوا إلى الكرة الحُقي 
دحل العدو بلاآهم 


وخياتنا هذا الرَمَنْ 
ها في الفاءِ وفي العَلن 


ۆه 


ہہ غل ا 


ت و‌ 4 4 o oro‏ 
ا يسجا اا اا اة مستهتره 


شهدت سقوط بلادها 


فطعنوا في 


وعيوها فوق اکرو 


أسامة بن ريد : الجبٌ بن الجبٌ رضي الله عنما : 
: و رو و ۾ م ا 
إذا القومٌ قالوا مَنْ فى حلت اني غيت فلم أكسَل وم ابل 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أ رسول اله له أسامة على قوم » 

إمارته » فقال : « إن تطعَنوا في إمارته فقد طعَنتم في إ 


وسيّذكر التارج بأحرف من نور عُلاة الهمّم من الشباب الذين غيروا 


مارة أبيه من 


يله » وأَيمُ الله لقد كان خليقا للإمارة » وإن كان مِنْ أحبٌ الناس إل » وإن هذا 
دة O‏ 
لَمِنْ حب الناس إلي بعْدَهُ » . 


() 


O 


)١(‏ قصيدة « كرة القدم » » من ديوان « صور من بلادي » » للدكتور وليد قصاب 
مؤسسة الرسالة . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي » وأحمد في فضائل الصحابة › وابن سعد في 
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کا ا ي و ا ا سے 


EO 
وي ع دو ۾ ك‎ 

١‏ الُم أجبَهُما فإني أجبهما و 
ES‏ : عكر أسامة بعتب الباب » فج في وجهه » فقال 
لي رسول الله زيل « أميطي عنه الأذى » » فقَذرئةُ فجَعَل يصن الد وجه 
عن وجهه» ويقول: «لو کان آنا خا O‏ ق 
وعن عائشة أمٌ ا مؤمنين قالت : راد النبي عه أن ب يحي مخاط أسامة . 
قالت عائشة: دعن حتی کون انا الذي أفعّل. قال: «يا 0 ا فاي 


(Ma Ê 
( 


احبه 
وغو امام ن يدال : لما تقل رسول الله ب » هبطتٌ وهبط اناس 
معي إل المدينة » فدخلت على رسول الله يته قذ ْمَك ت فلا تیکلم » فجعل 


رتم کنو ال السماء م منیا علي » غر هدو ل 
وني حديث الخرومية التي سرقت : أن قريشًا هنهم ا 


فقالوا : من د لم فیا رسول الله یل » ومن یتر عليه إا أسامة حب رسول 
الله ی ل ان الجا ول ورل 
الله له مكة يوم الفتح وقد أرْدَف أسامة خلفه . وكان عمر رضي الله عنه 
يفضتّله في العطاء على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

وکان رضي الله عنه على حداثة سنه مومنًا صلباء ومسلمًا قويا » 
حمل کل بعاتِ انه ودينه » في ولاءِ مكين » وعزية قاهرةٍ جعائه قربا من 


. رواه البخاري » والنساي في الفضائل » وابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(۲) صحیح لغیره : رواه ابن أبي شيبة في المصنف » وابن ماجه » وأحمد » وأبو يعلى » 
وابن سعد في الطبقات . 

ر جسن روا امریدی :| 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد في المسند وني فضائل الصحابة › والترمذي › والطيراني في 


الكبير . 
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قلب رسول الله عي » وكبيرًا في عَييْهِ . 

وفي سن مبکرة » لم جاوز العشرين » أمر الرسول عه أسامة بن زيد 

على جیش » بین أفراده وجنوده أو بكر وعمر !! وسرت همهمة بين نفر 
من المسلمين تَعَاظْمهُم الأمر » واستكثروا على الفتى الشاب إمارةَ جيش فيه 

شیو اا ارو کار المهاجرين» فقال رسول الله ع بالحديث الذي ذ كر ناه 
في اول الترجمة: « إن E Ua‏ 

د بعت رسول الله عله أسامة على جيش یا کک ا 
ا : إلى 
ابل الزيت بنفس الجهة » وعَقد له لواء و في خر يوم من صفر سنة ۱۱ ه» 
ولک مَرَض ارسول تله ترص اې کیش ال ای نه » قتا حر حرو ج الجيش 
حتى هلال ربيع الآخر سنة ١ھ‏ . وسار أسامة بجيشه ثلاثة آلاف يسرع 
السير على طريق ذي المروة ووادي القری» في اتجاه «أبنى» و «آبل الزيت) 
من نواحي مُوئة » حتى إذا توسط مواطن ضاعة توف يسيراء وبعث فرساته 
لينهضوا الثابتين منهم على [سلامهم» ويعينوهم على مَنِ ارتدّ» وهربَ المُرتدُون 
إلى مكانِ بعيد .. . إلى « دومة الجندل » » فاجتمعوا بها حول وديعة الكلبي » 
yy‏ 
إليه يول » حتى مضى بجيشه إلى « الحمقتين » فأغار عليها » وكان بها 
نو الضَبّب من جذام » وبنو خيليل [ أو : حيليل » أو حليل ] من لخم » 
فهرم من هناك حقى « ابل » في إغارةٍ شديدةٍ سريعة » وسبَى وحرق بالنار 
منازلهم وحرئهم وتخلهم » حتى صارث أعاصير من الخان » وأجَالّ الخيل 
في نواحيهم » وقضى يومَةُ في تعبئة ما أصابوا من غنائم » ثم لم يقم وإنما 
E‏ > حتى قلِمٌ وادي القری في تسع لیا » ثم قدم المدينة 
سالمًا غانمًا وقد غاب عنها حمسة وثلاثين يومًا » وقيل : غاب شهرين وأيامًا » 
وعاد الجيش بلا ضحايا .. وقال عنه المسلمون يومعزٍ : « ما رأينا جيشًا أَسْلَمَ 
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0 راق 


من جيش أسامة »“ . وكان هرقل بحمص حين بلَعّهُ ما صن أسامة بعملائه 
من العرب النازلين بأطراف إمبراطوريته » فدعا بطارقةُ وقال هم : « هذا الذي 
حذزکم فاب يم أن تقبلوه مي » قد صارت العرب تأي من مسيرة شهر فير 
علیکم م ترج من ساعتیا وم کلم ۲ . أي جرح 
و ا 
جيش أسامة هدفا جلي الأثر » وضرورة a‏ 
وهو إجلاء مُرنّدّي قضاعة عن طريق الشام » فلو أنهم بوا في مواطنيم اداد 
ا لخطر على المدينة بصورةٍ مخيفة » فلو تحالفوا مع مرتدي عبس وذبيان لَساءَ م ركز 
المدينة أيّما سوء » فكان مضي أسامة نحو « البلقاء » من حدود الشام » له أكبر 
الأثر في تخويف بطون قضاعة الرتدّة » ومنعها من أن تفكّر في الر حف جنوبًا » 
فإغهم لو فعلوا لكان جيش أسامة خطرًا داهمًا حلف ظهورهم» يعود إلهم في 
أي وقت » ولذلك کان رد فعلهم ابم احتاروا الفرار إلى بعيد .. إلى دومة 
الجندل . لقد كان بَعْث أسامة حَلقة تربط بين العمليات الحربية في عصر النبوة » 
وبين عمليات القضاء على الردّة في عهد أبي بكر » بل وأبعد من ذلك كان حلقة 
تربط هذا وذاك بما تلا من عملياتٍ استہدفتٌ فتح الشام . 
علي بن أي طالب : مال لعلو اهمه » وقفله لصناديد قريش وهو شاب : 
فقد تل حيدرة الأبطال أمير المؤمنين علي - وهو شاب في يوم بدر - 
شيبة بن ربيعة » واشترك في قل الوليد بن عثبة » وقتل بعدهما في بدر : العاص 
ابن سعيد» وعامر بن عبد الله » وطعيمة بن عدي » وزمعة بن الأسود » ونوفل 
ابن خويلد » وعقيل بن السود » والنضر بن الحارث » وعمير بن عثان » 
NT‏ بن الفاكهة » وحاجب بن السائب » وعبد الله 


N 
. دار النفائس‎ . ٠٠١١ الطريق إلى دمشق » لأحمد عادل کال ص‎ )۲( 
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اروا ا و 
حيدرة في يوم بدر . 
۾ £ گے ٤‏ 
وفي احدِ يقتل علي : أبا امية بن أبي حذيفة » وعبد الله بن حميد بن 
٤‏ 3 د ٌ : E‏ 

زهير . وفي يوم الاحزاب يقتل علي : عمرو بن عبد ود ؛ فارس قريش في 
يوم الأحزاب « كبش الكتيبة » » وكير المسلمون لقتل كبش الكتيبة .. فلله 
الحسّن والحسيْن سيدا شباب أهل الجئة : 

ع أي شعي الخد ري فال ٠‏ قال رول الد ع «١‏ الخ الجن 

دا اشاب آهل اة : 
2 ت ت 4 اله 
۰ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معب النبي ع يقول : « 
راا الد 
ل ا 

ی ا ا ی ا 
والحَسَنْ إلى جنبه » ينظر إلى الناس مرَة وإليه مرَة ويقول :) ابني هذا سيد › 
ولعل الله أن يُصلح به بين فتن من المسلمين » 0 

فرضي الله عن الحسن بن علي » أشبّه الناس بالنبي عه › الذي حمَنَ 
الله على يديه دماء المسلمين » وإن جماجم أهل العراق تسير بين يديه وري 
» ۶ 
ا ھک rS‏ 


(۱) حسن : أحرجه أحمد »> والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحیح . والجاج 
وأبو يعلى » والنساني في فضائل الصحابة » واين ع أبي شيبة في المصنف . 

(۲) رواه البخاري والترمذي وأحمد » والنساني في الخصائص › والطيالسي وابن اي 

(۲) رواه البخاري وأو داود والترمذي والطيالسي » والنساني في الفضائل » وأحمد في 
فضائل الصحابة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
مُعاذ بن جَبّل مقدام العلماء : 
عو کن اغ ول فا رل اه وا ماد 
ابن جبل أمام العلماء روه ° ن 
عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال : إن مُعاذا كان أمة امة 
قانتًا لله . قال : فقال رج من أأشجع » يقال له فروة بن نوفل إا 
ذاك إبراهے . قال : فقال عب الله : من تست 1۴ ما كتا ثعب ُشَبْههُ بابراهم . قال : 
ر کد غ فقال: م ا والقانت: ا 
وعن مسروق قال : در عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو 
فقال : ذاك رج لازال ابه بعد ما معب رسول الله زی يقول : « اسنتقرئوا 
القران من أربعة : من عبد الله بن مسعود - قدا به = وسالم مول أي حُذيفة » 
وبي بن کعب » ومعاذ بن جبل ۲ . قال : لا دري بدا ا بُمعاذِ . 
eS‏ : « يا معاذ » والله 
إئي لأجمّك » والله إني لأجبك ... » 


لله ره من سيد من سادات شباب الصحابةء له أسبقيثة وزیائه ویقیئ» 
على أن آل مزاياه وأعظم تخصاقضة ا كان فقهه ا وهن ألم الأمة باللال 
والحرام کا شهد له الرسول عه » ويقول عمر : « لولا معاذ بن جبل للك 
عمر » . وکان اصحاب رسول الله عه إذا تحدّثوا وفيہم معاذ بن جبل » نظروا 
إلیه هیبةٌ له » لله درّه .... كالما كان يخرج من فمه نور ولولو . بلغ منزلة 


(۱) صحيح بمجموع طرقه : أحرجه ابن سعد في الطبقات » وله شاهد عند ابن أي 
شيبة وأبي نعم والحام . 

)( رو ی : أعرجه اين جرير في اتفسی » واین سعد في الطبقات » واطاک 

(۳) رواه ا د ا 
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عظيمة في العلم » وفي إجلال المسلمين له » أيام الرسول عي وبعد مماته 
وهو شاب » فلقد مات معاذ في خلافة عمر » ولم بُجاوز می لر دا 
وثلائين سنة أو ثمانية وعشرين سنة » فاي عل هَِةَ كان عند مقدام العلماء 


حتی يحصل ما حصله في تسع سنوات . 

وله در هذا لزاني المشتاق إلى ره وهو برد في السکرات : ( حن 
قك فوعرتك إئي اجك ١‏ مرا مالموت بيت جات على فا ٠‏ 
e‏ الأول للمدينة » والداعية الشهيد : 

الغا وإمام الفاتحين .. الفتى المُنعّم الذي صاغة الإسلام على 
aT E‏ 
الله شهيڌًا بين يدي رسول الله عله بعد أن أسلم على يديه: ا ا 
رلت املائكة تلاوتو القرآن» وسعد بن معاذ الذي اهر موتو عرش الرحمن.. 
نه مصعب غعَرَة فتيان قريش وأوفاهم بهاءٌ وجمالا وشبا٠ا  ..‏ غر أل مك » 
حدیثٹ ان مک و نَدواتها ومجالسيها » وبع الإسلام صار اة 
من أساطير الإيان ا قصة حياته شرف لبني الإنسان جميعًا . 

لاقی ما لاق م ِن أنه وقد کان فتاها المُدلّل» هاجر إلى الحبشة. مصعب 
الذي كانت ثيابه كزهور الحديقة؛ رة وألا وعِعلرا » يرتدي بعد ذلك المُرقع 
البالي > حرج من التعمة الوارفة إلى شظف العيش والفاقة » وأصبح الفتى امتاق 
المُعطر لا ری إلا مرتدیا حش الئیاب › اکل یوما ویجوع یما » ولک روح 
المتانقة بسمو العقيدة والمتالقة بنور الله» جعلت منه إنساتا ملا العين إجلالى 


o م‎ 


والألفسَ رَوْعَةَ . 

احتاره رسول الله عه لأعظم مهه في حینما ؛ أن يکون سفيره إل 
المدينة » يه الأنصار الذين امنوا وبايعوا الرسول ميه عند العقبة » ویفتح 
المدينة بالقرآن » ويها ليوم الهجرة العظم » وقد كانت هذه السفارة أخحطر 
قضايا الساعة » والقي ين يدي مصعب يمصير الإسلام في المدينة التي ستكون 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
س لا د ا ع س 
دار الهجرة» وحمل مصعبٌ الشاب مصعب الخير- الأمانةء ونجح نجاخا 
منقطع النظير » نجاځا هو له اهل » وبه جديرٌ . 

قال البراء : أل مَنْ فم علينا » مصعبٌ بن عمير واب أمٌ مكتوم ثم 
قم علينا عمار ب بن ياسر وبلا » رضي الله عنهم . رواه البخاري . 

في مثّل هدوء البحر وقؤته » وتهلل ضوء الفجر ووْدَاعَته » انساب نور 
الايمان على يد مصعب إلى ادات الاتضار :سید ناحیر وسعد فن 
معاذ » وسعد بن عبادة .. لله درّه من شاب يقود ويْسَيّر جبال الإيمان › 
ویکون في ميزان حسناته الأنصارٌ من الأوس والخزرج . 

ويشهد مصعب غزوة بدر لينال شرف البدرية .. . وفي يوم خُر ا 
حامل اللواء » قال ابن سعد : « حَمَل مصعب بن عمير اللّواء يوم أحد » فلم 
جال المسلمون ثبت به مصعب » فأقبل ابنٌ قمئة وهو فارس » فضربةُ على 
يده اليْمنى فقَطعَها » ومصعب يقول : ( وما محمد إا رسول قد حلَثْ من 
نله الول وأحدّ اللُواءَ بيده اليسرى وحَنًا عليه فضرب يده اليسرى فقَطعّهاء 
فحنا على اللواء وضمّه بعَضدَيهِ إلى صدره وهو يقول  :‏ وما محمد إلا رسول 
قد خلث من قبله الرسل ‏ ثم حمل علبه الثالثة بالزح فأندّةُ واندق الرمح » 
ووقع مصعبٌ » وسقط اللواء .. ووقعَ مصعبٌ .. كوكب الشهداء »> ومن 
کان ذكره عطرًا للحياة . 

قال ابو وائل : عذنا ابا فقال : هاجرنا مع النبي حه ريد وجه الله ء 
فوقع أجرنا على الله » فمنًا مَنْ مضي م يأحذ من أجره شيا ؛ منم مصعب 
بن عمیر » قتل یوم أحد وترك رة › فکئًا إذا غطینا بها رأة بد رِجُلاه » 
وإذا غطینا ريه بدا راه » فأمرتا رسول الله عله أن عطي رأسّه وتجعل 


على رجليه شيعا من إذخر» وا ا ا ا ف ا 


)1( خر جه البخاري ومسلم والنساي » والترمذي ¢ وأحمد ¢ وأبو داود ¢ وابن سعد 
في الطبقات . 
(۲) دا : جتنا . 
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ل لت 


وعن سعد بن إبراهيم » عن آبيه إبراهيم » أن عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه = آتي بطعام = وکان صاقنا - فقال : قبل مصعب بن عمير » 
وهو خير متي » فن في دة ۽ ن عطي راه بث رجلاه » وٳن عطي ر جلا 
با اسه . وأراه قال : وقيل حمزة » وهو خير مني .. ثم سط لنا من الدنيا 
ما برط - أو قال : أغطينا من الذنيا ما أعطينا - وقد حشرینا ان تکون حسنائنا 
عَجُلّت لنا.ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 
يامصعبٰ يا بن عمير 
لا عرف ين أي الطرقاتِ أُسِيرُ إليك 
ونت الفاتح للطرقات 
لا أعرف يِن أي الأنوار أل عليك 
وأنت المُشرق باهالات 
لا أعرف من أب الآيات أمد عليك 
وأنت الفائر بالآيات 
يا جب الرحمة والب ركا 
يا مصعبٌ .. يا َفحَةَ هذا الدَينْ 
ومعراج ج الطّهر إذا حاط طهر القلب ووافاه الله 
ا 
ما او لرك اة 
ينت صخور الأرض .. وليت صناديد الكفر 
وليت الخيط الأبيض 
من بين الخيط السود وأبنْت هُداه 
يفاح الحكمة عندك اسب من مفتاح ال جاه 


. رواه البخاري‎ )١( 
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صلاع الامة في علو الهما _ المجلد الع 


وأحَبّكُ من سمع ع بوجهك 
وأحبّك من شاه وَجْهّك .. وتعلى في رؤياه 
الأرضُ أَحَبْثْ ن خوك فیها 
فأحَئّك بذر 
زاف اد 
فالوجة الفاح للإيمان ديار الكفر 
الماد أرضَ رسول الله 
قد رضي الله عليه 
وأشرق ملءَ الکن تقاه 
وإذا ها سنج لقاب اط على الجنّات هداه 


oor.” 


e‏ ال 
وضاعث منك ظُهورُ الخيل 
وأشربك البهجة وال خان 
کان يظنْ القاوم ِن تاريخ القَطْرٍ 
يغير وجه الأرض 
وشل شرب بالقران 
أبقاك الله عزيرّ الجانب 
ا 
مُضبِيءَ ء الحجُة والبرهان 
ر الله الفاح بحب الخير 
قد ألقّى بين يديك مصير الأمّة 
في زمن يتل الناسَ بهم کالطوفان 
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السابع 


والدعوة بين يديك ترد الرُوح إلى الإنسان 
الله عليك 
وقد مد الخطو إليك « ا ( 
فعرضتَ انور عليه 
« إن راقكَ ما ندعوك إليه قبت ( 
وفارقناك 
وعرضتٌ الوح .. وروح القدس 
يهر القلبَ العاقر 
و و 
وارتجًت أرضٌ مدينتك البكر بإسلام « أسيّد » 
في يشرب کان النان 
أرب للكفر من الإيمان 
ويهودٌ كانت تمتلك السوق 
والعربٌ راهن عا ببطونِ الوق 
وقدمت إليها تنفح فيها 
فإذا بالطّهر الأول ينبت بنواحيها 
وإذا بك تمتلك الصفوة 
فغدا « ابن رُرارَة من جندك .. وتلاه ( ا ( 
وکات کرک الور امیا م ب غاد 
فغدا اة فاد 
وغدا للحق يدان 
وانحار الوس يلك وعد الأثر 
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وانحازت دور مدينيِك إليك 
وصرتَ کبیرًا 
على خو س 
i‏ القوم تاعا 
قد دخلوا بالكفر عليك .. وهم قد جوا بالإیمان 


oA 


“ 


يا م غت موازین ا و الحامل مدان 
بارال ار لاا جور ال الان 
fh < €‏ .< ّ ي 
وچب ی کا ا o‏ 
وحملت 2 الور پر 
وقطعتَ شرايينَ أحوَبِكٌ الأولى 
وشددت إسار أخحيك 
وكانت عروثك الوثقى 
بالله اشد وأبقی 
واجّلت الور بيثربَ ووصلت الانفسَ والارحام 
وكنت الضوء القادم .. بعد سنين الإظلام 
يا يا بن عمير 
قد e‏ 
یا فاتح ا الله ا الناصع 
قد کانت شرب لمات في بحر لي .. يغشاه الموج 
ومِنْ فوقِ الموج سحابُ 
فر ت على الناس الآي 
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وأحييتَ صروح الأركان 


لھ ° 


يا مصعب يا بن عمير 
أحجَلّني فيك الحرف .. تقاصرَ دونك 
لا تَسَعَّكَ هذي الاأوزان 
أسترق اسع غ 
قد صاحت في خد وخ وات فك اة 
وتخضّل حُرن أميرتك 
فواساها الختا بفيْض من طل کرامته الدّافق 
يا نعم الزوج 
و إن الزوج َبمَکان ( 
يا مصعب يا بن عمير 
شدوك بشويك في أَحرٍ 
فتقاصر عنك .. ولقصرٌ عنك ثيابٌ الأرط 
فاٴنت الناسج لوان ات اكا فان 
يا صفوة خير الخلق 
من بين يديه حرجت ا 
ونزلك على الأرض صلاة 
وملأت الارض فلا 
و الله أحیك با ما کان لخغيرك 
ا شهیدًا 


() « حمنة بنت جحش » زوج مصعب » حين لوا إليما نباً استشهاد خالا حمزة 
وأخيها عبد الله بن جحش > مدت واستر جعت > وحن حمل إلا استشهاد زوجها 
ا : د دَعُوها ؛ فان الَو من 
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هل تقب أن أخدم = في الله - جوا 
هل تقبلل أن ألمسنَ سيفك كي أذكر في الله جهاد 
شل نل ان ام را 
في م وکب من بايعّك .. وجاهَڌ بين يديك 
هل تقبل ان اُمسحَ وجهي ببار في قدميْ 


زید بن ثابت : جامع القرآن » رضي الله عنه 

ن : جح القرآن على عهد النبي عر 
أربعة كلهم من الأنصار : آي »ومعاذ بن جبل » وأبو زید » وزید بن ثابت . 
قلت لأنس ن و و ل e‏ 

«حین تار زهور التکرمم عل ذكری البا رين » الذين بر جع إلهم قضل جع 
القران وترتيبه وحفظه » فإن حظ زيد بن ثابت من تلك الزهور لَحَظ عظيمٌ ؛ 


)١(‏ قصيدة ( مصعب بن عمير » › من ديوان ( رسالة إل سيف الله المسلول ٠‏ ب امود 
خليل » من ص ۳ه - ٠۹‏ »> دار الصحوة . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى والطيالسي » والنساني في 
الفضائل . 


|“ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
فلقد ادرت له المقادير شرف مهمَةٍ من أنبل المهامٌ في تاريخ الإسلام كله » 
o‏ 

عن زيد بن ثابت قال : اسل إلي أبو بكر الصديق مَل أهل اليمامة » 
فإذاعمر ب TT‏ : إن عمر آتاني فقال : 
إن اقل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني ا القتل 
ال او الا او من القرآن » وإني أرى أن تمر بجمْع القرآن . 
فلت الد E Ta‏ : هذا والله 
خير . فلم يرل عمر يراجعني » حتى شرح الله صدري لذلك » ورايت في 
د ی ری غ 0 ر 0 ی یک ر جل هات غا 
لا تتهمُك» وقد كنت تكب الوحي لرسول الله ع فتتبّم القرآن فاجْمَعْه. 
فوالله لو كلفوني تقل جبلي من الجبال > ما كان أثقل علي مما أمرني ‏ پا 

جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شیا لم عله رسول اله بل ؟ قال : 
ا e yT‏ 
له ندر آيي بكي وعمر رضي اله عدهما ٠‏ ت القرآن اة من السب 
والخاف وصدور الرجال » حتى وجدتٌ آخر سورة ا أبي حُزيْمة 
الأنصاري » لم أجذها مع أحإٍ غيره : [ لقد جاء ج رسولٌ من ألفُيكُمْ عزیز 
عليه ما نتم ) حتى خانة براءة » فكانت الصُحُف عند أي بكر حتى توفاه 
الله » ثم عند عمر حيالّة » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه" . 

ومثل ما حَدَث مع ابي بكر » حدَٿٌ مع عثان : عن ابن شهاب » ان 
أنس بن مالك حدّثه » أن حذيفة بن امان فيم على عثان وكان يُغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فارع حُذيفةً احتلافهم في 
اقرا فال دة لان ا ار الزن اذك نوالا َة قبل أن يختلفوا 


. رواه البخاري والترمذي وأحمد وأبو يعلى والطيالسي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة » أن أزسيلي 
لينا بالصحُف نها في المصاحف ثم نردُها إليك . فأرسلت بها حفصة 
a E‏ 
ES‏ بن هشام ؛ فنسخوها في المصاحف » وقال عثمان 
للرهُط القرشيين الثلاثة ل اوا ن ت ی کی س ا 0 
فاکتبوه بلسان قریش » فإلّما نز بلسانهم قفغلوا » حى إذا لتوا الصحف 
في المصاحف» رة عثمان لصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أف صحف 
مما نسخوا » وأْمَرَ بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحيٍ ؛ أن 
ق 

لله درك من إمام .. قال ابن عباس : لقد عَم امحفوظون من أصحاب 
ند ا أن ريدن ابت من الراسخن في الملم:: 

وانظر الى علو همُته : عن زید بن ثابت قال : آمرنی رسو ال ت 
أن أتعلّم له کتاب يهود » فقال : « إن والله ما امن یہو على کتاب » قال : 
N EE‏ . قال : فلا قعل کان إذا كب إلى 
د٠‏ کتبت لمم ٠‏ وإذا كبوا إلیه» قرات له تاي" 

عن عار ن أف غار قال لما مات رید ن ابت ٠‏ عدا ل :ا 
عباس في ظل القصر فقال : هكذا هاب العلم > لقد دفن اليو علم كثيز . 
رَهْرة ب بن الحوية القيمي › فاخ ها بين القادميّة والمدائن رضي الله عنه : 

الصحابي الجليل الذي تولّى قيادة الجيوش في عهد عمر » وبذلّ جهده 


(۱) رواه البخاري 

)( و و ا 
١ : E‏ هل تستطيع أن ن تَعَلم كتاب العبرانية 
أو السريانية فقلت : نعم . قال : فتعلمبّها في سبع عشرة ليلة » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
في مُحاربة المرتدّين من أهل البحرين حتى عادوا إلى الإسلام . 

ويذكر التاريخ لرهرة نجاحه في حماية قوات المسلمين » عند حر كتها 
من منطقة حَشَدها في « شراف » حتى وصولها للقادسية . وعسكرت قوائه 
حتى وصلت قوات سعد رضي الله عنه › فتقدّم زهرة على رأس المقدّمة حتى 
نزل القادسية . 

وكان في «العْدَيْب» جندي فارسي يستطلع حر كات ارال المسلمين» 
فخرجً راكضًا نحو القادسية ليُخبر الفرس عن قوة المسلمين » فلمًا عَلِم رُهرة 
بأمره » اثَبعَهُ وله » بعد أن عجر أصحابٌ زهرة عن إلقاء القبض عليه“ . 

ووجد زهرة في « العذَيْب » رماحًا وشًابا وأسقاطًا من جلو وغيرها » 
فانتفُعَ بها المسلمون » | انتفعوا بالأموال الكثيرة التي حصلت عليها سرية بعثها 
زهرة للغارة على الجيرة » وبذلك انتعش المسلمون بهذه الغنام . 
زهرةٌ قائد الميسرة في القادسية : 

لما نشب القتال بين الفرس والمسلمين » اندجت قوات المقدمة التي كان 

٤ ‌‏ د ٍِ 
يقودها زهرة بالقطاعات المقاتلة الاحرى» لذلك سلم سعد قيادة الميسرة لزهرة» 
فكان زهرة قائدًا للميسرة في معركة القادسية الحاسمة » وكان لبلاء زهرة 
وبّاته اثر كبير في انتصار المسلمين على الفرس في تلك المع ركة » لذلك كان 
من بون خمسة وعشرين بطلا فضلهم سعد في العطاء ؛ لبلائهم في القادسية بلاءٌ 
مشرفا . 
زهرة قال الجالينوس أحد ملوك الفرس : 

ولمّا انكشف أهل فارس » أمر سعد زهرة بمطاردتهم » فخرج على رأس 
المقدمة في آثارهم» فأدرك الجالينوس يحمي انسحاب قوات فارس عند «الخرارة) 


. ٠١ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
. ٤۳ / ۳ تارج الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
یرو ی فن غل جار و ی ا ف فطاعَكَة » فاحتلفا 
ضربتين ثم له زهرة » وانهزم عن جالينوس أصحابه » وأخذ زهرة سل » 
وکان عليه ياراقان - أساور تلبس في الحَضد - وقلبان قُرطان » ون حصان 
ا . وقتل 
زهرة في هذه المطاردة مَنْ وَجّد من الفلول بين الخُرارة إلى السيلحين › ثم 
معن حتى بلغ « النجف » » بينما كان الهرمزان يجدٌ في فراره . « وحين عاد 
زهرة ا TS‏ 
ل ا ع ا ا بے 0 کل ا 
زهرة يومعٍ شابًا له ذوَابة » وقد سود في الجاهلية وخسن بلاؤه في الإسلام » 
وغضبَ سعد أن تسر ع زهرة فلبس ما کان على جالینوس » واستکثره عليه › 
فترَعَةُ عنه » وقال : ألا انتظرت إذني ؟ » . وکتب سعد إلى عمر بجا کان 
من شأن زهرة » وكتب زهرة في هذا الشأن إلى عمر » فكتب عمر بن النطاب 
إلى سعد في شأن زهرة : « أنا أعلمٌ برْهرة منك » وإن زهرة م يكن يعيب 
من لَب سَبه شيعا » فإن كان الذي سعى به إليك كاذبًا » فلقاه الله مثل زهرة 


في عَضديه يَارًاقانِ » تعمد إلى مل زهرة وقد صي بل ما صلي به » وقد بقي 
عليك من حَربك ما بقي » تکسر قرنَةٌ وتفسد قلبه ؟! أَمْض له سلبَهُ وفضله 
عل أصحابه عند العطاء جخمسمائة» وإني فد تقلت كل من قل رجاف سلبة“. 
ورد سعد إلى زهرة ما کان َرَعَهُ منه » فباعه بسبعين الف درهم . 
الفاتح : 

ولم فرغ سعد من أمر القادسية » أقام بها بعد الفتح شهرين » وكاتب 


. ٥٦۸ / ۳ ۰٥٦۷ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
. ٥۸٤ / ۳ تارج الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


عمر فيما يفعل »› > فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن > فجعل سعد 
على المقدّمة رهرة » وأمره بالتقذّم » فسار زهرة حتى نزل الكوفة » وانتظر 
هناك حتى نزل عليه عبد الله بن المُعتّم وشرحبيل بن السَمْط » فارتحل زهرة 
ا ی ی ا من الفرس › 
فهزمهم وقنل هو قائدهم « بصبهري » بطعنة من رمه 

هھ ا بسطام » - دِهُقان « س۲ - الور ب 
وأتاه بأخبار الفرس الذين حشدوا قواتهم في «بابل» » فكتب زهرة إلى سعد 
بالخبر » فارتحل سعد بالناس إلى « برس » »ثم قدم زهرة إلى بابل» وتقدّم جيش 
السلمين من ورائه » ولمًا أنجر المسلمون حشلد قواتم بابل » قاتلوا القوات 
الفارسيّة هناك فلم يتمكن المدافعون عن بابل من حمايتها مام العاصفة المُدمرة 
من زهرة وقواته » ونزلوا على « الفيرزان » وقواته ببابل «فهزموهم في أسرع 
فت الد » وقدّم سعد رُهرة إلى «بهرسير»» فتلقاه دهقان «ساباط)» 
وصالحة عل الجرية . وني طريقه إلى المدائن » قضى زهرة على که كتيبة للفرس » 
م انتظر تجمع قوات المسلمین حول ١‏ بهرسير ( ؛ الواقعة على ضفة دجلة المنى › 
مقابل « المدائن » التي تقع على ضفة النهر اليسرى » فحاصَرّها سعد وضرب 
بالمنجنيقات » ودب اليما جنوده بالدبابات » وكان على زهرة در مفصومة › 
فقيل له : « لو أمرت بهذا الفصم فيْسرد ؟ فقال و : غخاف عليك 
منه. فقال: إن لکریم على الله إن ترك سه فارس الجند کله غم أتاني من هذا 
الفصم حتى يثبت في. فكان أُول رل الین ات ا ب ت 
فيه من ذلك الفصم» a CS‏ انزعوها عنه. فقال: دعوڻي» فان نفسي 
معي ما دامت في» لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة. فمضى إلى العدو"). 


. ۱۹٩ / ۲ والکامل لابن الاير‎ ۰ ۱۱٤١ - ۱۱۳ /۳ تارج الطبري‎ )١( 
. ٠۹٩/۲ وابن الاير‎ › ۱۱٤ / ۲ تار الطبري‎ )۲( 
. ٠۹١ / ۲ تاريخ الطبري ۱۱۷/۳- ۱۱۸ وابن الاثیر‎ )۳( 


وخرج قائد الجيش الفارسي شهريار وفي يده رمه متلا سيفه ‏ 
فقال وملؤه الكبر : « ألا فارس منم شدید عظیم یخرج إل حتی نگل 
به ؟ ) . فناداه زهرة:« لقد أردت أن أبارزك » فأمّا إذ سمعتٌ قولك » فإني 
لا أحرج إليك إلا عبدا » فإن أقمك له قك إن شاء الله بيك » وإن فررك 
ا و . فخرج أبو نبتة بن جعشم الأعرجي إليه فقتله . 

لله در زهرة من بطل مضي تجو الجوس في مجر ك هرسي الاين 
الدنيا وأولى المدائن ن السبع التي تتكون منها المدائن - والششًاب في جسمه » 
فضرب بسيفه سيدا من أكبر ساداتهم من أهل « إصطخر » فقتله وانكشف 
أصحابه» وسقطت بهرسير بعد طول حصار» ودخل المسلمون فاتحين وشهد 
زهرة فتح المدائن » وكان على رأس قوةٍ لمُطاردة الفرس بعد فح المدائر 
فأدرك جماعة من الفرس على جسر « النهروان ».» فازدحموا عليه » فوقع 
شع ل ف الاد او و وا غو ال ا و ا 
ابعل شا ١‏ فجالدق الجسلمر ن عة حك أخذوه و وي عة رى 
وثیابه وخرزاته ووشاځه ودرعه التي فيها ال جوهر“ 1 

رضي الله عن زهرة «فقد كان من ألمع قادة الفتح الإسلامي عندما يتولى 
قيادة المقدّمات وقوات المطاردة › فقد نجح في قيادته هذين الواجبيّن نجاحًا باهرا 
يدعو إلى الإعجاب الشديد . إن هذين الواجبين يحتاجان ای قائ شجاع » 
رة ی اغ ب ادر ا ى ماف اطا الروت 
في التاريجخ . 

کان مندفیا تحتل المشاق ولا یکل من التعب » وأعانه على ذلك شبا 
وحيويته وصبرةٌ » إن زهرة قائد عبقري بحق » أثبت جدارة فائقة في قيادة 
الرجال خلال فترةٍ قصيرة من أعماله العسكرية » ولست أشكٌّ في أن هذه الفترة 


. ٠١١/۳ الكامل لابن الأثیر ۲ / ۹۹ وتار الطبري‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
لو طالت » نَافسَ زهرة في شهرته المشتّى ؛ بن حارثة الشيباني وخالد ب بن الوليد 
الخزومي ٠۲‏ 

ولمّا عاث شبيبٌ الخارجي في الأرض فسادًا » أشار زهرة على الحجاج 
فقال له : ١‏ إنك إما تبعت إليهم الناس منقطعين » فاستفر الناس إلمهم كافة » 
فر إليهم الناسٌ كافة » وابعت عليهم شجاعًا مُجربًا للحرب » ممن يرى الفرار 
هضمًا وعارًا » والصبر مجدًا وكرمًا » . فقال الحجاج : « جزاك الله عن الإسلام 
وأهله في اول الإسلام خیرا وجزاك الله عن الإسلام في اخر الإسلام خیرًا ¢ . 
وقال زهرة لعتاب بن ورقاء قائد هل الكوفة : « إني أرجو أن يكون الله قد 
أأهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا » . وكان له ما أراد » ووقف قائ الخوارج 
شبیبٌ على جثانه وقال له : « ارب يوم من أيام المسلمين » قد خسن فيه بلاؤك 
SS‏ > وسربّة هم قد أغرتها » 

قرية من قراهم قد افتتخكها ۲“ لفل ا شهدت اعد 
Re a‏ 

أهدى ملك جزيرة الياقوت - سيلان - إلى الحجاج نسوة مسلمات 
ذد في بلاده ومات آباؤهن وكانوا تارا » فعض للسفينة التي كن فيها قو 
من قراصنة ( الدييّل » » وأخذوا السفينة با فيا ء فنادت امرأة منهنٌ - - وکانت 
من بني يربو ع -: « يا حجاج ».وبَلَحّ الحجاج ذلك » فقال : « يا لبيك » . 
فأرسل إلى « داهر » ملك السند يسأله تخلية النسوة ؛ فقال : « إغا أحذهُنَّ 
لصوصٌ لا أقدر علہم ( ر ا ع بن اا لقعي ور ا « 
فتجهز محمد بک ما احتاح إلیه » ثم سار من « مکران ووجهتهم ( الديبل ) 


(۲) تاريخ الطبري LL‏ ا اکال لان الائ e‏ 16“ والإصابة 
٤/١‏ ۳ه . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
في اثني عشر ألفا من جند الشام والعراق وثلاثة آلاف بعيرٍ تحمل متاعهم . 
أتى محمد «فنزبور» ففتحها » ثم أتى «أرمائيل » ففتحها » وقدم «الديبل» في 
يوم جمعةء فوافئه سفئه هناك فحَنْدَق حين نزل «الديبل» ورل الناس منازلهم 
اا ا : العروس » الذي كان يعمل لتشغيله خمسمائة من 
الرجال ذوي الكفاءة » فدك بقذائفه معبد الهنادكة الأكبر «البد» »> وحاصر 
محمد «الديبل» وقاتل حماتها بشدّة » فخر جوا إليه » ولكتّه هزمهم حتى ردهم 
إلى الد ثم مر بالسلالم قصب وصود لبها الرجال وکان اُولھم صعودًا 
رجل من بني مراد من الكوفة» وفقحت المدينة عَنوةّ وهربَ ملكها «داهر» 
وأنزل فيها محمد أربعة الاف من المسلمين وبنى عليها جامعها » > فکان اول 
کی او ا وان ا ای و او اا الاو ا 
اله اة وسار م ب ا 3 ا وا ا 
( سربیدس ) ففرضَ عليهم الخراج » وسار عنهم إلى «سهبان) ففتحها › 
وصا لحه اهل ((سدو ستان) وفرّض عليها الخراج . وعَبّر محمد نهر «مهران) 
مما يلي بلاد الك «راسل» - ملك «قصة» من الهند - على جسر عَقَدَه » 
و «داهر) مُستخف به لا عنه » وقي محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله 
اة » فاشتد القتال بشكل لم يُسمع بمثله » وترّجّل داهر وقاتل حتى قتل 
عند المساء» فانهزم أصحابة » وقتلهم اللسلمون كيف شاءوا » وكان قاتل 
داهر - هو القاسم بن ثعلبة بن عبد الله الطائي - يترلّم ويقول : 
اليل تشهد يوم دار والقتا ٠‏ ومحمد ين القاسم بن محم 
ئي فرجتُ الجَمْعَ عير مرو حتی علوت عظيمَهم مهن 


۶ ا َ0 


فت ركه تحت العجاج مُجندلا متعفر الخدين غير موس 
فلما قتل داهر > غلب محمد على بلاد السند » ففتح «رأور) عَلْوة > وکان 


. معرد : عرد الرجل عن الطريق »› إذا احرف عنه‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


بها امرأة داهر «راني باي» فحرقت نفسها وجواريها وجميع ما لها » وتقدّم 
المسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقين حتى بلغوا «برهمناباد» و كان بها 
المنهزمون من أصحاب داهر » ففتحها محمد وقتل بها بشرًا كثيرًا وخرّبها . 
وسار محمد إلى « ساوندري » فصالَحَةُ اهلها وأسلموا بعد ذلك » ثم 
r‏ ع السند 
تقع على جبل - فحاصرها شهورًا » ثم فتحها صلخا ووضع عليهم الخراج 
e‏ > ثم سار إلى «السكة» ففتحها »› »> ثم عبر نهر «بیاس» - ر افد 
هاسنن = ٠‏ إلى مدينة «المّلتان) أعظم مدن السند الأعلى وأقوى حصونه › 
n‏ يعظّمه امنود » وتححٌ إليه من أقصى بلدانہا » e,‏ 
ولحاهم عنده فامتنعت عليه شهورًا » وقاتله اهلها فانهزموا » فحَصّرهم فاا 
رجل مستأمنٌ دله على مدخل الماء الذي يشرب منه السكان » فقَطَّه عليهم » 
فنزلوا على حکمه »› e‏ لر 6 وش ت ا 
e‏ 
ثمانية أذرع » فسميت الملتان «قرج بيت الذهب» وعظّمث فتوح محمد 
وكثرت غنائمُةُ من الأموال » حتى قال الحجاج : « شفيْنا غيظنا » وأد ركنا 
ثانا » وازدذنا ستين ألف ألف درهم وراس داهر »”“ . 
لقد أَْجَرَ محمد هذا الفتح كله في الفترة ما بين تسع ونمانين الهجرية » 
وأربع وتسعين الهجرية . 
وفتح محمد «الرور» و «النعرور» ووجّه جيشًا إلى «البيلمان» ففتحوها 
صلخا » وصالحه أهل «سرشت» » ثم اى محمد «الكيرج» » فخرج إليه «دوهر) 


(۲) فتوح البلدان للبلاذري ص ٤۲۷‏ » والكامل لابن الاثير ۲٠٠/٤‏ › ومقدمة ابن 
خلدون ٩۱-1۰/٣۳‏ . 
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ملك تلك المنطقة › فقاتله محمد » وانهزم دوهر وهرب . وقيل : بل قتل 
فنزل أهل المدينة على حُكم محمد » فقتل وسَبّى . 

وبينما كان محمد ينتقل من نصر إلى نصر › ويستعدٌ لفتح مملكة 
«قنوح» أعظم إمارات الهند » و كانت تمتدٌ من السند إلى البنغال » وجهز جيشًا 
عدَنّه عشرة الاف فارس ؛ لضم مملكة الهند الشمالية وعاصمتها «قنوح» › 
عزل محمد بن القاسم وحمل مقَيّدًا إلى العراق » فقال محمد متمتّلا : 

أضاعوني وأتي فت أضاعوا ليوم كريهة وسداد تَعْرٍ 

فبكى أهل السند والمند - الذين دخلوا في الإسلام - محمدًا » فلمًا 
وصّل إلى العراق حَبَسه صالح بن عبد الرحمن » بواسط » فقال محمد : 

فقن تَويْتُ بواسط اا رخ ا 3 
فرب ية فارس قد رَعَتها وارب قرنٍ قد ترکبٌ قییلا 

وکان محمد يهتف في أعماق سجنه : 

نس بنو مروان سمْعي وطاعتي ‏ وٳڻي على ما فاتني لَصبورُ 

فتحبٌ لهم ما بين «سابور» بالقنا إلى الهند منهم زاجف ومُغير 

فحت لهم ما بين «جُرجان» بالقنا إلى الصين ألقى مره وأغيرٌ 

وغذب سحدد ومات من العقاب فى جه 

رَحل الضخم القدٌ » القائد الذي سارت بذکره الرٌکبان ولم یکن له نظير 
في عصره .. الشاب الذي فتح السند والهند وعمره سبع عشرة سنة . 

قال یزید ب بن الأعجم : 

ساسَ الجيوشَّ لسبع عشرة جه وداه عن ذاك في أشغال 

فغدت بهم أهواؤهم وسَمَبْ به همم الملوك وسَوْرَة الأبطال“ 


- انظر محمد بن القاسم التقفي فاتح السند » للواء ال ركن محمود شيت خحطاب‎ )١( 


دار قتيبة . 
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وقال حمزة الحنفي : 

إن المروءة والسّماحة والنّى لمحمد بن القاسم بن محمد 

ساس اليوش ليع اغشرة جج بيا قرب ذلك سودا من مول 

رحم الله محمدًا على بلائه الرائع في فتح السند والهند » فاثاره لن 
تموت أبدًا » وأعماله المجيدة باقية أبد الدهر » وسيبقى امه رما للجهاد 
الصادق والتضحية الفذة والصبر الجميل وعلو همة الشباب . 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز › ذو التسعة عشر عامًا » العابد الربّافي : 

ولد سنة ۸۲ ه » ومات سنة ٠١١‏ ه » وهو في التاسعة عشرة من 
عمره ؛ مات شابًا ني زهرة شبابه » زهرة َضرة لم تعرف اثام الحياة » ماءٌ صافيًا 
يتدفق حكمة وها . 

وينشاً ناشىء الفتيان هنا على ما کان عوده ابوه 

ن نعم الفتى المكتہل» الذي کان قائدًا مع أبیه لان ES‏ 
کان عونا لأبيه ولا يجاوز السادسة عشرة yS SAE‏ 
ا ا ات 

قال ابن رجب ال حنبلي : « لقد کان رمه الله مع حداثة سنه ؛ مجتدا 
ئي العبادة » ومع فذرته على الدنيا وتمكنه منها ؛ ؛ راغب مُوثرا للزهادة . فعسى 
اله أن بعل في سما أحباره لأحد من أتاء جشسيه أسوة ؛ لعل أحذًا كرينًا من 
أبناء الدنيا تأحذه بذلك حيّة على نفسه ونخوة . وأيضًا ففي ذكر مثل أخبار 
هذا السيد ال جليل مع سنه ؛ توبيخ لمن جاوز سته وهو بطال » ومن كان بعيدًا 
عن أسباب الدنيا وهو إلا ميال “ . 

روى الحافظ أبو نعم في حلية الأولياء عن بعض مشيخة أهل الشام قال : 


)١(‏ سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز لابن رجب الحنبلي ص ۲۸ ۰ ۲۹- دار 
EN‏ 
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كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد 
الملك . 

وروى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده في كتاب «فضائل القران» 
عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان = وهو ابن خي عمر بن عبد 
العزيز - قال وقد ت إلى شاجحان بن عبد اللاك » ومعنا عمر بن عبد العزيز » 
فتزلتٌ على ابنه عبد الملك » وهو عَرَبٌ » فكنتٌُ معه في بيت » فصلينا 
العشاء » وأو كلل رجل منا إلى فراشه » ثم قام عبد الملك إلى المصباح 
فأطفاًه » ثم قام يصلي » حتى ذهب بي النوم » فاستيقظت فٳذا هو في هذه 
الآية  :‏ أفرأيت إن متَغناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون ما أغنى 
عنهم ما انوا يُمتَعّون ‏ [ الشعراء : ۲٠٠ - ٠٠٠‏ ]. فيبكي » ثم يرجع إليها » فإذا 
فرغ منها فعل مثل ذلك » حتى قلت : سيقتله البكاء. فلما رأيتُ ذلك قلت: 
لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم» لأقطع ذلك عليه» فلمّا معني 
سکت فلم امع له حسًا » رحه الله . 

وق كاب الدررق « اقب مر ين جيك العرر 6 أن مر ٠ي‏ عبد 
العزيز جمع الناس واستشارهم في رد مظا م الحجاح » فكان كلما استشار رجلا 
قال له : يا أمير المؤمنين » ذاك أمر كان في غير سلطانك ولا ولايتك . فكان 
کا فال ل وجل فلك فامع ي خاي بعالك »كال له اه اة 
املك : يا أب ما من رجل استطاع ان برد مظا م الحجاج إن م يردها أن يشر كه 
فیا . فقال عمر ولول أنك اى لفل : إنك أفقةُ الناس . 

AEE O obe E MN 
. لمن أخذها‎ 

وعن ميمون بن مهران قال : دخلتٌ على عبد الملك » فحضر طعامه 
فاي ية مدنية وهي عظام اللحم » ثم تي بثريدة قد ماقت خبرًا وشحمًا » 
ثم أتي بزب وتر . فقلتٌ : لو كلمت أمير المؤمنين صك منه بخاصَة.فقال : 
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إني لأرجو أن يكون أوفى حظا عند الله من ذلك . فقلت في نفسي : أنت 
لابيك . 

ودخل عليه مرة أحرى » فإذا بين يديه مائدة عليها ثلائة أرغفة وقصعة 
فیها خحل وزیت . 

عن إسماعيل بن أبي الحكم قال : غضب عمر بن عبد العزيز يومًا فاشتدٌ 
غضبه - و كان فيه جدَّة - وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حاضر » فلا 
سكن غضبه » قال : يا أمير المؤمنين » أنت في قدر نعمة الله عليك فهو موضعك 
الذي وضعك الله به » وما ولاك من أمر عباده » يبلح بك الغضب ما أُرى ؟! 
قال : کیف قلت : فأعاد عليه کلامه ؛ فقال له عمر : أُما تغضب يا عبد 
املك ؟ قال : ما تُغني سِعَة جوفي إن لم ارد فيه الغضب » حتى لا يظهر منه 
شيءٌ کرهه . قال : وکان له بطین“ رحه الله تعالی . 

وعند الدورق أنه قال لأبيه : لا والذي أكرمك با أكرمك به » إن مَلأني 
عضب قط ٠‏ والمعنى + ما لاني الغضب قط : 

وعند ابن أبي الدنيا : أن عمر بن عبد العزيز أمر غلامه بأمر » فغضب 
عمر» فقال له عبد الملك: يا أبتاه» وما هذا الغضب والاختلاط ؟! فقال عمر: 
إنك لتتحلّم يا عبد املك ؟ فقال له عبد املك : لا والله ما هو التحلّم ولكنه 
الحلم . 

قال ابن رجب : ومراد عبد الملك ره الله : أن الجلم عنده صفة لازمة 
له » وهو مجبول علیما » ولا بحتاح أن یتعاطاه ویتکلّفه تکلمًا من غیر أن یکون 


۶ 
n س‎ 


علذده حهفه . 


قال عمر بن عبد العزيز : لولا أن أكون رين لي من أمر عبد الملك ما 


(۱) بطن صغير . 
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رن في عين الوالد من ولده ؛ لرأيتُ أنه اهل للخلافة . 

وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال : جلس عمر بن عبد العزيز يومًا للناس » 
E LCT‏ 
Tg‏ 
٤‏ و ٤ء‏ 3 1 ‌َ٤ ٤‏ ۳ ء 
أردبٌ أن أستريَ ساعة. قال: أو امت الموت أن ياتيّك» ورعيتك ينتظرونك 
وأنت مختجبٌ عنهم ؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى الناس . 

وروى بو بكر الأجري : أنه لما فن سليمان بن عبد الملك » خحطب 
الناس ونزل » ثم ذهب يتبوأ مقيأد » فأتاه ابنه عبد الملك » فقال اي 
ST‏ : ادن مني اي بني . فدنا منه 


والتزمه وبل بین عينيه عینیه » وقال : الحمد لله الذي أخرج من صلبي مَن يعني 
على ديني . فخرح فلم بقل » وأمر مناديه أن ينادي : ألا من كان له مظلمة 
ا 

وعن يحيى بن إسماعيل قال : مات ابن لعمر بن عبد العزيز » فجاء 
عمر فقعد عند رأسه » وكشف الثوب عن وجهه » فجعل ينظر إليه ويستدمع › 
فجاء عبد الملك ابنه فقال : أشعَلّك يا أمير المؤمنين » ما أقبل من الموت 
إليك ؟! بل هو في شغل عما حل لديك › » فکان قد لحقت به وساويته تحت 
التراب بوجهك . فبكى عمر ثم قال : رحمك الله يا بني » فواله إنك لعظيم 
الب ركة - ما علمثك - على أبيك » نافع الموعظة لمن وعظت . وأيم الله » 
إن كان الذي رأيت من جرعي على أعيك ولك لما علحت أن ملك المؤت 
دخحل داري فراعني دخوله ق الذي رات ا بجهازه . 

وک عر ن ا رو قرّاء الشام وفيهم ابن أبي زكريا الخزاعي » 
فقال : إني قد جمعتكم لامر : قد أهمتني هذه المظالم التي في أيدي هل 
بیتي » ما ترون فیها ؟ قالوا : ما نری وررها إلا على من غصبها . قال : فقال 
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Gg gs 
ثم قال : الحمد لله الذي جعل لي وزيرًا من‎ e فقال‎ . 

وقال عمر بن عبد العزيز يومًا لمولاه مزاحم : إن هولاء القوم - يعني 

بني عمه من الخلفاء الذين كانوا قبله - قد أعطونا عطايا وما كان لنا أن نقبلها » 
وإن ذلك قد صار إلي ولیس علي فيما دون الله محاسب . فقال له مزاحم : 
SS‏ 
o E SS‏ 
اضطجع للقايلة » فقال له عبد الملك : ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؟ 
هل حَدَث مِنْ حَدَثِ ؟ قال : أشد الحدث عليك وعلى بني أبيك . قال : 
وما ذاك ؟ قال : دعاني أمير المؤمنين ؛ فذكر له ما قال عمر » فقال عبد 
الملك: فما قلت له؟ فقال: قلتٌ: يا أمير المؤمنين» هل تدري كم عيالك› 
هم کذا وکذا ؟! قال : فما قال لك ؟ قال : جعل يستدمع ويقول : الهم 
لله عز وجل . فقال عبد الملك : بعس وزير الدين أنت يا مزاحم . ثم وثب 
وانطلق عبد الملك إلى باب عمر » فاستأذن عليه » فقال الآذن : إن أمير 

£ ء٤‎ 5 

المؤمنين قد وضع رأسه للقايلة . فقال : استاذن لي لا ام لك . قال : فسمع 
عمر الكلام » فقال : مَنْ هذا ؟ قال : عبد الملك . قال : ائذن له . فدخل 
SS‏ 
على ااذه قال : فرع عمر به وتال :لحد ل لدي جم مى درم 
E yT‏ 
ومن لك إن بقيتَ إلى الظهر أن تسلم لك نيك إلى الظهر ؟ فقال عمر : قد 
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——سسشهشهلك<كکكتكتكتكضكضكضككككضكض— kk‏ 


تفر ق الناس ورجعوا للقائلة . فقال عبد الملك : تأمر مناديك ينادي : الصلاة 
جامعة » فيجتمع الناس . قال : فنادى المنادي : الصلاة جامعة » فخرجبتُ 
ا امسج اء غ ومد الكو جمد اه وا عله وو قال : 
أما بعد » فإن هوّلاء القوم قد أعطونا عطايا » والله ما كان لهم أن يُعطوناها › 
وما كان لنا أن نقبلها منهم » وإن ذلك قد صار إلي » ليس علي فيه دون الله 
تعالى محاسب» ألا وني قد ردذتُهاء وبدأتُ بنفسي وأهل بيتي» اقرأً يا مزاحم. 

قال : وجيء بسَفط . أو قال : جيء بكتب الإقطاعات » فقرأً مزاحم 
كتابًا منها » فلمًا فرغ من قراءتها » ناوله عمر وهو قاعد على المنبر »> فقصه 
با لجل“ . فاستانف مزاحم كتابًا آخر فجعل يقرأ» فلمّا فرغ منه رفعه إلى 
عمر فقصّه» ثم استأنف كتابًا اخر» فما زال كذلك حتى نودي لصلاة الظهر. 

والمراد من هذه الحكاية : أن عبد الملك حلّه على فعّل ذلك وعلى المبادرة 
إليه » حين عزم عليه؛خحشية أن تنفسح عزيته عن ذلك إن أخره إلى صلاة الظهر 
أو يموت قبل فعْله . 

وروى أبو نعم بإسناده أن عبد الملك دخل على أبيه » فقال E‏ 
المؤمنين » ماذا تقول لربك إذا يته وقد ترك حقا حي وباطلا م يغه ؟! 

وني رواية : ماذا أنت قائل لربك غا إذا سألك فقال : رأيت بدعة 
فلم تمتها وسثّة فلم تحبا ؟ 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «الزهد» عن أبي شوذب قال : 
جاءت امرأة عبد الملك بن عمر إليه وقد ترجّلت » ولبست إزارًا ورداءً 
ونعلين › فلما راها قال : اعتدي › اعحدي . 

قال ابن رجب : وقوله : اعتدّي . كناية عن الطلاق ؛ وإنما طلقها لا 
رآها قد تشبُهت بالرجال في اللباس . 


. الجلم : المقراض » الذي يُجز به الشعر والصوف‎ )١( 
ر آي الست لش االرجال::‎ 
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ي ي 


أما هوان نفسه عليه في ذات الله ورضاه بما يناله من الأذى في الله عز وجل ٠‏ 

فقد قال ميمون بن مهران : قال عبد ال ملك بن عمر لأبيه يومًا : يا أذ » 
ما منعك أن تمضي لا تريد من العدل ؟ فوالله ما كنت أبالي لو عَلَتْ بي وبك 
افدر فلك 

وقال الربيع بن سبرة : قال عمر بن عبد العزيز يومًا : والله لَوَوذْبٌ لو 
عدلت یوما واحدًا» وأن الله توق نفسي . فقال ابنه عبد الملك : وأنا والله 
َودذْث لو عدلتٌ فواق ناقة » وأن الله توفى نفسي . فقال عمر : الله الذي 
لا إله إلا هو ؟ فقال عبد الملك ME NS‏ 
القدور.فقال عمر : جزاك الله حيرا . 

Sa GS A‏ قال عبد الملك بن 
عمر : والله ما من أحد أع علي من عمر » ولئن “معت بموته » أَحَب إل من 
أن أكون کا رأيته . 

قال ابن رجب: «العارفون بالله امحبون لل يرضون ما تقتضیه مقادیره» 
وإن كانت شاقة على النفوس مئل ها » ويتلّذون بذلك » ولا سيما إن کان 
أذاهم في تنفيذ أوامر الله والدعاء إلى طاعة الله ؛ وكان هذا مقام عمر بن عبد 
العزيز وابنه عبد المللك رضي الله عنه ©١‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز لعبد الملك : ما كنت أحبٌ أن أراه فيك إلا 
قد رأیته » إلا شيا واحدًا . قال : ما هو ؟ قال : موتك . قال : أراکه الله . 
فأصابه الطاعون في خلافة أبيه » فمات قبل أبيه » ووقف عمر على قبره وقال : 
رحمك الله يا بني» فلقد كنت برا بأبيك» وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًاء 

٤‏ £ و 
ولا والله ما كنت أشد سرورًا ولا أرجى لحظي من الله فيك » منذ وضعك 
في الموضع الذي صيرك الله إليه » فرحمك الله وغفر ذنبك » وجزاك بحسن 


)۱( سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ص ٦٤‏ . 
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عملك وتجاوز عن سیئه » ورحم کل شافع يشفع لك من شاهد وغائب 
را اوها و ی ر لا ا 

روی الإمام اد باسناو له : ان عفر بن عة الي جا ا 
مصائب ؛ مات أخ له" » ثم مات مزاحم مولاه » ثم مات عبد الملك ابنه » 
فلا مات عبد املك = رحمه الله = حمد الله وأثنى عليه عليه » ثم قال : لقد دفعتّه 
النساء في الجرّق » فما زلتٌ أرى فيه السرور وقرّة العين إلى يومي هذا » فما 
رايب فيه أَمرّا قط أقرٌ لعيني من أمر رأيته فيه اليوم . 

قال الربيع بن سبرة لعمر EE‏ 
أحذا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متعابعة ؛ واله ما رايت مثل ابتك ابا » 
ولا مثل أخيك نحا » ولا مثل مولاك مول قط . 

وقال سيار بن الحكم خادم عمر: قال ابن لعمر بن عبد العزيز يقال له : 
عبد الملك - و كان يفضل على ابيه عمر -: يا ابه » أقم الح ولو ساعة من نهار . 

« وروی الدورق باإسناد له : أن عمر قال لابنه عبد الملك يومًا : يا عبد 
الك » إني أحبرك خبرًا : لا والله إن رأيت فت ماشيًا قط أنْسّك منك نسكًا 
ولا أفقه فقها ولا أقرأ منك » ولا أبعد من صبوةٍ في صغير ولا كبير )“ . 
السيد الرباني : علي بن الفضيل بن عياض : 

« قال الخطيب : كان من الورع يمحل عظم » ومات قبل أبيه بمدة . 

قال فضيل: قال لي عبد الله بن المبارك: يا أبا علي ما أحسن حال من انقطع 
إلى ربّه. قال: فسمع ذلك ابنه علي؛ فسقط مغشيًا عليه. وقال ابن المبارك: خير الاس - 
يعني في ذلك الوقت- فضيل بن عياض وابنه علي خير منه. 


( هو هل بن عبد الغرير بن مروان . 
(۲) سيرة عبد الملك بن عمر ص ۷١‏ . والصبوة : جهلة الفتوة واللهو من الغزل ومنه 
التصابي . 
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وال ابن عة ما ريت أخرف من الفضيل اوابنه" 

لله در علي من خائ جل » وشاب ذائب نجل . 

قال شهاب بن عباد : کانوا يعودون علي ب بن الفضيل وهو بمنى فقال : 
لو ظتنث أن أبقى إلى الظهر لشق علي : 

وعن محمد بن الحسين قال : كان على بن الفضيل يصلي حتى يزحف 
إلى فراشه » ثم يلتفت إلى أبيه فيقول : يا أبتٍ سبقني المتعبدون . 

وقال أبو سليمان : كان علي بن فضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة 


وكان ره الله يقول : ويحي من يوم أشد الايام » ولكم من قبيحةٍ 
تكشفها القيامة !! 
وعن فضيل : شتروا شعيرٌا بدینار - وکان ذلك في غلاء من الشعير - 


ا eS‏ . فكان علي يأخذ واحدًا 
ويتصدّق بالآخر حتی کاد أ بض اوا ا أصابه بعض ذلك . 

ومات رحمه الله من راء ية ظل يردها وهو يصلي » وهي قوله تعال : 
ط ولو ترى إذ وُقفوا على النار فقالوا يا يا لينا ترد ولا نکذّب بآیات ربا 
ونكون من المؤمنين 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

وکان الفضیل يبکیه ویقول: واقتیلّ جهناه» واقتیل القران» حبيبي من 
كان يساعدني على الحزن والبكاء. يا نمرة قلبي» شكر الله لك ما قد علمه فيك. 
فى الفتيان » سيّد العبّاد والرهْبّان » السختياني يوب بن كيسان : 

فال تة اتن أرب سيد شبات أهل البصرة: 

وقال عنه اللحسن أيضًا : سيد الفتيان : 

وهذا سفيان بن عيينة ؛ لقي ستة ونمانين من التابعين » وكان يقول : 


. تہذیب التهذیب لابن حجر ۷ / ۳۷۳ - دار صادر‎ )١( 
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وکان آية في شبابه » وامتدٌ به العمر حتى حح أربعين حجُة » وکل 
أفعاله عجب . 
الشافعي ناصر السنة وهو شاب : 

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب « الرسالة » للشافعي : « نبغ 
الشافعي في الحجاز » وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة » وكانوا أساطين 
العلم في فقه القران» ولم يكن الكثير منهم أهل لسن ودل » وكادوا يعجزون 
عن مناظرة أهل الرأي ؛ فجاء هذا الشاب يناظر وينافح » ويعرف كيف يقوم 
بحجُته » وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة » وكيف يفصل للناس 
طرق فهٰم الكتاب » و كيف يدلّهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة › 
وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض .. حتى “ماه أهل مكة : « ناصر الحديث » 
وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره » فكانوا يفدون إلى مكة للحج 
يناظرونه » وياٌخذون عنه في حیاة شیوخه » حتی إن امد بن حنبل جلس معه 
مرة » فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة - شيخ الشافعي - 
ويجلس إلى هذا الفتى !! فقال له أحمد : اسكت » إنك إن فاتك حدیث بعلو 
وجدته بنزول ٠»‏ وإن فاتك عقل هذا أحاف أن لا تجده ؛ ما رايت أحدا أفقّه 
في كتاب الله من هذا الفتى » . 

ولقد جلس لاوفتاء وهو لا يتجاوز العشرين من عمره » وملا طباق 
الأرض غلا ك در 
البخاري يكتب « التاري الكبير » وهو ابن نماي عشرة سنة : المغال العالي 
الغالي لعلو هم الشباب : 

الکبش النطًاح کا سما یی بن محمد » أو البازل أي الکامل ک) سّاه 
ایو یکر بن ان نة شيبة؛ كان وهو شاب فضله على العلماء كفضل الرجال على النساء. 
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قال حاشد : کنا يومًا عند إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة وهو 
يستملي على أبي عبد الله البخاري » وأصحاب الحديث يكتبون عنه وإسحاق 
يقول : هو أبصر مني . وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابًا . 
قال البخاري رحمه الله : « لما طعنتُ في ست عشرة سنة حفظتٌُ كتب 
ابن المبارك ووكيع » وعرفت كلام هؤلاء يعني : أصحاب الرأي .. فلما 
طعنبٌ في ثماني عشرة صتفت كتاب «قضايا الصحابة والتابعين»» ثم صنّفت 
) لتاريخ » في المدينة عند قبر النبي عر > و كنت أكتبه في الليالي المقمرة » 
وقل اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصة› إلا أني كرهت أن يطول الكتاب». 
هذا الكتاب الذي دخل به إسحاق بن راهويه على عبد الله بن طاهر وقال : 
أيها الأميرء ألا أريك سحرًا ؟! سبحان الله !! والكتاب يقع في ثلاثة عشر 
مجلدًا . 

قال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة : لو أن رجلا كتب 
ثلاثين ألف حديث ؛ لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل . 

قال البخاري : « دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة » فإذا 
بينه وبين اخر احتلاف في حديث » فلمًا بصر بي قال : جاء من يفصل بيننا . 
فعرضا علي الخصومة » فقضيبٌ للحميدي وكان الحق معه » . لله دره من 
فی باطح الکباش 

ولمًا قدم البصرة وهو شاب في جامع البصرة؛ نودي يا أهل العلم لقد قدم 
محمد بن إسماعيل البخاري. فاجتمع إليه من الغد المحدُّثون والحفاظ والفقهاء 
والنظارة » حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس » فجلس أبو عبد الله 
لاإملاء فقال قبل أن ياأخذ في الإملاء : يا أهل البصرة » أنا شاب وقد سألتموني 
أن اجانک > وساحدّثكم باحاديث عن أهل بلدكم تستفيدونہا . يعني : 
ليست عندكم .. يقول في كل حديث : هذا الحديث عندكم كذا فما من 
رواية فلان - ي يعني التي يسوقها - فلیست عندكم . فقعجُّب الناس رة 
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من حبر عجيب ياتي اڪ 
تيمية يلم على يديه ودي وهو صبي »› فکیف کان في شبابه ؟! : 

قال الشيخ الحافظ عمر البزار : « كان الشيخ رضي الله عنه في حال 
صغره إذا أراد الضي إلى المكتب » يعترضه يهودي - کان منزله بطریقه - 
اقل يسال نبا .. وکان بيه عنها سریعًا حتی تعجُب منه » ثم انه صار کا 
اجتاز به يُخبره باشياء ما يدل على بطلان ما هو عليه ؛ فلم يلبث أن أُسلم 
وخسن إسلامه » وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه . 

فکیف کان شبابه إن کان هذا صغره ؟!! 
والتارج مليءٌ بمَن أفنوا شبابم في طاعة الله : 

وعلى را سهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وهو شاب » والدارقطني » 
والإمام النووي . ولك أن تراجع علو هة الصبيان » ثم تتبع هؤلاء في شبابهم . 

محمد الفاتح يفتح القسطنطينية وهو في سن الثالفة والعشرين 

وهذا السلطان محمد الفاتح يفتح القسطنطينية و م يكمل الثالثة والعشرين 
من عمره کا مر بنا . 
مصطفى كامل الزعم المصري › يتحدّى الاحتلال الإنجليزي : 

هذا الجبل المصري الذي ولد وكالّه جبل ؛ فالرجل ابن الطفل » وأكثر 
ما يحققه الرجال والشيوخ أحلام تساورهم وهم أطفال ؛ فاأحلام الطفولة هي 
حقائق الرجولة » وإذا أردت أن تعرف الرجل فابحث عن أسرار عظمته في 
طفولته . 

وقد كانت حياة هذا الزعم الد آية ؛ بدأت في الرابع عشر من أغسطس 
سنة ٤‏ ۱۸۷ » وانتهت في العاشر من فبراير سنة ۱۹٠۸‏ . حياة عظيمة وقصيرة 


)0 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر بن علي البزار ص ٠۷‏ - المكتب الإسلامي . 
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£ ے # 
دامت أربعا وثلاثين سنة .. وهذا الزعيم كان متميرًا في حطه الإسلامي وانتمائه 
واعتزازه بدولة الخلافة » وهو بهذا ينفرد عن غيره .. كان يصاحب أباه في 
طفولته في صلاة الفجر » واستطاع أن يحفظ ورد السَّحر . 
وأحد : 

لأر كه الا عل ارات و ك اا ت 
واعتباره بلاءٌ وكارثة وعارًا . 

الثانية : إقناع المصريين بأن إجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر ممكن › 
وا قو اال 

الغالثة: أن مصر عظيمة وجليلة ورائعة و وفداع. 

يكتب مصطفى كامل : « إني أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة » 
وأريد أن أكتب وأخحطب وأنشر الحميّة والإحلاص اللذين أشعر بہما في سبيل 
رفعة الوطن » . 

2 ا وا 8 8 5 

یقول ره الله في رسالته الى آخیه اعذرني يها العزيز فإني اتعب نفسي 
اا و مارا وان کان دا الف لا بذک فی جاتب ما عا لر طا القدس 

من الواجبات » فلو رأيتني الآن لرأيت مصريا يحترق قله لرؤية متو سعيدة » 

مالكة زمام أمرها » ووطنه مستقلا رفيع التزلة E EEE‏ 
أحادث » وتارةٌ أكاتب » ومرة زور » وحينًا أهاجم وحينا أدافع . أما صحتي 
فلم يطراً علما تغيير » وهب أنه طرأً علا شيء ؛ فإن من يبذل الروح وهي 
الجوهر » لا يبالي بالجسم وهو العَرَّض » . 

يقول ره الله : « إنّي لا أنال صغيرًا ولكنْ لي أطماعًا جمامًا > فإني 
ار اه اوق خض اة م ا 

وقال : « لا معنى للحياة مع اليس » ولا معنى لياس مع الحياة » . 

وقال: إن من يساح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة ٩‏ يبق أب 
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الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان » . 

وقال : « لو انتقل فوادي من الشمال إلى اليمين » أو تحولت الأهرام 
عن مكانها ؛ لما تير لي مبداأً ولا تحول لي اعتقاد » . 

وقال : ١‏ مهما تعدّدت الليالي » وتعاقبت الأيام » وأتى بعد الشروق 
شروق وأعقب الغروب غروب ؛ فإتنا لا نمل » ولا نقف » ولا نقول أبدًا : 
طال الانتظار . لو تخطّفنا الموت من هذه الذار انحا واخ لانت 
کا لمن ا کر ا اها ارك له فک ول ا 


على أيديكم 0 
رحمك الله ؛ ملَكَمْ رَلْرَلْتَ أركان الإمبراطورية البريطانية الصليبية بحْطَبكَ 
وصوتك !! 


أ هة € . a‏ : 


اا ها ايت م 
عزيڙ علينا أن نرى فيك «مصطفى» 
ايا قبر لو انا فقدناه وحده 
وکن فقدنا کل شيءِ بفقِهِ 
فيا سائلي أين المروءة والوفا 
هنيعا له فليأمنوا كل صائح 
وما الاي اا الخو وساقه 
مئك لما كنت حَيا فلم جذ 
عليك وإلا ما لذا الحزن شاملا 
يموت المداوي للنفوس ولا يرى 
وکا نیامًا حینا کنت ساھدا 


فکبّر وهنل وال ضيفكٌ جاثيا 
شهية العلا في زهرة العمْرٍ زاويا 
لكان التاأسّي من جى الحزنِ شافيا 
وات ان ان د اا 
وأينَ الججا والرأي ويْحَكَ ها هيا 
فقذ سكت الصوث الذي كان عاليا 
إلى المج فاستحيا النفوسَ البواليا 
وان اد ال ك انرا 
وفيكٌ وإلا ما لذا الشعب باكيا 
لا فيه من داء النفوس مداويا 
فاسدا اواك غا 


. مصطفى كامل لفتحي رضوان » سلسلة « اقراً)‎ )١( 


شهيد العلا لا زال صونّك بيننا 
ا ا ا 
يصیح بنا: لا شوروا الناسَ أي 
اا ا ق 
فیا نیل إن لم تجر بعد وفاټه 
ويا مصرُ ِن ل تحفظي ذکر عهدِو 
ويا آهل مصر إن جهلتم مُصَاِكمْ 
اور عامًا 1 ثلاثون درة 
ستشهدٌ في التاريخ أَنَّكَّ لم تكنْ 
هولاء فتية الإسلام : 
وقفوا على هام الزمانِ رجالا 
وخي السماء يجيشٌ في أعماقهم 
ار او لبهم واستمسکوا 
في وَقدةٍ الصحراء ني فلَواتها 
شوى على رَمُضائها أجسامَهُّمْ 
فامتدٌ في شرق البلادِ وغربها 


فتشبھوا إن م تکونوا لهم 
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٤ ٍ 2‏ 
یرن کما قد کان بالامس داویا 


فلا تهدموا بالل جا کیک ناتا 
قت وآن الحي قد بات خالا 
N BD‏ 
دما أحمرًا لا كنت يا نيل جاريا 
الى الحشرٍ لا زا انحلالْكٌ باقيا 
ثوا أن نجمٌ السَْيٍِ قد غار هاويا 
یجید الليالي ساطعاتٍ زواهيا 
فی مفردا بل کنت جیشا غاز“ 


ولون تطعا ونضالا 
ونداوهُ من فوقه يتعالى 
بكتابه .. واستقبلوا الأهوالا 
هلوا تكاليف الحهاد ثقالا 
لکتهم لا يعرفون مالا 


%*» %* %* 


کالھم ولوا من قبل أن وُلدوا أو کان فَهْمُهُمُ ايام نَم يكن 


7 المتنبي ( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
ÛJ‏ علو همّةَ م همة الصبياب UJ‏ 


من قسمة الله التي أمضاها » واستأثر بسر مقتضاها ؛ أن جعل من 
بعض! الضصبيان من عت هه فكان فرة عين» وذرة ازن 
«فکم من ولد شد به أُزر سلفه» وشید به ذکر خلَفِهِ ؛ فکان بدرًا 
في بروج المحاشد» وقطبًا لفلك الحامد ". 
کانہم ولدوا من قبل أن ولدوا أو کان فهْمُهُمٌ ا 
وهذا فصل جمعنا فيه من در أنباء ُجباء الأًبناء » ما هو كشررةٍ من ضرام » 
بل كقطرةٍ من رِهام*؛ قصدتٌ به تلقيح هِمّة غلام » وتنقيح فطنة كهام 
١‏ - يحیى بن زكريا عليهما السلام : 
قد كانت لزكريا عليه السلام إلى ملك الملوك حاجة » ولازم َة 
مولاه إلى أن أنه الإجابة . 
قال تعالی : فو یا زکریا إنا ز شرك بغلام امه یی لم نجعل له من 
میا € 1 رم dl» .(v:‏ الله هو الذي او رلم یکل س 
o‏ 


. امجامع‎ )١( 

( أا ام الاباي محمد بن مُظفر» تحقيق: إبراهم يونس» طبع دار الصحوة ص۹٠.‏ 

(۳) ديوان المتنبي ص۱۸۲ . 

. رهام : جمع رهمة بكسر الراء > وهي المطر الضعيف القطر‎ )٤( 

)٥(‏ كهام : يقال : فرس كام ؛ أي بطيء عن الغاية . والمراد : غلام مُقصر لا 
يحاول الوصول إلى غايته . 

. ۲٠٤/٤ أضواء البیان‎ )٩( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
LE BE‏ 

قال تعالی  :‏ واتیناه الحکم صبیًا ‏ مرم : ٠۲‏ ) ؛ فما وعلمًا 
اوغ وإقبالا على الخیں وانکبابًا علیه» واجتہادًا E‏ 

قال ا حيان : الحكم : النبوة . 

٣ 2 4 

آتاہ الله الحکم صبیًا » فکان فذا في زاده کا کان فذا فی اسمه ومیلاده » 
الک تان مار ولک ی فد رود چا ا 

لاا کے و کا و ا ج ون مالع 

فسلام الله على مَنْ سلم الله عليه في مواطن الوحشة وأمّنه » وسلام 
الله على مَنْ وصفه الله بالسيادة » فكان سيدا في العلم والعبادة . 
۴ - غلام الراهب : 


عن صُهيب رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « كان ملك 
a a‏ کر 
فابعتُ إلّي غلامًا أعلّمه السّحْرَ . فبعث إليه غلامًا يُعلّمه » وكان في طريقه 
إذا سلك راهب » فقعد إليه ومع كلامه فأعجبه » وكان إذا أقى الساحر 

مر بالراهب وقعد إليه » فإذا أتى الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب 
فقال إا خضي السار فقل : حبسني أهلي » وإذا خشيت أهلك فقل : 
خيتي الساخر فيا هو عل ذلك إذ أ غل دابة عظيمة قد بست الناس: 
فقال : اليوم أعلم ؛ الساحرٌ أفضل أم الراهبُ أفضل ؟ فأخذ حجرّاء 
فقال : اللهِمٌ إن كان أمْر الراهب أحبّ إليك من أمّْر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضي الناس . فرماها فقتلها ومضى الناس » فأتى الراهبَ فأخبره . 
فقال له الراهب : أي بني » أنت اليوم أفضل مني » قد بلغ من أَمُرك ما 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ری وا ای ان ابیت فلا تدل علي و كان الغاام رئ 
ی ای ی فا لار ق ي ال 
کان قد عمي » فتاه بہدایا کثيرة » فقال : ما هاهنا أجمع لك إن أنت 
شفيتني . قال : إني لا أشفي أحدًا » إا يشفي الله عر وجل » فن آمنك 
بالله دعوب الله فشفاك . فامن بالله » فشفاه الله » فأتى الملك › »> فجلس إليه 
کب لين قال للك ر ود علياكف برك ؟ قال : ر . قال : 
ولك رب غيري ؟ قال : ري وربك الله . فأخذه » فلم يزل يُعذّبه حتى 
دل على الغلام . فجيء بالغلام » فقال له املك : أي بني » قد بلغ من 
سحرك ما يبرىء الأكمه والأبرص » وتفعل وتفعل ! فقال : إني لا أشفي 
أحدًا » إما يشفي الله عز وجل . فأخذه » فلم يزل يُعذّبه حتى دل على 
AS Sa‏ : ارج عن دينك » فأ » فدعا 
بالمځشار فوضع المحشار على مفرق رأسه » فشقه به حتی وقع شقا . م 

جيء بجليس الملك » فقيل له : ارجعْ عن دينك » فأهى » فوضع الشار في 


ن 


MN‏ : ارجع 
عن دينك » فى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال ا 
کذا وكذا » فاصعدوا به الجبل > فإٍذا بلغتم ذروته » فن رجع عن دينه › 
E O STR aS‏ 
شعت . فرجف بهم الجبل فسقطوا » وجاء يشي إلى الملك » فقال له الملك : 
E aE E E E e‏ 
اهاه اوق د ر ا اد رج فن ده 


© الأكمه.: الذي خلق أعمى . 

(۲) قال النووي: «الحشار» مهموز في رواية الاكثرين» ويججوز تخفيف الحمزة بقلبما ياء » 
وروي المنشار بالنون » وهما لغتان صحيحتان . 

(۳) القرقور: قال النووي: بضم القافين» السفينة الصغيرة. وقيل: الكبيرة» واختار = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
وإلا فاقذفوه . فذهبوا به » فقال : اللهِمٌ اكفنيهم بما شعت . فانكفات بهم 
السفينة فغرقوا » وجاء يمشي إلى الملك › فقال له الملك : ما فعل 
I E‏ 
تفعل ما امرك به ! قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد» 
وتصابني على جذع » ثم خذ سهمًا من كنانتي » ثم ضع السهم في کبد 
القوس » ثم قل : بسم الله رب الغلام » ثم ارم » فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد » وصلبه على جذع » ثم أخذ سهمًا 
من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس › ثم قال : بسم الله رب 
NEE EEE‏ 
فمات . فقال الناس : امتا برب الغلام » اما برب الغلام . فأتي الملك » » فقيل 
ET‏ - والله = نزل بك حذرك » قد آمن الناس! 
فامر بالأخدود" ا السّكك فخُدتْ وأضرم النيران » وقال : من م يرجع 
عن دینه فاحمُوه" فمما. ففعلوا» حتى جاءت امرأة ومعها صبي هاء فتقاعسٹ 
أن تقع فيما » فقال ها الغلام ا ماري فاك ع ا٤ o‏ 


۳ - علي بن أي طالب : 


0 e ‌ و‌‎ ID 


= القاضي الصغيرة . 

. الأخدود : الشقّ العظم في الأرض‎ )١( 

(۲) فأحموه : أي ارموه فيما ؛ من قولحم : حميت الحديدة وغيرها »إذا أدخلتبا التار 
لتحمى . قال النووي : ووقع في سخ بلادنا ( فأقحموه ) بالقاف » ومعناه : 
اطرحوہ فیہا کرهًا . 

(۳) رواه مسلم وأحمد والترمذي» وعراه المزي للنساني» وأخرجه الطبري في التفسير. 

. نوره‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
صاع الام اي و اا ا ق س 


ر 


لق 
٤ 2 ۶ً‏ 3 5 ادن E‏ 
« عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم مع رسول الله ع : علي 
ابن اي طالب 0 
علي أول مَنْ أسلم . 
قال الكلبي : أسلم وهو ابن تسع سنين . 
م و ج ا طلا ۶ 
وعن ابن إسحاق قال : اول ذکر آمن برسول الله عه وصلى معه 
وصدّقه : علي بن ابي طالب » وهو ابن عشر سنين » وکان في ججر رسول | 
الله عي قبل الإسلام . 
3 رم٤‏ 8 o‏ 
« وقال محمد بن كعب : أول مَنْ أسلم من هذه الامة : خديجة » 

ء ۶ 3 a 8 £ ٤‏ ٌ ۰ 
وأول رجُلين أسلما : ابو بكر وعلي . وأسلم علي قبل آبي بکر » وکان علي 
یکت يانه ؛ خوفًا من أبیه » حتى لقیه ابوه » قال : اسلمتٌ ؟ قال : نعم . 

قال : وازرٍ ابن عمك وانصره . 
2 م 5 ل 
وعن ابن عباس : اول من صلى : علي . 
: لا . ۴ 
وعن جابر : بعث النبي عا يوم الإثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء ۲ . 
وجمعًا بين الأقوال كلها : « أول مَنْ أسلم من النساء خديجة - 


. جري الفرس‎ )١( 

)"( حسن رواه أحمد » وأحرجه النساي في « الخصائص » مُختصرًا » والحام وقال : 
هذا حدیث صحیح الإسناد . ووافقه الذهبي › والنساي في الفضائل » وأحمد 
في «فضائل الصحابة)» وابن سعد في «الطبقات»» وابن أي شيبة . وفي بعض 
و م ف 

. ٠٠/۳ البداية والہاية‎ )٣( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
وقيل : الرجال أيضًا - وأول مَنْ أسلم من الموالي زيد بن حارثة » وأول 
مَنْ اسلم من الغلمان علي بن ابي طالب » فانه کان صغيرًا دون البلوع 

على المشهور ؛ كانوا إذ ذاك أهل البيت » وأول مَنْ أسلم من الرجال 
اللاو و ا 

« رضي الله عن الغلام المبارك الذي ولد في الإبمان والعبادة واهدى » 
وكان سابق المسلمين. بوركت هذه الحياة !! حياة تكن ها قط صبوه» 
ولا شهوة » ولا هفوة !! حياة ولد صاحبا » وتبعاتُ الرجال فوق كاهله !! 
حتى لهو الأطفال » ٠‏ م یکن لياق ابن أي طالب فيه حظ ولا نصيبٌ !! 
لكان المقادير كانت تدٌخر سمعه ووجدانه لکلمات اآخری ستغير وجه الأرض 
ووجه الخحياة ! 

وي نور الات المنزلة قضى علي بواكير حياته النضرة ؛ يتهره 
نورها » ویهزه هدیرها . وکان ربيب الوحي > والتلميذ الأول للقران . 
وکان له فضل السبق والصدذّق 0 

وورُث فرع انج من آل هاشم وجاءِ کریمًا من کرام أمائل 

: ران القرآن وحَبرُ الأَمَة عبد الله بن عباس‎ - ٤ 

e E‏ - إلا معرفة 
كيفية قيام النبي عي . 

وأعدٌ وضوء النبي يله لصلاة الليل » فدعا له « الله مهه في 
الدين » » وصار بهذا الدعاء - الذي ناله وهو صبي - حبر الاأمة وترجمان 
القران . 


. وهو قول أي حنيفة أيضًا‎ . ۲٠/۳ البداية والنہاية‎ )١( 
۳٩۱ - في رحاب علي خالد محمد خالد » خلفاء الرسول الد محمد خالد ص۳۰۹‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 

نایغای رض ا هما ال و صت مع الي ع 
فقمتٌ إلى جنبه عن يساره » فاخذني فاقامني عن یمینه . قال : وقال ابن 
عباس : وأنا يوم ابن عشر سنن ٩)‏ 

وفي لفظ لمسلم : « فجعلتٌ إذا أغفيتٌ » يأخذ بشحمة أذني العنى 
يفتلها » . 

قال النووي : « إنما فتلها ؛ تنبيهًا له من التعاس “٠‏ 
1 وَلَكمْ بخشع القلم أمام حبر الأمة وهو يقوم الليل وهو غلام » ويجعل 
همه حين يبيت عند خالته ميمونة أن لا ينام حتى ينظر ما يصنع في صلاة 
الليل » کا ورد في الحديث . عزم في نفسه على السهر ؛ ليطلع على قيام النبي 
ليل » ١ : a E‏ فقلكٌ 
ا : إذا قام رسول الله جو فأيقظيني » . م انظر إن أدب يقول : 
Sl Cd‏ 
ترك رسول الله ع بعض عمله ؛ لما جری من عادته یله أنه کان يترك 

اله حن رن غ هه وا عاي ا و 
ا 


یں 


انظر إلى جبة الغلام الطيّب المبارك » وهي تسجد لربُها قذر قراءة 
ا ل وا ر ق 
الصغير . فيقول ابن عباس عن رسول الله عه : « وضع يده المنى على 
رأسي » وأخذ بأذني انى يفتها » فجعل صح جا أذني.» فعرفف أنه إا 
ضتع ذلك اليؤنسنى: بيده ف ظلمة الت ٠:)‏ 


(۱) اسناده صحیح : رواه احمد في مسنده »› وصخحه الشيخ أحمد شاکر رقم 
(TEV)‏ . 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ۱١/۲‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 

انظروا معاشر المؤمنين » وقولوا للعالم أجمع : تعالوا » فهذه همم 
صبية بيت النبوة » وهذا أدبهم لله رهم من « طين عجن بماء الوحي »› 
وغرس بماء الرسالة فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبر التقى "!! 
ه - الزير بن العوام : 

حواري رسول الله عر . أسلم وهو حَدّتْ » له ست عشرة سنة . 
وهو أول مَنْ سل سيفه في سبيل الله . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : « عن عروة قال : أسلم الزبير » 
ابن نمان سنين » وفخت نفخة من الشيطان أن رسول الله مله اد بأعلى 
مكة . فخرج الزيير وهو غلام » ابن اثنتي عشرة سنة » بيده السيف » فمن 
را وقال : الغلام معه السيف ! حتى أنى النبي ع » فقال :م 
لك يا زبير ؟ فأخبره وقال : أتيتُ أضرب بسيفي مَنْ أخذك . فدعا له 
O,‏ 

قال يتم عروة محمد بن عبد الرحهمن النوفلي المدني : ) هاجر الزبير 
وهو ابن مان عشرة سعة 6و کان :عه يعلقه وين عليه وغو يقول ٠‏ 
لا أرجع إلى الكفر أبكا»" . 

هذه طفولة الحواري » فكيف شبابه وكهولته !! . 


(۱) قول يحیی بن معاذ في تاریخ بغداد ۲۱۱/۱٤‏ . 

(۲) اخرجه ا في المستدرك › وأبو نعم في الحلية ورجاله ثقات . 
انظر الإصابة ۸/٤‏ › سير اعلام النبلاء ٤۲ - ٤۱/١‏ » الاستیعاب ۳٠٠/۳‏ » 
ا الغابة ٠٠١/۲‏ . 

)٣(‏ حلية الأولياء ٠ ۸۹/١‏ والطبراني في الكبير (۲۳۹) › وذكره الميثمي في «الحمع» 
۱/۹ وقال : رجاله ثقات إلا أنه مرسل »› وأخرجه الحا ۳/ ٠٠۰‏ » 
والذهبي في السير ٤٤/١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


4 
كانت امه صفية تضربه ضربًا شديدًا وهو يتيم » فقيل لها : قتلته › 
أهلكته » قالت : 


إنما أضْربُه لكي يَدِبَ ويهر الجيشّ ويأتي بالسلّبٍ“ 
قال عروة بن الزبير : كسر الزبير ذات يوم يد غلام » فجيء بالغلام 
إلى صفية » فقيل ها في ذلك » فقالت : 
٤ o ٍ‏ 5 
کف وجدت زبرا ااقطا ام مرا 


۲ 5 
0 


ام ھە ا 


: سعد بن أي وقاص خال رسول الله ل‎ - ٩ 

قال موسى بن طلحة: «(کان علي والزبیں وطلحة» وسعد» عذار عام 
واحد ؛ يعني ولدوا في سنة» . 

ويقول سعد : « لقد شهدت بدرًا› وما في وجهي شعرة واحدة 
اسما بيدي o‏ 

وقد كان سعد من السابقين إلى الإسلام . 

قال سعيد بن المسيب : معت سعد بن أي وقاص يقول : « ما أسلم 


٤٠٥/١ وعند ابن سعد في الطبقات والذهبي في السير‎ . ۸ - ۷/٤ الإصابة‎ )١( 
. » ويجر الحجيش ذا اللجبٌ‎ « 

. كيف وجدت وبرا»‎ « >٥/١ في السير‎ )١( 
والأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف » وقد تسكن . قال الأزهري : ما يشخذ‎ 
من اللبن الخيض » يُطبخ ثم برك حتى صل . والمُشمَوِل : السريع » يكون‎ 
. في الناس والإبل‎ 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤٤/١‏ . 

. ٩۷/١ سير أعلام التبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
أحدٌ إلا في اليوم الذي أسلمتٌ فيه » ولقد مكثتُ سبعة أيام وإنى كلت 
الإسلام ‏ . 


وروی الإمام مسلم عن سعد بن أي وقاص « أنه نزلت فيه آیات 
من القرآن . قال : حلفت ام سعد الا کلم ادا حتی یکفر بدینه » ولا 
E I A E N‏ 
ونا امرك متا فال كنت لاا تى غي علا هن لهد ام أب 
ها يقال له : عمارة » فسقاها » فجعلت تدعو على سعد . فأنزل الله عز 
وجل في القران هذه الآية : [ ووصّينا الإنسان بوالديه خسنا > وإن 
جاهداك على أن تشرك لي ¶ لقان : ٠١‏ ] وفيا : # وصاحبهما في الدنيا 
معروفا 4. 

وعن سعد قال : نزلت هذه الآية في : [ وإن جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) ر كيرت :۸ . قال : كنت برا باي » 
فلھا اسلیت > قالت : يا سعد » ما هذا الدين الذي قد أحدثت ؟ لدع 
دينك هذا » أو لا اکل ولا شرب حتی اموت » فَعيّر ي » فبقال : يا قاتل 
E‏ : لا تفعلي يا امه » إني لا أدع ديني هذا لشيء . فمکثبتُ يومًا 
لا تأكل ولا تشرب » وليلة » وأصبحت وقد جُهدث فلا ران ول 
LS E EÊ‏ 
تركتٌ ديني » فإن شعت فكلي أو لا تأكلي . فلما رأث ذلك اكل ». 


. رواه البخاري » وابن ماجة » وأحمد في فضائل الصحابة » وأبو نعم في الحلية‎ )١( 
قال ذلك بحسب اطلاعه . والسبب فيه أن‎ « : )۸٤/۷( قال الحافظ في الفتح‎ 
. » من کان اسلم في ابتداء الأمر کان يخفي إسلامه‎ 

)۲( حر جه امد ومسلم» والترمذي» وأبو داود» والسيوطي في « الذر المنثور ) › 


وابن المنذر 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
2 ك ا طلالله د ٤‏ 
( عن سعد بن أي وقاص قال : رد رسول الله عه عُمير بن أي وقاص 
عن بدر ٩‏ اسفصكره. ۽ فك عمير» فا جازه » فعقدت عليه حخالة سيقه : 
ولقد شهدت بدرٌا ¢ وما ف وجهي شعرة وأاحدة اسا بيدي 
رقل خا ا 
رضي الله عن ابي أي وقاص .. فهذا الشبل شقيق الأسد ! 
٣۰ ۰٩ >»‏ معاذ بن عمرو ب بن الجمؤح ؛ و « معاذ 
E e‏ 
E I O‏ 
TT ê‏ : نعم » وما حاجتك إليه ؟ قال : 
برت أنه سب رسول الله لله » والذي نفسي بيده لمن أيه لا ارق 
سواذي سواه تى وت الأعجل هنا غيت لذاك ١‏ فخمرني الاخر ¢ 
فقال لي أيضًا مثلها » فلم أنشب أن نظرتٌ إلى ابي جهل وهو يجول في 
الناس » فقلتٌُ : ألا تريان ؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه . فابتدراه 
بسیفم‌ما . فقال : ( کلاهما قتله ) » وقضى بسلبه لعاذ بن عمرو بن 
الجموح » والآخر معاذ بن عفراء )". 
# 
وعند البخاري : عن عبد الرحمن بن عوف : « إني لفي الصف يوم 
بدر إذ التفتُ فاذا عن يميني وعن يساري فتيان جديا الس » فکاني م آمن 


. وإسناده مُحتمل للتحسين‎ » ٩۷/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


بمكانهما » إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم » أرني با جهل » 
فقلتُ : يا ابن أخي » ما تصنع به ؟ قال : عاهدتٌ الله إن رأيه أن أقتلّه 
أو أموت دونه » وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله . قال : فما سرّني 
أنني بين رجُلين مكانهما » فأشرتٌ لهما إليه » فشدًا عليه مثل الصقرين 
حتى ضرباه » وهما ابنا عفراء ). أي معاذ ومعوذ . 

a 
مَنْ ینظر ما صنع أبو جهل ؟ ». فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا‎ « 
او کے ردد فال انت اا ج فل ا عة قال سان‎ 
› هكذا قاها انس . قال : انت أبا جهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتلتموه‎ 
أو قال : قتله قومه . قال : وقال أبو مجلز": قال ابو جهل : فلو غير‎ 
© ا قتلني‎ 

EER ET N O Î 

لقد سر رسول الله عو با صنع الصقران وخر ساجدًاءا جاء عند 
ا 

عن معاد بن عجرو قال جعلت آبا جهل يوم ذز من شان : 
فلما أمكنني > حملت عليه » فضربته » فقطعتٌ قدمه بنصف ساقه . وضربني 
ابنه عکرمة بن اي جهل على عاتقي > فطرح يدي وبقيت مُعلقة بجلدة 
بجنبي » وأجهضني عنا القتال » فقاتلتُ عامّة يومي وإني لأسحبا خلفي › 


. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو يعلى‎ )١( 

(۲) هذا القدر مُرسّل ؛ لأن أبا مجلز تابعي . 

)٣(‏ قال الحافظ في الفح )۲۹١/۷(‏ : الأكار ؛ بتشديد الكاف : الزرّاع » وعنى 
بذلك أن الأنصار أصحاب زرع » فأشار إلى تنقيص مَنْ قتله منهم بذلك . 

. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو يعلى‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
فلما آذتني » وضعب قدمي عليها » ثم تمطْاتُ عليها حتى طرحتًها » . 
۰ و # 3 2 o. © i‏ 
قال الذهبي معلقا : « هذه والله الشجاعة » لا كاخر ؛ من ححدشٍ 
بسهم ينقطع قلبه › وتخور قواه e‏ 
١‏ - عبد الله بن الزبير « عائد بيت الله وفارس الخلفاء » : 


کان أول .زلود الها جرين بالمديبة» وك المسلون تكيررة و إحدة 
E RC ES‏ 

وعند مسلم : « حرجت اسماء بنت ابي بکر » حين هاجرت » وهي 
بل بعبد الله بن الزبير » فقدمت قباءٌ » فتفست بعبد الله بقباء » ثم حرجت 
حین تفست إل رسول الله ڪه لیحتکه » فاخذه رسول الله عو منہا » 
فوضعه في ججره » ثم دعا بتمرة . قال : قالت عائشة : فمكثنا ساعة 
نلتمسها قبل أن نجدها . فمضغها » ثم بصقها في فيه . فإن ول شيءٍ دحل 
بطنه لري رسول الله ع . ثم قالت أسماء : م مسحه وصلى عليه » وسمًاه 
و ا م جا ور ان م من او شان ا رر ا 
وأمره بذلك الزبير . فتبسّم رسول الله عو حين راه مُقباا إليه ثم بايعَةٌ » . 
نعم » إِنه ابن ابيه !! 
تبيّن فيه ميسم العرٌ والعُلا ولیدًا يفدّى بين أيدي القوابل 
فلما ترد بالحمائلِ وانتحی يصول بأطراف الرماح. الذوايل" 


4 


2 لأاع ان زمانه 2 0 کک 
(۱) اُخرجه ابن هشام ٠٣۰ - ٩۳٤/۱‏ » ورجاله ثقات » ورواه الذهيي في سیر 


اعلام النبلاءِ ٠١١ - ۲٠۰/۱‏ . 
(۲) تردّى بالحمائل : لبس حائل السيف . الذوابل : المُتعطّشة للدماء . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

وقد رُوي من غير وجه أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي عه . 

حدّث عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدّثه أنه أتى النبي صلى 
لله عليه وسلم وآله وهو يحتجم » فلما فرغ قال : « يا عبد الله » اذهب 
بهذا الدم فاهرقه حيث لا يراك أحد » » فلما برزت عن رسول الله عل 
عمدت إلى الدم فحسوثه » فلما رجعت إلى النبي يله قال : « ما صنعت 
يا عبد الله ؟ » قال : جعلنه في مكانٍ ظننتٌ أنه حاف على الناس . قال : 
« فلعلك شربته ؟ » قلت : : نعم . قال ومن مرك أن تشرت:الدم ا 
لك من الناس وويل للناس منك . 

قال ابو عاصم : كانوا يرون أن القوة E‏ الدم ! 
نفس تُصعر تفس الدهرٍ من کر ها هى كهله في سن أمُردو 

« روی الزبير بن بكار عن هشام بن عروة قال TS‏ 
به عبد الله بن الزبير وهو صغير : السيف السيف . فكان لا يضعه من فيه › 
وكان الزبير إذا مع ذلك منه يقول له : أما والله ليكوننٌ لك منه يوم ويوم 
ويام ». 

في البخاري عن عروة : « أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك 


© 


فرسًا وهو ابن عشر سنین » ووکل به رجلا ) 


(۱) رواه ابو يعلى في مسنده وال حا في المستدرك وصځحه » وأورده اهيثمي في امجمع 
۷۲/۸ > وقال : رواه الطبراني والبزار باخحتصار » ورجال البزار رجال الصحيح › 
غير هنيد بن القاسم وهو ثقة » كذا قال . وذكر ابن أبي حاتم هنيد » ولم يذكر 
فيه جرخا ولا تعدیلا . وقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ) ۳٣۹/۳‏ : «ما 

(۲) البداية والهاية ٠٤٠٠/۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي : باب قتل أي جهل . قال الذهبي في السير = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

فلت اوفك فرش الناطقين .كتا يقل الاد ا الا 

وكأنه أولى الناس بقول الشاعر حمزة بن أبيض : 

بلع لعش مضت ين تيك ما يبل السيد الأحيتب 

فهمْكَ فما جسامٌ الأمورٍ وهم إِداِك أن يلعبوا 

« مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبد الله بن الزبير وهو يلعب 
مع الصبيان » ففروا حين رأوا عمر رضي الله عنه وثبت عبد الله . فقال 
عمر : مالك لا تفر مع أصحابك ؟ فقال : لم أجرم فأحافك » ولم يكن 
في الطريق ضيق فاسع لك » . 

قال محمد بن مظفر في كتابه « أنباء نجباء الأبناء » : « بلغني أن الشفاء 
بنت هاشم “- وهي امرأة من المهاجرات - دخلت على أسماء بنت أي بكر 
الصدّيق » فقالت ها : ماذا لقيتُ من عبد الله !! لقيه الوم » فقلتُ : أحمًا 
بايعك رسول الله عه ؟! فقال : نعم . فقلت : بالله لقد آثرك الله على 
صر سنك . فقال : يا خالة » إن صغيرنا إلى كبر وإن براك إلى صِعَرٍ » 
وبعدٌ » فرسول الله أبصر » . 

وبعدٌ » فلا تعليق .. فالموقف تعجز عن تصويره الكلمات !! 
١‏ - الحسين بن علي » سبط رسول الله عي ورجانته من الدنيا 
رضي الله عنه : 

عن الحسين رضي الله عنه قال : « صعدتٌ النبر إلى عمر » فقلتُ : 


٦۳/١ =‏ : « هذه الوقعة هي يوم العامة إن شاء الله » فإن عبد الله كان إذ ذاك 
أبن عشر سنين ) . 

. ٠۳١ ديوان المتنبي‎ )١( 

(۲) أنباء نجباء الأبناء ص۹١٠‏ . 

. الأصح أنها الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس‎ )٣( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
زل عن منبر أبي» واذهبْ إلى منبر أبيك . فقال : ان اي لم يکن له 
TS E‏ 
نم ! ووضع يده e‏ وقال : أي بني » فلك :انا وتغشانا 6 
۳ - زين العابدين علي بن الحسين رجه الله : 

ومَنْ كزين العابدين في صبره ! وهو صبي يشاهد ثل أبيه الحسين 
ومعه سبعة عشرة رجلا ؛ كلهم من أولاد فاطمة » ما على وجه الأرض 
بود ف ية باه هذا الي الطب انين سيون تسا من أمتحاب 
أبيه وأهل بيته قتلل ... يشاهد جثان أبيه يداس بحوافر الخيل . 

ولا يدحل وهو غلام على ابن زياد » فقال له : ما اسمُك ؟ قال : 
آنا على بن الحسين.. فال a‏ 
فقال له ابن زياد : ما لك لا تكلم ؟ قال : کان لي اځ يقال له : علي 
أيضًا » قتله الناس . قال : إن الله قتله . فسكت . فقال : ما لك لا تتكلّم ؟ 
فقال : [ الله يتوفى الأنفسَ حين موتها ‏ رارمر: ٠؛)‏ > ل وما كان لنفس 
أن تعوت إلا بإذن الله آل عمران : ٠٤١‏ ]. وقال : انت والله منہم. 

وال و ر : يا علي » أبوك قطع رحمي › 
وجهل حقي » ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما قد رايت . فقال علي :ما 
أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ‏ [ الحديد : ٠١‏ ]. 


(( وول ا ا ت و ا و ا ال خا 
(۲) أخرجه الخطيب في « تاريخه » ٠٤١١/١‏ › والحافظ في « الإصابة » ٠۳۳/۱‏ 
وصخح إسناده . وقال الذهبي في « سير أعلام النبلاء ) ۲۸١/۳‏ : « إسناده 


صحيح ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 

وهل ينبت الخطيي إلا وشيجةُ ويُزرعٌ إلا في منابته النخل 

هذا والله قذر صبيان بيت النبوة عند الصبر على أعرٌ مُصاب وهو 
الحسين رضي الله عنه !! 
٤‏ - عبد الله بن جعفر الطيّار رضي الله عنه : 

« دخل أبو سفيان بن حرب على ابنته آم حبيبة زوج النبي عله 
فرأى عندها عبد الله بن جعفر رضي الله عنما وهو صبي . فقال هما : أي 
بني » مَنْ هذا الغلام الذي ضوح كرمًا » ويتألق شرفا » وييّع حياءٌُ ؟ 
فقالت : من تظته یا أبتٍ ؟ فقال : أما الشمائل فهاشمية . فقالت : نعم » 
هو هاشمي » فمن تظته من بني هاشم ؟ فتاَمَله » ثم قال : إن يلڏه جعفر 
فلس بسدًاد البطحاء". فقال أبو سفيان : أما إنه لم يمُتْ من لف مثل 
هذا . 

روى صاحب كتاب « أنباء نجباء الأبناء » « أن عمر بن الخطاب قسّم 
ر بأهل البيت » وأراد اعرابي ان يدخل معهم »› 
فمنع » وجاء عبد الله بن جعفر » وهو صب » فلما رآه الفاروق قال : مرحبًا 
بابن الطيّار » ادحل . فسمعها الأعرابي » فقبض على يد عبد الله وهو لا 
يعرفه » لكنه مع كلمة الفاروق › وعلم أنه مكينْ عنده » فأنشاً يقول : 
1 هل ی الطيار ا مح عن الورد والفاروف یرای ويسمع 
وما ضر إن م ياته ذاك فابنه تهوض بعبء الجار نذب سمید ۶ 
ا ا ار ود اع ا 


مع أبيه المدينة . [ 
(۲) محلا عن الورد : أي مطرود منوع . النذب : هو الذي يتتدب في الأمور 
مسارعًا إلى العون عليما . السمّيدع : الشريف السيّد . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ألف درهم » فخرج بها » فأعطاها الأعرابي . 
٠٥‏ - عمر بن عبد العزيز أشج بني أميّة ونجيبها رجه الله : 

« عن أبي قبيل : أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير › 
فار سل اليه آم و قال ا کیت فال د کرت لورت > قال :و کان 
يومغذ قد جمع القرآن . فبكت أمّه حين بلغها ذلك . 
ولي مصر » وهو حديث الس » يْشَكٌ في بلوغه » فأراد إخراجه » فقال : 
يا آبة ار غر ذلك ۶ لعله أن يكرد آنل ولك ر حلي إل الدية ٠‏ 
فأقعد إلى فقهاء أهلها » وأتأدّب بادام . فوجُهه إلى المدينة » فاشتهر با 
بالعلم والعقل مع حداثة سنه ). 
٩‏ - الأشدق بن سعيد بن العاص : 


f 


» CC 


wfe 


« قال معاوية بن أي شان لر الا شد ن سد بن العاف ن 
مات آبوه سعيد + بيا غلام ٤‏ إل من أوصى بك أبوك؟ فقال: يا مير 
اومن ۵ إن آي اوی اال ول بوص 2" : 

۷ - محمد بن المنكدر رجه الله : 

قال سفيان : تعبّد ابن المنكدر وهو غلام » وكانوا هل بيت عبادة . 

قال يحيى بن بكير : محمد وأبو بكر وعمر [ أولاد ابن المنكدر ] لا 
يُدرى أيهم أفضل !! 


)1( أنباء جباء الأبناء ص۱۰۳ E‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ١١١ - ١١١/١‏ . 
(۳) أنباء نجباء الأبناء ص٤۳٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
۸ - سفيان النوري : 

« قال يحيى بن أيوب العابد : حدَّثنا أبو الخنى قال : سمعتّهم بمرو 
يقولون : قد جاء الثوري » قد جاء الثوري . فخرجتٌ أنظر إليه » فاإذا هو 
غلام قد بقل وجهه . 

قال الذهبي : قلت : کان يتوه بذکره في صعّره ؛ من أجل فرط ذکائه 
و حفظه › وات وهو شات 0 

وقال ابن مهدي : ری أف إسحاق السبيعي سفيان الثوري 9 
فقال  :‏ واتيناه الحكم صبيًا & [ مرم : ۲ 
۹ - سفيان بن عيينة : 

قال شعبة بن الحجاج,ٍ : رأيتٌ ابن عبينة غلامًا معه ألواح طويلة عند 
رو ن ویار وی ا ر و ا 

ال ان + اول ی جال د لکرم ایو ام وان 
خمس عشرة سنة . قال : وقرأتٌ القران وأنا ابن أربع عشرة سنة . 

وقال : كان أي صيرفيًا بالكوفه » فركبه َير » فحملنا إلى مكة »› 
فصرتٌ إل اللسجد › فاذا عمرو بن دینار › فحدّثني بانية أحاديث »› 
فأمسكتٌ له حماره حتى صلى » وخرج فعرضتٌ الأحاديث عليه . فقال : 
بارك الله فيك . 


(۱) بقل وجهه » وأبقل : خرج شَعْره . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۳٠٣/۷‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء ۲۳۹/۷ . 

(( سير اعلام النبلاء ٤1۲/۸‏ . الشف : ما يعلق من اللي في أعلى الان » والقرط 
ما يعلق في أسفلها . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 

وقال : أُول مَنْ أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام » فقلتٌ له : 
إني حَدّث . قال : إن عندك الزهري وعمرو بن دينار . 
١‏ - الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة : 

قال الذهبي : ١‏ طلب العلم وهو حَدَّتٌ » وتأَهُل للفتيا » وجلس 
للإفادة وله إحدى وعشرون سنة» نخدت عنه جماعة وهو حي شاب 
طر 0 

قال مالك : « قلت لأنّي : أُذهبُ فا کتب العلم ؟ فقالت : تعالّ 
فالبسلٌ ثياب العلم . فألبستني يابا مُشمّرة > ووضعت الطويلة على رأ 
وعممتني فوقها » و کت الان وکت ول د 
ا و ع 


» ويظهر أنه هذا التحريض من أمّه جلس إلى ربيعة الرأي أول مرة‎ ١ 
aT 
معاصریه' وق ا ا ف‎ 
ملازمته الطلب منذ صعّره » وكان حریصًا منذ صباه على استحفاظ ما‎ 
يكتب » حتى إنه بعد سماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار ؛ يستعيد‎ 


ما تلقی » ولقد رائة اه دل فد که لاا . فقال ها E‏ 
ا 


اف خاد رول اله ا 


وجاء في المدارك : کان لي اځ في سن ابن شهاب » فألقى ابي علينا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٥١ » 6٤۹/۸‏ . 

(۲) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي . تحقيق : 
و اکھد ی ا کا ا 

. ٩٩۹/۱ الزبيري کا جاء في الديياج اذهب‎ )٣( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
مسالة » فأصاب أخي » وأخطاتُ . فقال لي أبي : ألهتك الحمام عن طلب 
العلم . فغضبتٌ » وانقطعتٌ إلى ابن هرمز سبع سنين ( وفي رواية : ثماني 
سنين ) لم أخلطه بغيره » و كنت أجعل في كني تما » وأناوله صبيانه » 
وأقول لهم : إن سألكم أحد عن الشيخ » فقولوا : مشغول . وقال ابن هرمز 
یوما لجاریته : من بالباب ؟ فلم تر إلا مالا » فرجعث » فقالت e‏ 
إلا ذاك الأشقر . فقال : فذاك عالم الناس . 


محشوا للجلوس على باب ابن هرمز » 
يقي به برد حجر هناك . وقيل : بل من برد صخر المسجد » وفيه كان 
مجلس ابن هرمز » . 
وقال مالك : « كنب آتي نافعًا نصف النهار > وما ظأني الشجرة 
من الشمس › تين خروجه » فاٍذا خرج ا ساعة کان م اذه » 2 
عرض له فأسلّم عليه ودع » حتى إذا دخل البلاط أقول له : کیف قال 
ابن عمر في کذا وکذا ؟! فيجيبني › ای غ و کن فد ار کت 
آتي ابن هرمز بُكرة » فما أخرج من بيته حتى الليل ). 
١‏ - ناصر السنة الإمام الشافعي : 


(N), و2‎ 


وکان مالك قد اتخذ تاتا 


0 . ن 0 ل 
قال الشافعي رحه الله : « كنب يتيمًا ما في حجر امي » فدفعتني الى 


الاب » وم يكن عندها ما عطي العم » وكان المُعلّم قد رضي مني 


أن أخلفه إذا قام . فلما جمعبٌ القران دخلتٌ المسجد كت خان الان 


5ف لامرن ساف السروال الضغر ا ولعل اراد آنه كان مشو بع الاب 
بقطن ويجلس عليه يقي به برد الحجر . 

(۲) «مالك » محمد أي زهرة ص٤۲‏ » ٠١‏ طبع دار الفكر العربي » والمدارك 
جا/۱۱۹ . 

(۳) الديباج المذهب ٩٩۹/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
وكنتٌُ أسمع الحديث والمسألة فأحفظها » فلم يكن عند امي ما تُعطيني 
أشتري به القراطيس » فكنبُ أنظر إلى العَظم فاخذه فا كتب فيه » فإذا متلا 
طرحته في جرَة » فاجتمع عندي خان ) . 

وقال الشافعي : « لم يكن لي مال » فكنتُ أطلب الحديث في الحداثة » 
فكنتٌ أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأ كتب فيا ) . 

وقال : كان حظارنا يُسمّى كرانيف النخل ؛ يعني أنّا كنا عطي 
معلمنا كرانيف النخل . 

وقال رمه الله : كنت وأنا في الاب أسمع المعلم يلقن الصبى الآية 
ف ي اا . ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم » فإلى أن يفرغ المعلم 

من الإملاء عليهم كنت قد حفظتٌ جميع ما أملى . فقال لي ذات يوم :ما 
حل ادك ا . قال :ھم لما آن خرجت من الاب كنت کت 
ألتقط الخرف والرقوق" وكَرّبَ“ النخل وأكتاف الجمال ؛ أكتب فيا 
الحديث › وجيء لى وأستوهب مہا الظهور » فأ كتب فيما › 
حتی کان لامي خان فبلانها كاف ورف وکا لري ديا : 

وقال الشافعي : « رايت النبي تيه قبل حلمي » فقال ٺي : يا غلام » 
قلت : لبك یا رسول الله :قال + من آنت؟ قلت : من رهطلك یا رسول 
الله . قال : ادڻ مني . فدنوت منه » فأحذ من ريقه » فقعحتُ فمي » فار 

يقه على لساني وفمي وشفتي ٤‏ > وقال : امض بارك الله فيك . فما أذكر 


.٩۲ص حلية الأولياء ۷۳/۹ مناقب الشافعي للبمقي. تحقيق: السيد أحمد صقر‎ )١( 
. والحْبّ : هو الجْرّة العظيمة » والجمع : أحباب » وة » وجباب‎ 

(۲) الحظار : حائط النخل . 

(۳) جمع رق » وهو جلد رقیق یکتب فيه . 

. الكرانيف‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
أني لحنت في حديث بعد ذلك ولا شعْر »“ 

وقال الشافعي رحمه الله » يذكر رحاته وهو صغير في طلب العلم : 
حرجت من مكة فلزمتٌ هُذيلا في الادية أتعلّم كلامها وأخذ بلغتها » 
وكانت أفصح العرب » فأقمتُ معهم مَّة ؛ أرحل برحيلهم وأترل بنزوهم › 
فا أن رجفت إل مک جا اد اهن واد ايه الا ف ن 
رجل من الزهريين » فقال لي : يا أبا عبد الله » عر علي أن لا تكون في 
العلم والفقه » هذه الفصاحة والبلاغة . قلكٌ : مَنْ بقي ممن يقصد ؟ فقال : 
مالك ب RN E‏ . قال : فوقع ذلك في قلبي » وعمدتٌ إلى 
yT‏ م دخلتٌ على والي مكة » فأحذتُ 
كتابه إلى والي المدينة » وإلى مالك ب بن انس » فقدمتُ الا فا 
الكتاب » فلما قرأً الي امدينة الكتاب » قال ا ی ن جرفت 
E‏ راجلا هون at‏ 
e‏ حتى أقف على بابه . فقلكُ رار ا د 

ليه ليحضر » فقال : همات ! ليت أني إن ركبتٌ أنا ومن معي وأصابنا 
ل 
وقرع الباب » فخرجث إلينا جارية سوداء » فقال هما الأمير : قولي لمولاك : 
إنني بالباب . فدحلث فأبطات » ثم حرجت » فقالت : إن مولاي يقول : 
إن كانت مسألة فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب » وإن كان 
للحديث فقد عرفت يوم الجلس فانصرف . فقال ضما : قولي له : إن معي 
کای وول مک ی م یکا و اریت ری پدھا کرک 
فوضعته » فإذا بمالك رجل شيخ طوال » قد خرج وعليه المهابة » وهو 


و‌ 


متطيلسنٌ . فدفع إليه الوالي الكتاب » فبلغ إلى قوله : إن هذا رجل شريف › 


)0( توالي آلا سس ص۲٥‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
من أمره وحاله » فتُحدّثه وتفعل وتصنع »› فرمی بالکتاب من يده » وقال : 
يا سبحان الله ! قد صار علم رسول الله ع يؤخذ بالوسائل ! قال : فرأيتٌُ 
aT‏ ففدّمت إليه > فقت ا 
a‏ 
يا محمد » الق الله > واجتنب المعاصي ؛ فإنه سيكون لك شأن من 
الشأن . فقلتٌ : نعم وكرامة . فقال : ٳذا کان غدًا تجيء » ويجيء مَنْ 
يقراً لك الموطاً . فقلتٌ : إني أقرأً ظاهرًا . قال : فغدوتُ إليه وابتدأتُ » 
يقول : يا فتى » زد » حتى قرأئه عليه في أيام يسيرة » ثم أقمتُ بالمدينة 
إلى أن توفى مالك بن اتس رضي الله عنه " . 

E ay ) 
» ت لأقرأً عليه‎ SS 

٤ £ £ ‌ £ 

رما قال لي لشيء قد مر : عد حدیث کذا » فاعیده حفظا » فکانه أعجبه »› 
م سألثه عن مسألة فأجابني » ثم أخرى » ثم أحرى » فقال : أنت يجب 
أن تکون قاضِيًا » . 

قال مالك بن أنس للشاقعي : ١‏ إن اله عر وجل قد ألقى على قليك 
نورا فلا تطفعه بالمعصية ). 


)١(‏ مناقب الشافعي للبمقي ص٠١٠‏ - ٠١١‏ » الحلية 1۹/۹ » وتوالي التأسيس 
ص۱٥‏ . 
(۲) مناقب الشافعي ص١١٠‏ » ٠١٤‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
۲ - إمام أهل السنة أحجمد بن حنبل : 

« عن إبراهم بن شماس » قال : كنب أعرف أحمد بن حنبل وهو 
غلام » وهو يحي الكل 

قال أب بكر المروزي : قال لي آبو عقيف » وذكر أبا عبد الله أحمد 
ابن حنبل » فقال : کان في الكّاب معنا وهو غلم نعرف فضلله »> وکان 
الخليفة بالرقة » فيكتب الناس إلى منازههم الكتب » فيبعث نساؤهم إلى 
المُعلْم : ابع إلينا بأحمد بن حنبل ؛ ليكتب مم جواب كنم » فيبعثه » 
فکان ججيء إلهن مُطاطىء الرس » فیکتب جواب کثبهن › فرما أملين عليه 
الشيء من المنكر » فلا يكتبه هن . 

قال المروزي : قال لي أبو سراج بن خزية : كنا مع أي عبد الله 
في الكتاب » فكان النساء يبعشن إلى المُعلّم : ابع إلينا بابن حنبل ؛ ليكتب 
جواب کتبهم » فان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إليهن . قال أبو سراج : 
فقال أي وذکره » فجعل يعجب من أدبه وخسن طريیقته » فقال لنا ذات 
يوم : أنا أنفق على ولدي وأجيعهم بالمودّبين على أن يتأدّبوا فما راهم يُفلحون › 
وهذا أحمد بن حنبل غلام يتم » انظر كيف يخرج ؟! وجعل يعجب . 

وقال داود بن بسطام : أبطأت علي أحبارٌ بغداد » فوجُهِتُ إلى عم 
٤ ١ ٤‏ وب مي 4ي 
أي عبد الله بن حنبل : لم تصل إلينا الأخبار اليوم ! وكنتُ اريد أن أحررها 
وأوصلها إلى الخليفة . فقال لي : قد بعثتُ بها مع أحمد ابن أخي . قال : 
فبعث عمّه » فاأحضر أبا عبد الله وهو غلام . فقال : اليس قد بعثتُ معك 
الأخبار ؟ قال : نعم ! قال : فلأي شيء م توصلها ؟ قال : أنا كنت أرفع 


(0) سیر اعلام النبلاء ۲۲۸/۱۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


تلك الأخبار !! رميتُ بها في الماء . قال : فجعل ابن بسطام يسترجع ويقول : 
هذا غلام يتوزع » فکیف نحن !! . 

قال الخلال : 0 
جارنا » قال : أول شيء عرف من أحمد بن حنبل » أن عمّه كتب في 
جواب كتاب بعث به السلطان » فدفعه إلى أحمد بن حنبل يدفعه إلى 
الرسول » فلم يدفعه أحمد إليه » ووضعه في طاق في منزلهم » وطلب 
الرسول الجواب » فقال عمّه : قد وجُهِتٌُ به إليك . ثم قال لأحمد : أين 
الكتاب الذي أمرنّك أن تدفعه إلى الرسول على الباب ؟ فقال له : كان 
عليه قباء» وهو ذا الكتاب في الطاق" . 

قال الإمام أحمد حاكيًا طلبّه للحديث ف صعَّره : « كنت رما أُردتُ 
البكور في الحديث » فتأخحذ أمّي بشياني » وتقول : حنى بوذن الناس » أو 
تی بحرا ا و کٹ ریا ہکرت إل لس آي یکر بن :عیاش وغیره : 

هذه والله الرجولة في الصا !! 


۴۳ - أدب الصبية من أبناء الخلفاء : 


في أية سورة نت ؟ قال : في السورة التي تلي ل إنا فتحنا لك فتجًا ميا 


1 


ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأتحر وتم نعمته عليك وديك 


)١(‏ لعل ابن حنبل أدرك من لبس الرسول القباء أنه رسول الخليفة » وهو يكره 
التعامل مع الخلفاء ؛ لشدّة تورعه . 

)( مناقب أحمد بن حنبل ص۳> - ٠٠١‏ لابن الجوزي . تحقيق : د . عبد الله بن 
عبد المحسن الت ركي مكتبة الخانجي بمصر . 


(۳) مفناقب أحمد بن حنبل ص٠٥‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
صراطًا مُستقيمًا وينصرك الله نصرًا عزيرًا ‏ رلنتم: .)٣ -١‏ فقال معاوية : 
پا ی ان هده الور ن ورین ا ا ع قال ل السورة الى 
أوها: لل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا با برل على محمد وهو 
الح من ربهم كفر عنهم سيئاتيم وأصلح باهم 4 إعد: ٠‏ . فل معاوية 
بقول حذافة بن غاغم العدوي » حيث يقول : 

E EY‏ ملوك واو الى خي ا العا ال 
ھی اکل مح ادا ی فان تجذه على أعراق واليه يجري 

وقال له يومًا : لو قال لك قائل : مَنْ قومك › ماذا تقول له ؟ قال : 
أقول له : سلامًا . قال : أحسنت . وإغا اراد يزيد قول الله انه 
وإذا خاطہم الجاهلون قالوا سلامًا 4 [ الفرقان : ٩ ۲ ٦۳‏ 

: المأمون بن الرشيد‎ - ٤ 

ل کک کی وو 
إلى عبد الله المأمون أشعره بحضوري » فتشاغل باللعب وأبطا > فلما جاء 
ضربته » وبيڼا هو يبکي ؛ استاذن عليه جعفر بن يحیی » فاستوی على 
مضربته » وجمع عليه ثیابه » ومسح عینيه » ثم قال للحاجب : بوذن له » 
فلما دخل خحشيبٌ أن يشكوني إل جعفر فيسيء إلي » فلما دخل رحب 
به » وقربه » وتبسّم إلیه » وحادثه » ثم نض جعفر » فامر بدابته فقدّمت 
إليه ء فأمر المأمون غلمانه بالسعي بون يديه . قال الكسافي : فلما حرج قلت 
لاون : لقد كنت مُشفقا أما الأمير أن تشكوني إلى جعفر !! فقال اين 
يذهب بك عافاك الله » أنا ف جعفرًا اني اکر فا الاذب وا 


)۱( ق تتفلّق » وفراخ خ الصقر قليلة ولكنها عزيزة . 


(۲) أنباء نجباء الأبناء ص۱۳۰ = ۱٣۳١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ما بطع ارد ي هداد د في ار عا ا 

وانظر إلى دقة ملاحظته وعلو هته : 

« قیل : إن الكساي كان لا يفتح على ولد الرشيد إذا غلطوا في العرض 

عليه » وإنما كان ينكس طرفه » فإذا غلط أحدهم نظر إليه » وربا يضرب 
الأرض بخيزرانة في يده » فإن سدّد القارى للصواب مضى › وإلا نظر في 
الصحف . فافتتح الأمون يومًا سورة الصف » فلما قراً فإ يأبها الذين آمنوا 
لِم تقولون ما لا تفعلون ‏ نظر إليه الكساي » وتأمّل المأمون في المصحف › 
فإذا هو مّصيب » فمضى في قراءته . ولا انقلب إلى الرشيد قال له : إن 
کان امیر لممنين و الكساي وعدا فإنه يستنجزه . قال : إني وعدتّه أن 
آمر لبعض القرّاء بصلة . أفهذا الذي قال لك ؟ قال المأمون : لم يقل لي 
شيئا . وأخبره بالأمر » فتمتل الرشيد بقول الشاعر في ثابت بن عبد الله بن 
الزبير : ٍ 

و ا ك اف انه اوسوتة ى فا وا 

ونت امرۇ تُرجى اير وإنغا لکل امریءِ ما وره وائ“ 
٠‏ - الراضي محمد بن جعفر : 

« حكى الحسن العروضي موذب الراضي محمد بن جعفر المقتدر 
بل » أن الراضي كتب إل أيه القندر رقعة » فقرمط" فيا حط » وكان 
إذا مشق “ ي خط ومطْط حروفه أجاد » فقلتٌ له : كنك قصدتَ ما 
ری ؟ قال : نعم . فقلتُ : ولم ؟ قال : إِنّ مط الحروف نوع من الجراءة » 


(0 أنباء نجباء الأبتاء ص٤٤٠‏ . 
( أنباء نجباء الأبناء ص۷١٤٠‏ . 


Ee ()‏ 
)٤(‏ مشق في خحطه : سرع . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
والقلم نائب اللسان » فهل يصلح أن أمطٌ لساني في خطاب والدي . قال 
العروضي : فجعلتُ أنظر إليه نظر مُتعجُب . فقال : ما لك يا أستاذ ؟ 
قلت : انى لك هذا ؟! قال : يا أستاذ » إن آدابنا مولودة معنا . قلت : أشهد 
انك صادق ». 
۲٠‏ - نخلد بن يزيد بن المهلب : 

« سرّدته الأزد وله انتا عشرة سنة » فقال حهمزة بن أبيض يُخاطبه 
بذلك : ۰ 

بلغت لعشر مضت من سنيّك ما ييلع السيْدُ الأشيبُ 

فهك فما جسامٌ الأمور وهم لكاتك أن يلعبوا “٠‏ 
۷ - الحسن وسليمان ولدا وهب بن سعيد : 

« أوصى وهب بن سعيد إلى رجل من أهل واسط » كان ثقة مأمونًا 
مورا » يتحرف بصناعة ارز ويجر في الجلود » فأعطاه مالا عظيًا › 
وأسلم إليه ولَدَيْه : الحسن وسليمان » وهما صغيران » ثم توجه إلى بغداد 
فهلك في طريقه عَرَقًا . وبلغ ذلك الوص » فأخبر به الصبييّن » وقال هما : 
اختارا حرفتين تتحرّفان إليما > وإن أحببعا الخرازة وبيّع الجلود بصرتكما › 
ولكما عندي مال سأشتري لکما به ضياعًا تستظهران با على أحداث 
الزمان . فقالا : ما لنا ولجرف العوامٌ وصناعتم !! وإنما حرفة أمثالنا خررٌ 
أعناق الرجال ني القراطيس”» فتيمما الوصي » ورای بز“ ليس من سوقه » 


( آتباء ياء الأبناء ص١1١1‏ )> ١١١‏ . 

(۲) أنباء نجباء الأبناء ص١٠٠‏ . 

(۳) المقصود : السيطرة على أعناق الرجال والحكم عليما بما نشاء . 
() الب : الثوب » يقصد نوعًا جديدًا من الصبيان غير مَنْ يعرفهم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
وضم إليهما مَنْ يُوذّبهما » ويُصلح من شأنهما » فلما اشتدا قالا لوصيهما : 
ا و من الرياسة . فقال لهما : 
ما مغلکما بی عليه » فأمراني بام رکا أطنه . فقالا : جهزنا إلى مُعترض 
العلماء » ومستقر الخلفاء . فجهزهما إلى بغداد » ودفع إليهما من المال 
ما أراداه . ولما صارا إلى بغداد نالا ما أمّلاه من العلم والرياسة » وكتبا 
معا في دار امون وهما غلامان و 
٤ ٍِ‏ 

قالت ام جعفر بن يحسى : لقد كنا ننهى الصبي إذا بلغ العشر أن ييتسم 
بحضرة من يستحي منه . 
۸ - صبي بين يدي المأًمون : 
SS‏ 
بکی ). 
٩‏ - أبو محمد بن اللبّان : 

« قال أبو محمد بن اللبّان : حفظتٌ القرآن ولي حمسن سنين ». 
٠‏ - الزعفراني شي شيخ الفقهاء والحدّثين : 

« قال E‏ فقال : الفسوا 
سنا » ما كان بعد في وجهي شعرة » وإني لأتعجَّبُ اليوم من انطلاق لساني › 


(۱) أنباء نجباء الأبناء ص۱۷۸ › ۱۷۹ . 
(۲) سير اعلام النبلاء ٠١١/١۲‏ . (۳) سير اعلام النبلاء ٠١١/١۲‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
کا ااا و ع mm‏ 
الكتب كلها إلا كتابين : « كتاب المناسك » و « كتاب الصلاة » . 

وقال رحمه اا قرات « الرسالة » على الشافعي ؛ قال لي : 
من أي العرب أنت ؟ قلت : لست بعربي » وما أنا إلا من قرية يقال لها : 
I E‏ 

قال ابن بشر : أقامني يحيى القطّان في مجلسه » فقال : ما حدّثكم 
عني هذا الصبي فصدٌقوه » فإنه كيس . 
ابن عيينة » وقال : يا معشر أصحاب الحديث » أنا بشر بن الحكم » مع 
أي من سفيان بن عيينة » وسمعبٌُ أنا منه وحدّثتُ عنه بخراسان » وهذا ابني 
قد ممع منه . 

قال عبد الرحمن : احتلمت بالمن مع أي . 

وقال : احتلمتٌ » فدعا أبي عبد الرزاق وأصحاب الحديث الغرباء » 
فلما فرغوا من الطعام ؛ قال : اشهدوا أن ابني قد احتلم » وهو ذا يسمع 
من عبد الررًاق » وقد مع من سفيان بن عيينة »“ 


۲۴ - بندار محمد بن بشار : 


NE 


« قال بندار : كتب عني خمسة قرون » وحَدَّئْتٌ ونا ابن نماني عشرة 


. ۲٠٤/۱۲ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
و سر أغاد الا 2 ۴ع‎ 


وقال رحمه الله : سألوني الحديث وأنا ابن ثماني عشرة سنة» 
. و ع 2 ي ۹ 2 2 
فاستحييت أن احدثهم في المدينة » فاخحرجتهم إلى البستان » وأطعمتهم 
اف وحدثتهم i‏ 


۴ - البخاري إمام الدنيا وأستاذ الأستاذين : 


ذهبت عيناه في صعَّره » فرأتٌ والدته في المنام إبراهم الخليل عليه 
السلام » فقال هما : يا هذه » قد رد الله على ابنك بصره ؛ لكثرة بكائك › 
أو كثرة دعائك . فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره . 

فال اناري ره اه ب اش حفط اندر واا ق الا: 
فقلتٌ : کم کان ع و ا 
الاب بعد العشر » فجعلت أتلف إلى الداخلي وغيره . فقال يومًاً فيما 
کان يقرا للناس : سفيان » عن أبي الزبير » عن إبراهم » فقلتٌ له : إن 
أبا الزبير م يرو عن إبراهم . فانتهرني » فقلتٌ له : ارجع إلى الأصل . فدخحل 
فنظر فيه » ثم خحرج » فقال لي : كيف هو يا غلام ؟ قلت : هو الزبير بن 
عدي عن إبراهم » فأخذ القلم مني » وأحكم كتابه » وقال : صدقتَ . 
فقيل للبخاري : ابن م كنت حين رددت عليه ؟ قال : ابن إحدى عشرة 
سنة . فلما طعنتٌ في ست عشرة سنة ؛ كنت قد حفظت كَمّب ابن المبارك 
ووكيع » وعرفتٌ كلام هؤلاء» ثم حرجت مع أمّي وأحي أحمد إل 
مكة » فلما حججبٌ رجع أخي بها » وتحفت في طلب الحديث ». 


(۱) تار بغداد ۱۰۲/۲ › سیر اعلام النبلاء ۱٤۷ ۱٤١ › ۱٤١/۱۲‏ . 

(۲) قال ابن حجر في مقدمة الفتح )٤۷۹(‏ : يعني أصحاب الرأي . 

(۳) تاريخ بغداد ۷/۲ و «تہذيب الكمال» )١۱٠٦۹(‏ › و «طبقات الشافعية» ۲٠٠۹/۲‏ 
و « سیر اعلام النبلاء » ۳۹۳/۱۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 

وقال : « لما طعنبٌ في ثماني عشرة » جعلبُ أصتّف قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم ) . 

وکان شيخه السرماري يُجلسه وهو صغير على جره ويقول : من 
أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصذقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل . 

« قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم : معب بعض أصحابي يقول : 
کنب عند محمد بن سلام » فدخل عليه محمد بن إسماعيل » فلما حرج قال 
عك نم + كلما دعل غل هلا الضي يرت اليس غل آم 
الحديث وغیره » ولا ازال حائفا ما لم جرج ۲ . 

ای 0 و ی فل ال ای و 
للربانيين أهل الآخرة !! 
۴٤‏ - الحافظ أحمد بن الفرات الرازي : 

قال عنه الذهبي في « السير » ٤۸١/١١‏ : « طلب العلم في الصعّر » 
SE SB‏ 

قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي : كتبتٌ الحديث وأنا ابن 
اثنتي عشرة سنة . 

قال الذهبي : « قلت : بكر بطلب العلم » لأن أباه من أهل الحديث 
أيضًا . 

وعن أي مسعود قال : ذكرْت بالحفظ » ولي نماي عشرة سنة› 
و الرو تي" الحافظ ». 


(۱) تار بغداد ۷/۲ . 

(۲) طبقات السبكي ۲ ٠»‏ وسير اعلام النبلاء ٤1۷ ¬ ٤١٦/١۲‏ . 
(۳) تصغير الرازي . 

. ۲۹٤/٤ ) الوافی بالوفیات‎ « › ٤۸٥/۱۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
سبحان الله ! يطلق عليه الحافظ وهو ابن ثمانى عشرة سنة » وغيره 
» لاقيف ٠:‏ قال لا إو الفرارس السدى ا ولتق المح 
سنة خمس وأريعين ومائتين » وأول ما معت الحديث ول ران 
۳ - الحافظ محمد بن عوف الحمصي : 
« قال عنه أحمد بن حنبل : ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد 
قال مد ن عر کت اا ق الكسة بالرة واا حكن 
فدخلت الكرة » فوقعت قرب المعافى بن عمران الحمصي » فدخلبٌ لآخذهاء 
فا ن ن ا فل ات عرف ن ان قال امان اباك کان 
من إخواننا » فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم » والذي كان يشبہك 
٤ء‏ ‌ غ ٤‏ و 
هو صديق لأييك .فالبسشي شونا وإرارا م جت إل المعاق » وهي عبرة 
وورق . فقال لي : اكتبٌ : حدَثنا إسماعيل بن عياش » عن عبد ربه بن 
Hi‏ 1 
سليمان » قال: كتبت لي ام الدرداء في لوحي : اطلبوا العلم صغارًا ؛ تعملوا 
به کبارا » فان لکل حاصد ما زرع 8 
۷ - الحافظ أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد : 
« قال ان بکر الخلال : کان الأثرمُ جليل القدر » ا و کان 
عاصم بن علي لا قدم بغداد » طلب رجلا يُخرٌج له فوائد يُمليما » فلم 


(۱) سير أعلام النبلاء 44٦1/١۲‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٦٠١/١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
يجد في ذلك الوقت غير أبي بكر الأثرم » فكأنه لما راه لم يقع منه موقعًا ؛ 
لحداثة سه . فقال له أبو بكر خر كبك » فجعل يقول له : هذا الحديث 
خطاً » وهذا غلط » وهذا كذا . قال : فر عاصم بن علي به » وأملى 
یا من م اا فرت غل ا جمد و ل ب قال د هد 
أحاديث صحيح ) . 

ال لاحي 2 06 بعد نط ع حن نه ی ب ن 
وجحیی واب المقابري › فال + کان أحد ا الأثرم ا 
٨۸‏ - الإمام أبو زرعة الرازي سيد الحفاظ : 

قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٦٦/١١‏ : « طلب هذا الشأن 
وهو خدَث . 

قال اد بن ين سيان ال رافظ عن صلب ان ور 
للحديث : ولد أبو زرعة سنة أربع وتسعين ومائة » وارتحل من الَرّي » وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة » وأقام بالكوفة عشرة أشهر » ثم رجع إلى التي » 
ثم حرج في رحلته الثانية » وغاب عن وطنه اربع عشرة سنة » وجلس للتحديث 
وهو ابن اثنتين وثلائين م 

6ل و ق ی ر ار ا ی ا 
۹ - الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي : 

قال عنه الذهبي : « کان بحرا لا تكدره الدّلاءِ . 


ولد اة ارين و هان ب او جد ورن : 
)١(‏ طبقات الحنابلة ۷۲/١‏ وتذكرة الحفاظ ٥۷۱/۲‏ سير أعلام النبلاء .٠٠٠١/٠١‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء ٠۲٠/٠۲‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٦٦/۱۳‏ › ۷۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
قال ابن ابي حاتم رحمه الله : رحل بي ابي سنة حمس وخمسين ومائتين 
وما احتلمتٌ بعد » فلما بلغنا ذا الحليفة » احتلمتُ » فسرٌ أبي » حيث 
أد ركت حَجُّة الإسلام » فسمعتُ في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن 
المقرى )° . 
فكيف بصحبته لأبيه قبل ذلك !! 
٠‏ - أبو زرعة الدمشقي مُحدّث الشام : 
« قال عنه ريحانة e‏ أحمد بن أي الحواري yT‏ 
فال ابو زرغ اعجی او نه عا ا ج 
١‏ - الدّبري › راوية عبد الرزاق : 
« الشيخ العام المُسند أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم الدٌبري راوية 
عبد الرزاق . مع تصانيفه منه في سنة عشر ومائتين باعتناء أبيه به » وکان 
حَدّثا » فإن مولده على ما ذكره الخليلي في سنة خمس وتسعين ومائة وسماعه 
: 


و 
الذهبي سنه في الميزان ۱۸١/١‏ عند سماعه من عبد الرزاق 
بانه سبع س و نحوها . 


: ا الطبري‎ ٤۲ 
قال تلميذه أبو بكر بن كامل الشجري القاضي :قال ابو عق‎ » 
2 ٤ ا‎ e e 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٠۳/۱۳‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ٦۲٤/۲‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤0۷ - ٤1١/١۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
رسول الله عه وکان معي مِخلاة مملوءة حجارة وأا رمي بين يديه . 
فقال المُعبّر : إنه إن كبر نصح في دينه > وذبّ عن شريعته . فحرص أبي 
على معونتي على طلب العلم وأنا حينعذ صغير ). 
۴۳ - اخليفة العباسي أبو العباس المعتضد بالل : 

« روى التنوخي عن أبيه قال : رأيتٌُ المعتضد وكان صبيًا » عليه قباء 
أصفر » وقد خرج إلى قتال وصيف بطرسوس ). 
٤‏ - ابن الرؤاس مُسند دمشق : 

« سمع أبا مسهر الغساني . 

ال ان ال روا ت ن اه ون و ا حى رة د 
٥‏ - سيد الطائفة الجنيد رحه الله : 

قال الذهبي : « قيل لي : إنه قال مرة : كنت أفتي في حلقة أي ثور 
الكلبي ولي عشرون سنة . 

قال الجنيد : كنت بين يدي السّري ألعب وأنا ابن سبع سنين » 
فتکلّموا فی الشکر . فقال : یا غلام » ما الشکر ؟ قلت : أن لا بعص الل 
بنعمه . فقال : أخشى أن يكون حك من الله السانك . قال الجنيد : فلا 
آُزال بكي على قوله ). 

يرحم الله الجنيد ! وهل يُحدٌ الشكر با كثر من هذا .. إن کان هذا كلامه وهو 
ی ی ن کا ی و کا ی 


(۱) تار بغداد . 

(۲) سير أعلام النبلاء ٤1٦/١۳‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ٥.٥/١٣۳‏ . 

. حلية الأولياء‎ » 1۸/١٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
“6 - معروف الكرخي 
قال الإمام أحمد بن حنبل : وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه 


و کی ی ی ا ا 


قال محمد بن المظفر: « روي لنا أن أبا حفوظ معروف بن فيروز 
الكرخي کان أبواه فارسيینٍ نصرانبیّن › فأسلماه وهو صغير إلى من يعلْمه 
کتابہم » فکان یقول له : قل : أب وابن وزوجة . فيقول معروف : إله 
واحد » فيضربه المُعلم » » ثم يعود لتعليمه › EY‏ : إله واحد . 
وضرب المع يرما من لاام ضرا مر حا ةهرب محرو فل بطق ابراه 
صبرا » وکادا هلکان جزعًا عليه . وكانا يقولان : ليتنا لو وجدناه على أي 
دین کان عليه فندین بدینه . وم یل معروف يسير في الأرض حتى لقي 
علي بن موسى الرضا- وهو غلام- فأسلم على يدي وتولاه وخدمه هة 
طويلة» ثم عاد إلى أهله بعد ذلك» فقرع الباب على أبويه ليأ فقالا: مَن؟ 
قال: معروف. قالا قبل أن يفتحا له الباب: على أي دين أنت؟ قال: على دين 
الإسلام. قالا: ادخل» فنحن على دينك. وأسلما» وجمع الله شملهم على المهدى. 

وبلغني أن مروف کلم اویه ق ا دینہما بکلام کرهاه » فقالت 
امه لأييه : إن ابنك طفل لا يحسن هذا الكلام » وإما أفسده عليك بعض 
المسلمين » فاحبسّه في بيتك » فإن ذلك أنفع له . فحبسه في خزانة بيته 
يام » م رق عليه فأحرجه » فعاد إلى الخزانة > وكان بعد ذلك لا يخرج 
منہا إلا أن يُخرجوه كرهًا . فقال له أبوه : إلى ج لا تيرح في هذه الخزانة ؟ 
فقال ج إنو جد فما الدى ازغةا اانه ادى عيكا ,قال اوو من 
ا امت ع فال اوو لا هذا لك ا د اط لدی ف 
عقله !! وانطلق به إلى راهب » فقصّ عليه خبره » وسأله أن يرقيه ويْعوذه . 
فقال له الراهب : من الذي أفسدك على أبويك ؟ قال : قلبي » ما زال يفكر 
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في الذي فطر الأرض والسماء » ويفكر في حالهما ومآهما . قال الراهب : 
وما الذي تراه يا معروف ؟ قال : أرى أن واحدًا عمل الأشياء كلها ء ولا 
يصح ان يُشبهه شيءَ منها e e OE O‏ 
فقال الراهب : مكانك حتى أخرج إليك . ودخحل صومعته » فأخحرج دواة 
ا عة السا على مروتو کا جر رقا ل 
يا فيروز » لولا نك قلت لي : إنه ابني ؛ لقلتٌ : إنه من تلاميذ الملائكة . 
فانصرف فیروز بابنه مسرورًا . قال معروف : فحدّثتٌ بذلك مولاي علي 
ابن موسى الرضا » فقال : إنك من تلاميذ الملائكة ). 
۷ - شيخ الشام أبو عبد الله ابن الجلاء : 

قال ابن ال جااء : ما جلا اي شیا قط » ولکنه کان یعظ » فیقع کلامه 


و 


ني القلوب ؛ فسمَّي جلاء القلوب . 

قال ان البلا : قلت لأبي وأمّي ا ان ان د . قال : قد 
وهبناك ل لله . فغبتٌُ عنما مُذَّةَ » فرجعتُ من غيبتي - و كانت ليلة مطيرة - 
فدققتٌ علیہما . فقالا : مَنْ ؟ قلت : ولدكا . قالا : كان لنا ولد فوهبناه 
لله » ون ا ی و وما فتحا لي الباب ). 

وفي رواية : أن أمَّه قالت له لما قال : اجب أن تهباني لله . فقالت : 
لا تصلح للمّلك » فعليك بالعبادة . فأخذ يحجدٌ فيما وهو صغير » وبعد فترة 
قالت له : الآن تصلح أن نهيك لله . 


وال إن قوق ابن الحا ووالنجه يعجر عا الان ۴ 
۸ - سه بن عبد الله التستري شيخ عصره : 
قال محمد بن مظفر : « إن سهل بن عبد الله التستري لا بلغ من 


(۱) أنباء نجباء الأبناء ص٩٥۱۸‏ - ۱۸۷ . 
(۲) حلية الاولیاء ٠٠١/٠۰١‏ . 
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عمره ثلاث سنين ؛ كان يسهر الليل ينظر إلى صلاة خاله محمد بن سوار › 
وربما قال له خاله : قم يا بني » فقد شغلت قابي . ولمّا رى خاله ذلك 
قال له : ألا تذكر الله الذي حلقك ؟ قال : كيف أذكره ؟ قال : قل : 
الله معي » الله شاهدي » الله ناظر إل ؛ كل ليلة ثلاث مرات . ففعل ذلك 
يالي . ثم قال له خاله : قله سبع مرات في كل ليلة . فلبث على ذلك 
مدة » ثم قال له خاله : قله إحدى عشرة مرة في كل ليلة . ففعل ذلك 
زمانًا . 

قال سهل : فوجدتٌ في نفسي وقلبي حلاوة لذلك › فأخبرتُ 
خالي » فقال : یا سهل » مَنْ کان الله معه » وشاهدًا عليه » وناظرًا إليه » 
كيف يعصيه ؟!! إيّاك أن تعصي الله . 

وبلغني ان ابا محمد سهلا حفظ القرآن وهو ابن ست سنين » و کان 
يفتي في مسائل الزهد والورع ومقامات الإرادة وفقه العبادة وهو ابن اثنتي 
عشرة سنه . 

ولما بلغ ثلاث عشرة سنة عرضت له مسألة فلم يجد بتستر مَنْ يُجيبه 
عنها » فقال لأهله : جَهّزوني إلى البصرة . فلم يجد بالبصرة مَنْ يستفتيه › 
فذكر له حمزة بن عبد الله بعبدان . فقصدها » ولقي حمزة › فوجد عنده 
ما یرید » وصَجبه . 

ال ا و اقرح ون ع جو ما بات اتر من 
ذوي اليسار كان جارًا لخاله » فح الرجل ثم قفل إلى أهله » فذهب خاله 
هته » وتبعه سهل » فلما جلسا أقبل الرجل يُحذّث خال سهل عمن لقي 
من الفضلاء بمكة » وعن حجُته » إلى أن قال : وشغلتٌ عن طواف الوداع 
بكذا وكذا » ثم التفت إلى سهل كالممازح له » وهو إذ ذاك لم يبلغ اثنتي 
عشرة سنة » إلا أنه كان مقصودًا بالمسائل » معروفا بالإجادة في جواب 
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ما يسال عنه : ما تقول أنت يا أستاذ في مَنْ ترك طواف الوداع ؟ فانشده 

سهل رضی الله عنه : 
ولما تذكرتٌ المنازل والحمى ولم يقضَ لي تسليمة المترودِ 
زفرتٌ إليما زفرة لو حشوتها سرابيل أدراع الحديدِ المسرْدٍ 
لذابث حواشيها وظلت لحرها تلن كما لائت لداود فى اليد 


~ 


فوثب الرجل وثبة ملسوع » ونزرع ثيابه > ولبس ثوبي إحرامه 
وصاح : لبيك اللهم لبيك بحجة . وتجهز عائدًا إلى مكة . 

وروی عبد الرحمن بن محمد صاحب کتاب ( صفة الأرلاء 
وراج الأعاء ا ا اده فل د ميل اه وهو ابو للات معن :> 
وصام وهو ابن خمس سنين حتى مات ... وساح في طلب العلم وهو ابن 
تسع سنين » وكانت ثلقى مشكلات المسائل على العلماء » ثم لا يوجد 
جوابها إلا عنده » وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وحينعذٍ ظهرت عليه الكرامات »› 
والله أعلم ). 
۹ - الرامَهرمزي صاحب كتاب « المُحدّث الفاصل بين الراوي والواعي »: 

قال الذهيي في السير ۷۳/١١‏ : « وأول طلبه هذا الشان في سنة 
تسعين ومائتون » وهو حَدَتْ » فكتب وجمع وصنّف » وساد أصحابً الحديث » 
وکتابه المذ كور ينبىء بإمامته » . 
٠‏ - الذهْلي » أبو الطاهر محمد بن أحمد › قاضي الديار المصرية : 


( 


~~ 


() أنباء نجباء الأبناء ص۱۸۸ ¬= ۱۹۱ . 
ر سير اغلا الاك 5 0 4 
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قال الحافظ عبد الغني : قد قرأ القران وهو ابن ثمان سنين. 
١‏ - الحسن بن رشيق › أبو محمد العسكري المصري : 

«الإمام e,‏ الصادق . مع وهو مراهق i‏ 
۴ - شيخ الإسلام الحافظ الإسماعيلي : 

مولده في سنة (۲۷۷ه) . 

قال :اذهب كنب الحدي غخطه وهو صب امير + وظلب في سنة 
۹ه وبعدها ) . 

قال الإسماعيلي في « معجمه » : « كتبتٌ في صغري الإملاء بخطّي في 
ول بوا ست ین 6 فیا یدل غل ان ایک رص 
عليه أهله في الصغر . 

وقال : كتبت بخطي عن أحمد بن خالد الدامغاني إملاءٌ في سنة ثلاث 
ونمانين » ولا أذكر صورته . 

وقال : )ا ورد نعي محمد اوت الرازي › كنت وصرخحت › 
ومزقت e‏ التراب على رأسي » فاجتمع علي أهلي » وقالوا : 
ما أصابك ؟ قلت : ال دن ار ا جو ال ا ق 
وأذنوا لي في الخروج إلى « تسا » إلى الحسن بن سفيان » ولم يکن ها هنا 
شعرة . وأشار إلى وجهه. 
۴۳ - مُسند خراسان ابو عمرو بن مدان : 

ارتحل به والده الحافظ أبو جعفر إلى العجم والعراق وال جزيرة والنواحي » 
(0 سیر اعلام البلا ۲۰5/۱۹¿ ۲١۹‏ . 


() سیر اعلام البلا ۲۸۰/۱١‏ : 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۹۲/۱۹ - ۲۹٩‏ . 
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وسمعه الكثير » وطلب هو بنفسه . 

ارتحل إلى الحسن بن سفيان السوي وهو ابن ست عشرة سنة. 
٤‏ - ابن شاذان البزار الشيخ الإمام : 

روى عنه رفيقه أبو الحسن الدارقطني . 

قال الخطيب : كان ثقة با كثير الحديث . ولد في ربيع الأول سنة 
مان وتسعين ومائتین (۲۹۸ه) . ومع وهو ابن مس ن 

قال ابن شاذان : جاءوني بجزء فيه ماعي من محمد بن محمد الباغندي 
سنة تسع وثلثائة ۳٠۹(‏ ه) ولم يكن لي به نسخة فلم أحدّث به“ . 
٥‏ - عَلَّم الجهابذة أبو الحسن الدارقطني : 

فریدٌ عصره وقریع دهره» ونسیجٌ وَخدِه» وإمامٌ وقته» کا قال الخطیب . 

مع وهو صبي من أي القاسم البغوي وكثيرين . 

قال أبو الفتح بن أبي الفوارس : كنا نمر إلى البغوي » والدارقطني 
صبي يشي خلفنا » بيده رغیف عليه کاخ . 

قال الأزهري : بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل 

الصفار » فجعل ينسخ جزءًا كان معه » وإسماعيل يُملي » فقال رجل : لا 
يصح سماعك وأنت تسخ . فقال الدارقطني : فهمي للإملاء حلاف فهمك » 
ك تحفظ أمْلى الشيخ ؟ فقال : لا أحفظ . فقال الدارقطني : أملى نمانية عشر 
(۱) سیر اعلام النبلاء ٠٠٠۹/۱۱‏ . 
(۲) سير اعلام النبلاء ٤۲۹/۱۱٩‏ » تار بغداد ۱۸/٤‏ - ۲۰ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٤۲۹/۱۱‏ . 
5 ی و ی چ وو ف + 
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حديئًا » الأول عن فلان عن فلان » ومتنه كذا » والحديث الثاني عن فلان 
عن فلان » ومتنه كذا وكذا. ومر في ذلك حتى أتى على الأحاديث › 
فقعجُب الناس منه › أو کما قال . 
٦ه‏ - أبو بكر محمد بن إبراهم الكساي الشيخ النحوي البارع : 

روئ وکح ج 

قال الحا : حدّث ب « الصحیح » من کتاب جدي بط » فانكرٹ 
فعاتبني » فقلت : لو أخحرجت أصلك وأخبرتني بالحديث على وجهه . 
فقال : أحضرني أبي مجلس ابن سفيان الفقيه لسماع هذا الكتاب » ولم أجد 
سماعي » فقال لي أبو أحمد الجُلُودي : قد كنت أرى أباك يقيمك في امجلس 
تسمع » وأنت تنام لصغرك » فاكتب الصحيح من كتابي » تنتفع به" . 
۷ - القدوة الرَبّاني أبو الفتح يوسف بن عمر القاس : 

ولد سنة ١٠٠٠ه‏ . 

قال الخطيب : كان ثقة زاهدًا صادقا » أول سماعه في سنة .۳٠٠٦‏ 

وقال الدارقطني : كتا نتبرّك بأبي الفتح القاس وهو صبي . 

يالله !! وهل بعد كلام الدارقطني کلام ... یتر کون بصب !! فکيف 
حالهم معه وهو شيخ ؟!! 
۸ - إسماعيل الحاجبي : 

اا وهو صغير يحمل على العاتق ولا يقدر على المشي. 


(۱) سر اعلام النبلاء .٤٥۳ ٤٥۲ ٤٤۹/۱٩‏ وتار بغداد ۳٣/۱۲‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٤٠٥/١١‏ . 

(۳) تار بغداد ۳۲٣/۱٤‏ - ۳۲۹ . 

. ٥١١/۱١ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 
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۹ - ابن بطة الإمام القدوة صاحب « الإبانة الكبرى » : 
ببغداد شر كاء » فقال له أحدهم : ابعث بابنك إلى بغداد ليسمع الحديث . 
قال : هو صغير . قال : أنا أحمله معى . فحملني معه » فجبٌ فإذا ابن 
منيع يقرأ عليه الحديث » فقال لي بعضهم : سل الشيخ أن يُخرج إليك 
معجمه . فسالت ابنه » فقال : نريد دراهم كثررة . فقلت : لامي طاق 
ملحم اخذه منها وأبيعه . قال : ثم قرأنا عليه « المعجم » في نفرٍ خحاصٌ في 
نحو عشرة أياي وذلك في آخر سنة خمس عشرة وأول سنة ست عشرة» فأذکره 
قال : حدّثنا إسحاق الطالقاني سنة أربع وعشرين ومائتين » فقال المُستملي : 
لوا ها یل ان رل کر عات عا ره الارن الو 
٠‏ - العبقسي » مسند الحجاز : 

ا ووو ا ی ا و ا ر ا ی ا 
LOL‏ 
الذي » وأي الثريك محمد بن الحسين بن موسى السعدي الحمصي » ومحمد 
ابن الربيع بن سليمان » وأهي سعيد ابن الأعرابي » وعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن المقرئ » وبكير بن محمد الحذاد وأبي اليسع المصيصي » وأبي علي الفقيه 
مام » والعباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة » وغيرهم. 

هؤلاء شيوخه وهو ابن عشر سنين . 
١‏ - أبو عمر الهاشمي : 

الإمام الفقيه مُسند العراق » القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي 


(۱) سير اعلام النبلاء ٠۳١/٠١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸١/١۷‏ ." 
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قال في سماعه لسنن أبي داود : « أحضرني أبي سماعَ هذا الكتاب 
وانا ابن ثمان سنين » فاثبت حضوري ولم يثبته سماعًا » ثم سمعته وأنا 


مع وهو صغير:الحديث » يقول : « كنت أنام في مجلس خيثمة بن 
٤ £‏ £ ع 
سليمان » فينبهني أي فانظر إلى خيثمة عظم المامة » كبير الأذنين والأنف ). 
— ابن شاذان ۰ 


أبو علي » الحسن بن أي بكر بن شاذان البغدادي البزاز الأصولي . 

« بکر به والده إلى الغاية » فاأسمعه وله خمس سنين أو نحوها من أي عمرو 
ائ الاك وان بكر لادان ومون بن إسحاق ۲ وان سیل نن راد 
وحهمزة الذهقان» وجعفر الخلدي» والنجادء وعبد الله بن درستويه النحوي» 
وأي عمر الزاهد » وابن ماتي والأدمي » والطستي ... وعدّة ) . 

والله لا يجد الإنسان تعليقا على هولاء الصفوة »› الذين حفظوا من 
صغرهم لنصرة هذا الدين ! 

قال محمد بن يحيى الكرماني : « كنت يومًا بحضرة أبي علي بن 
شاذان» فدخل شاب فسلم» ثم قال: اكم أبو علي بن شاذان ؟ فأشرنا إليه » 
فقال له : أيّها الشيخ » رأيت رسول الله عله في المنام » فقال لي : سل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۱۷ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١۹/۱۷‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤1۷ - ٤1١/١۷‏ . 
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صلاح الامة في علو الهة - المجلد لاع 
عن أي علي بن شاذان » فإذا يته فأقرئه مني السلام واو الات 

فبكى الشيخ › وقال : ما أعرف لي عملا أستحق ا 
صبري على قراءة الحديث وتكرير الضلاة على الي ا 
ثم قال الكرماني : ولم يلبث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى 
ات 
4 - السّري ا قط » خال الجنيد وأستاذه : 

قال محمد بن مظفر : « قرا السري بن المغلس على موده : # ونسوق 
الجرمين إلى جهنم ورا . ر مرم : ۸٠‏ » فقال : يا أستاذ » ما الورد ؟ فقال 
المؤذب : لا أدري . وقراً  :‏ لا يملكون الشفاعة إلا من الخذ عند الرحهن 
عھدا € [مرم: ۸۷]. ET‏ 
فقطع السرئي القراءة » وقال : إذا كنت لا تدري فلم غررت الناس ؟! 
فضربةُ اودب » فقال السري : يا أستاذ » ألم يكفك الجهل والغرورٌ » حتى 
فت إلا الظّلم والأذى ؟! فائٌعظ الدب > وتاب إِل,ٍ الله من التأديب › 
وأقبل على طلب العلم » وكان يقول : إّما أعتقني من رق الجهل لسري . 

ولمّا بلغ في الحفظ وهو صب إلى قوله تعالى : ف تنجافی جنويم 
عن المضاجع ) اة : ٠١‏ » امتنع أن يضع جنبه على الأرض لوم « 
فكانت امه تتضب الوسائكد كر ميته يمينه وشماله ومن وراء ظهره »› فاذا غلبه النوم 
أمسكتّه ) 0 
٥‏ - الحارث احاسبي : 

ان که بو مر ون ارت بن افد اقاس م فو جي 
بصبيانٍِ يلعبون على باب رجل تحار موسر » فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم › 


(۱) تار بغداد ۲۷۹/۷ › ۲۸۰ . 
(۲) آنباء نجباء الاآبناء ص۱۹۲ › ٠۱۹۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
وخرج صاحب الدار وبيده تمراتٌ » فقال للحارث : كل هذه التمرات 
يا صبي . فقال الحارث : ما خبرك فيهن ؟! قال : إني بعت الساعة تمرًا 
من رجلې سقط من تمره . فقال الحارث : أتعرفه ؟ قال : نعم . فالتفت 
الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون على باب الدار » فقال لهم : أهذا الشيخ 
مسلم ؟ قالوا : نعم » نعم . فمر الحارث وت ركه » فاتبعه التمار حتى قبض 
عليه » وقال : والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في تفسيك مني . 
فقال الحارث : يا شيخ » إن كنت مسلمًا فاطلب صاحب التمرات » كما 
تطلب الماء إذا عطشتَ » حتى تبراً من التباعة !! أنت مسلم » وتطعم أولاد 
المسلمين الحرام !! فقال الشيخ : والله لا جرت للدنيا أبدّا . 
وبلغني أن امرأة كت الحارث وهو صب يتعلُم في المكتب » فسألته 
أن يكتب لها كتاباء وأعطه رهما فكب لها الكفاب» ورد عليه 
الدرهم فأخذثه ومضت » فقال له المؤّب : لم رددتٌ عليها الدرهم وقد 
استأجرنك به ؟ قال بل ا ال : [ ولا یاب کاتبٰ أن یکئب کا 
علّمه الله فليكثب 4 البقرة : ۲۸۲ ] » فكتببُ ها طاعة لأمر الله » وما كنت 
لآحذ على طاعة الله جرا E‏ من ان تُعطينيه حين 
yT‏ 
أثقاهم وأثقالا مع أنقاهم وليْسالْنٌ يوم القيامة عمّا كانوا يفترون 4 
[ العنکبوت : ۱۳ ]° . 
لكالّما حفظه الله من صغره للورع الذي اشتر به في کبره . ولقد 
أخذ بالحَوْطًة لدينه في هذه المسألة ؛ فقد قال مالك بكراهية ألحذ الأجر 
على الكتابة . 


AN AN ENR أنباء جباء الأبناء‎ (1) 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد |“ 
و mm‏ 
١‏ - الخطيب البغدادي : 

الإمام الحافظ الناقد صاحب تاریخ بغداد . 

کا وه أي الن خا قر دررجان ومن لا اقرا غل 
أي حفص الكتاني » فحضّ ولده أحمد على السّماع والفقه »> فسمع وهو 


(Du. 
. ابن إحدى عشرة سنة‎ 


۷ - أبو الوقت عبد الأول الهروي الإمام الزاهد : 


قال نه يوي بن أخه الفيرازي يد اربق اللدان م ا 
رحلتُ إلى شيخنا رَحَلَة الدنيا وميد العصر أي الوقت › قذر الله لي الوصول 
إلیه في آخر بلاد کرمان » فسلّمت عليه » وقبلته » وجلست بین يديه » فقال 
لي : ما أقدمَكَ هذه البلاد ؟ قلت : كان قصدي إليك » ومعوّلي بعد الله 
RS GS a E‏ 
لأدرك بركة أنقامنك » وأحظى بعلو إسنادك . فقال : وفقك الله وإيانا 
لمرضاته » وجعل سعينا له » وقصدنا إليه » لو كنت عرفتني حق معرفتي › 
نَا سلّمت علي » ولا جلست بین يدي . ثم بکی بکاءٌُ طویلا » وأبکی 
من حَضرّه » ثم قال : اللهم استّرنا بسترك الجميل » واجعل تحت الستر ما 
ترضى به عتا » يا ولدي » تعلمٌ أني رحلت أيضًا لسماع « الصحيح » ماشيًا 
مع والدي من هَراة إلى الداوودتي ببوشنج ولي دون عشر سنين » فكان 
والدي يضع على يدي حجرين » ويقول : احملهما . فکنت من خوفه 
O Ts‏ 
ألقي حجرًا واحدًا » فألقي » ويخف عني » فأمشي إلى أن يتين E‏ 
E TOR yT‏ 


( یر اغاد اللا ۷ ۷ 


]1 ۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
الي اع و و e‏ 
فأمشي حتى أعطب » فحينعزٍ كان يأخذني ويحملني » وكا نلتقي جماعة 
الغلاحين وغيرهم » فيقولون : يا شيخ عيسى » ادفع إلينا هذا الصسّي ثركبه 
وإياك إلى بوشنج . فيقول : معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله 
ا > بل نمشي » وإذا عجز أركبثّه على رأسي إجلالًا لحديث رسول الله عل 
ورجاء ٹوابه . فكان ثمرة ذلك من حُسن نيته » أني اتتفعت بسماع هذا الكتاب 
وغیره » E‏ أحدٌ سواي » حتى صارت الوفود ترحل إل 
من الأمصار » 

ا 


شيخ الحنفية » وشيخ العربية » وشيخ القراءات » تاج الدين أبو امن 
زيد بن الحسن . 4 
قال عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ) )۳٤/۲۲(‏ : « حفظ القرآن 
وهو صغير مير » وقرأه بالروايات العشر » وله عشرة أعوام » وهذا شيء 
ما ا لأحد قبله ) . 
والله إن هذا العجب العجاب ! 
وانتهت إليه الرياسة في النحو . 
ومن شعر السخاوي فيه : 
يكن في عصر عمرو مله Ty‏ 
فهما زيد وعمزو إلّما بني الحو على زي وعمرو 
ولان شجاع ابن الدهَّان فيه : 
يا زيدٌ زادك ري من مواهبه نعمى يقصر عن إدراكها الأمل 


(۱) سیر اعلام التبلاء ۳۰۷/۲۰ - ۳۰۸ . 
(۲) يعني سیبویه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا | 
ال ا ا ا والبدل 
ا ا ا ا و 
4 - أبو يزيد البسطامي : 

« لما تعلم أبو يزيد البسطامي وهو صغير لإ يا أا المزمل قم الليل 
إلا قلیلا ‏ ر المرمل : ١‏ - ۲ ] » قال لابيه : يا أبتٍ » من الذي يقول الله تعالى 
هدا فال + يا بي دلت ال عمد ع ال ا ابت ها لك 
لا تصنع انت کا صنع النبي ل . قال : یا بني » إن الله تعالی حص نبيه 
باقراض قاع اليل دون امه .فشكت غه فلا حفط قول الله 
تعالى : ل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من تلفي الليل ونصفه وثلغه 
طائفة كانوا يقومون من الليل» فَمَنْ هذه الطائفة ؟ قال له أبوه : أولفك 
SS‏ . قال : فلم تتركٌ ما فعله الصحابة ؟ قال : 

قت يا بني » لا اترك إن شاء الله تعالى . فكان يقوم من الليل ويصلي . 

واستيقظ أبو يزيد ليله » فإذا أبوه يُصلي » فقال : علمني كيف أتطهُر 
وأفعل مثل فلك » وأصلي معك . فقال له ابوه : يا بني » ارقد فإنك صغيرٌ 
بعد قال یا ابت : إذا كان يوم يصدرٌ الناس أشتائا يروا أعماهم أقول لربي : 
EOE‏ كف انظهر لاصلى مع فابی وقال لي : ارقد فإنك 
صغيرٌ بعد ؟ قال ابوه : لا والله يا بني . وعلمه » فكان يُصلي معه )'. 


۰-- داود بن نصير الطافي : 


واسمع العجب العجاب من قصة داود الطاي وهو صبي صغير : 
« لا بلغ الو خن سن ۾ اسلية ابوه ا ار دب» فابتدأه 


(0( أنباء جباء الأبناء ضذ a NY‏ 


5 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
بتلقين القران » وكان لا“ فنا تعلّم سورة [ هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر م يكن شيا مذكورًا ) ر لاساد : ١‏ ) وحفظها » راه امه 
یوم جمعة قبا على حائیل » وهو یفکر ویُشیر بیده » فخافت عليه » وقالت 
له : قم يا داود » فاخرج والعب مع الصبيان ء فلم يجا » فضنه إل 
مرا وع ال ھال فا لك ا فا ابت ا 
قال : لا . قالت : أين دنك ؟ كلَمْنّك فلم تسمعْ . قال : مع عباد الله . 
قالت : فأين هم ؟ قال : في الجنة . قالت : ما يصنعون ؟ قال : ل متكئين 
فيا على الأرائك لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا ودانية عليهم ظلاها 
لث قطوفها تذلیلا 4 [الإنسان : ٠١ - ١۳‏ ]. ومر في السورة»› وهو 
شاف بط انه فر إلیہم » حتی بلغ قوله تعال : فإ وکان سعیم 
مشكورًا @ ( اساد : ٠۲‏ | » ثم قال A NE‏ ا 
ما تُجیبه به . فقال : قومي عني حتى أتنرّه عندهم ساعة اقات وارسات 
إلى والده » فجاء فاخبرته خبره » فقال له : یا داود » کان سعیہم مشکورًا 
اہم قالوا : لا إله إلا الله > محمد رسول الله . فکان هجُیری داود بعد 
للك لا إله إلا الله عمد رسول اله : 
١‏ - أبو السرِي منصور بن عمّار : 

وهذا منصور بن عمار شيخ الوعاظ : ١‏ أصاب أنه وجح الولادة وهو 
صبي بین يديا » فقالت له : يا منصور › بادر إلى أبيك » فقل له : إن أي 


تدعوك . فقال : أتستعينين في حال الشدّة بمخلوق لا يضر ولا ينفع › 
وأكون أنا رسولك في ذلك ؟! قالت : الساعة أموت !! قال ها : قولي : 


)"( الهجیرى : الداب والعادة . 
(۳) آنباء نجباء الأبناء ص۲۱۲ - ۲۱۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد ۰۳ 


أغثني يا الله . قالتْ : فانزلق جنيتُها من ساعته . ورُوي انها قالت له وهي 
وحم : يا منصور » إني أجد ريج سمكٍ بقلل » فانطلق إلى أبيك » فقل 
له : يأتينا الساعة بسمكٍ مقليّ . فقال : يعد هذا عليك يا أمّاه . فقالت 
له : اذهب إلى جارتنا فلانة » فإني أجد الرائحة من َيل دارها » فقل ها 
قد وجدت أمّي رائحة السمك > فأطجييما منه . قال : لا ينطق بهذا لاني > 
ولكن أسأل الله . فأحذث بأذنه فعركنها » وقالت : والله » إن م تأتني 

e 4‏ ۱ 5 1 
بشهوتي لأخبرن أباك . فقال : يا الله ... شهوة أمّي . فإذا بالباب يقرع »› 
وقائل يقول : يا منصور . فخرج منصور › فإذا بالباب سمكٌ بين رقاقتيْن › 
ر عدو ا من لای اجه ول اا ا تم 
١‏ - أبو الحسين الثوري : 

قال الشيخ حَجّة الدين محمد بن مظفر في كتابه « أنباء نجباء الأبناء » : 
« بلغني أن أبا الحسين النوري لمّا قرأ القران الكريم » ألزمه أبوه أن يكون 
معه في حانوته . فكان إذا أصبح أخذ روزمانجاً ودواة » وذهب يسأل عمًا 
جھل من کتاب الله تعالى » ویکتب ما يقال له » ثم يأتي أباه . وإذا بعثه 
من الحانوت في حاجة » أحذ ألواحَةُ ودواة معه » فيسأل من مر به من هل 
العلم » فإذا غاب يرجُره أبوه لغيبته ويتهدّده » وربّما ضربَةُ على ذلك أحيائًا . 
وتكرّر ذلك » فقال له أبوه : ليت شعري يا بتي » ما تريد بعلمك هذا ؟ 
قال : أريد أن اعرف الله تعالى › وأتعرٌّف عليه . فقال : كيف تعرفه ؟ قال : 
أعرفه بتفهم أمره ونَهيه . قال : وكيف تتعرّف إليه ؟ قال : انعرف إليه 
بالعمل با علمني . قال أبوه : يا بني » لا أعْرضٌ لك في أمرك هذا ما 


. الوحم : رغبة تعتري المرأة الحامل في تناو نوع ما من الطعام‎ )١( 
. ۲۱۷ - ۲۱٣ص أنباء نجباء الابناء‎ )۲( 


1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
بقيتٌ . وراه - وهو صبي - شرطي من جيرانه يمشي في خرابة ويبکي › 
فظلَةُ الشرطي ضائعًا » فقال له : إلى أين يا أحمد ؟ قال : والله لا أدري 
إلى أين . قال الشرطي : ما أبكاك ؟ قال : أبكاني أي لا دري إلى أين . 
قال الشرطي : فاتبعني أُهْدك . قال أحمد : بل أنت اتبعني أَهِْك صراطا 
سويًا . ففطن الشرطي لما اراد » وقال له : يا أحمد » كيف تهديني صراطا 
سويا » وأنت لا تدري إلى أين ؟ فقال أحمد : إني الآن على صراط 
مستقيم » ولكن لا أدري ما يكون غدًا . فائعظ الشرطي بكلامه وتاب . 
۳ - محد الدين ابن تيمية › جد شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال عنه الذهبي : « حدَّثني الإمام عبد الله بن تيمية أن جده رَبّي 
يتيمًا » ثم سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه ويتفقه » وله ثلاث عشرة 
سنة » فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر على مسائل الخلاف » فيحفظ 
المسألة » فقال الفخر إسماعيل يومًا : أيش حفظ التتين؟ فبدر الجدُ وقال : 
حفظبٌ يا سيّدي الدرسَ . وسَرَدَه » فبهت الفخر » وقال : هذا يجيء منه 
شيءٌ . ثم عرض على الفخر مصتفه « جتة الناظر » وكتب له عليه في سنة 
ست وستائة" غ 4 
٤‏ - أحمد بن الفرات : 

الحافظ أبو مسعود الرازي » محدّث أصبهان . 

قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار 


TAFT O) 

(۲) الصبي الصغير . 

(۳) أي وسته ست عشرة سنة . 

. ۲۹۳ - ۲۹۲/۲۳ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
رسول الله ع من أبي مسعودٍ الرازي . 

REE‏ مسعود : كتببٌ الحديث وأنا ابن اثنتي عشرة سنة» 
ود کرت بالحفظ ولي ثمان عشرة سنة ). 
٥‏ - الإمام النووي : 

قال عنه تلميذه علاء الدين علي بن إبراهم اين العطًار : و 
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله - ره الله - قال ا 
حيي الدين - وهو ابن عشر سنين - بتؤى » والصبيان يُكرهونه على اللْعْب 
معهم » وهو يبرب منهم» ويبكي لإكراههم » ويقرأً القران في تلك الحال » 
فوقع في قلبي محبته . 

وجعله بوه في دكانِ » فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن . 

قال : فأتيتٌ الذي يقرئه القرآن » فوصه به » وقلت له : هذا الصبي 
برجی أن يكون أعْلّم أهل زمانه » وأزهدهم » وينتفع الناس به 0 
مجم أنت ؟ فقلت : لا » ولا أنطقني الله بذلك . فذكر ذلك لوالده » 
فحرص عليه » إلى أن خت القران وقد ناهر الاحتلام 0 

قال الشيخ عبد الغني الدقر في كتابه « الإمام النووي » ص۲۲ : 
« وهكذا كانت فراسة هذا الشيخ الراكشي » ألقع للمسلمين قاطبةً من كل 
عمل صالح له » إذ کان بسببه وسعیه ظهور عا راھد تی قل أن وت 
وا ل ا ی رر ار ر ع کے ج ا 
الله له في عمره القصير » وصنع منه في عصره وما بعد أعْلَّم الناس وأحدهم » . 


. ٥٤١ - ٥٤٤4/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين . تصنيف علاء الدين ابن العطار‎ )١( 
. نشر دار الصميعي‎ ٠٤٤١ - ٤٣ص حققه مشهور حسن سليمان‎ 


N‏ اا ا ا ا 

a mT 
جنبه » وقد بلغ من العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين من رمضان ؛‎ 
قال : فانتبه نحو نصف الليل » وأيقظني » وقال : يا أبتٍ » ما هذا الضوء‎ 
: الذي قد ملأ الدار ؟ واستیقظ اله میا ء فلم تر كلا شيت . قال والده‎ 
فرق أا لله القدرع"‎ 

۷١‏ = ضيخ الإسلام ابن تيمية 

ET نشا‎ « 

قال عنه الحافظ عمر بن علي البزار : « أنبته الله أحسن النبات وأوفاه . 
وكانت خخايل التجابة عليه في صعَّره لائحة » ودلائل العناية فيه واضحة › 
أحبرني من أثتى به » عمّن حدّثه أن الشيخ - رضي الله عنه > في حال صغره 
كان إذا أراد المَضيَّي إل ا لمكب » يعترضه بهودئي كان منزله بطريقه » مسائل 
يساله عا کوچ ع ن ر ر ا 
سریعًا » حتی تعجب منه . م إنه صار كلما اجتاز به بُخبره بأشیاء ما يدل 
على بُطلان ما هو عليه » فلم يلبتُ أن أسلم وحسن إسلامه . وكان ذلك 
ببركة الشيخ على صر سئه “٠‏ 

e 

تيمية يُسلم على يديه يودي وهو ما بعد » صبي يذهب إلى 
. ولقد تكرر إسلام بعض الهود على يد ابن تيمية : « فقد أسلم 


. تحفة الطالبين صا>‎ )١( 

)٠(‏ العقود اريه من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للحافظ ابن عبد الهادي 
صه . دار الكتب العلمية . 

)٣(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية - للحافظ عمر بن علي البزار . تحقيق زهير 
الشاويش ص ١۷ - ٠١‏ . طبع المكتب الإسلامي . ٠‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد ۱۷ 
على يديه دان اليهود بدمشق بهاء الدين عبد السيّد ابن المهذب الطبيبت 
الكخال » ومعه أولاده وأهل بيته وجماعة كبيرة من اليهود » يوم الثلاثاء 
رابع ذي الحجة سنة إحدی وسبعمائة ) | 


يقول الحافظ البزار : « ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الج والاجتهاد » وح القران صغيرًا » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية »> حتى برع في ذلك » . 

يقول تلميذه الحافظ ابن عبد المادي : « مع مسند أحمد مراتٍ › 
ومع الكتب الستة والأجزاء ومعجم الطبراني الكبير » وعُني با لحدیث » وقراً 
ونسخ » وتعلّم الخط والحساب في المكتب » وحفظ القرآن وأقبل على الفقه » 
أوقراً العربية على ابن عبد القوي » ثم فهمها وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى 
فهم النحو » وأقبل على التفسير إقبالا كليًا حتى حاز فيه قصب البق » 
وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة › 
فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة 
إدراکه . 

واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب » قدم إلى دمشق وقال : معت 
في البلاد بصبي يقال له : أحمد بن تيمية » وأنه سريع الحفظ » وقد جقت 
قاصدًا لعلّي أُراه . فقال له حياط : هذه طريق كتابه » وهو إلى الآن ما 
جاء » فاقعد عندنا » الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الكَتّاب . فجلس الشيخ 
الحلبي قليلا » فمرٌ صبيان » فقال لياط للحابي : هذاك الصبي الذي معه 
الوح الكبير » هو أحمد بن تيمية . فناداه الشيخ » فجاء إليه » فتناول الشيخ 
اللوح فنظر فيه » ثم قال : يا ولدي » امسح هذا حتى أملي عليك شيا 


() البداية والهاية بتصرف ۲١ - ۲٠۰/٠٤١‏ . 


۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


تكتبه . ففعل » فأملى عليه من مون الأحاديث أحد عشر » أو ثلاثة عشر 
حدیًا » وقال له : اقراً هذا . فلم یزد على أن تاّمّله مره بعد کتابته إیاه » 
ثم دفعه إليه وقال : اسمعه علي . فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما أنت سامع . 
فقال له : يا ولدي»امسح هذا . ففعل » فأملى عليه عة أسانيد انتخبها › 
ثم قال : اقرأً هذا . فنظر فيه » كما فعل أول مرة » فقام الشيخ وهو يقول : 
إن عاش هذا الصبيٰ » لیکوننٌ له شان عظيم ؛ فان هذا لم ير مثله . أو 
قال . 

۷ - السلطان محمد بن مراد الفاتح : 

ولد في ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ١٠۸ه‏ . 

و كاف رالتاه # عوطاتة بازعاية والحب 2 وي رعابة رة علماء 
زمانه » وعلى رأسهم الشيخ اق شمس الدين » يصقلون مواهبه » ويشرفون 
على تربيته وتأديبه ويُرودونه بالعلم وامعرفة » حتى بر أقرانه في سائر العلوم » 
وأصبح مما بالعديد من اللغات » وانصرف عدد من خيرة فرسان أبيه 
يدرّبونه على الفروسية » ويُوجُجون في صدره روح الجندية . ولم يكد الفتى 
الصغير يتخطى العاشرة من عمره » حتى قرر والده أن يقذف به في غمار 
الحياة العمليّة » فعينه واليّا على مقاطعة أماسيا » ثم قائدًا عامًا لمنطقة مانيسيا » 
وأحاطه بنخبة من العلماء والقادة » يعينونه في تحمل هذه المسئولية التي تنوء 
با كواهل الرجال . وما مضت بضعة شهور » حتى بدأ الناس يتهامسون 
بن هذا الشّبل من ذاك الأسد » فقد أظهر محمد الفاتح من الكفاءة العسكرية 
والإدارية » ما أعطى الدليل على أن رجاء الوالد السلطان م يخب في ابنه 
الأمير: 

ا افا را ا ا ا 


. ٤ - العقود الدرية ص۳‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع . mI‏ 
لتسليمه مقاليد السلطنة في « أدرنة » عاصمة الدولة العثمانية انذاك › ولم 
يكن الأمير محمد في ذلك الوقت قد أكمل الرابعة عشرة من عمره . 
واستمر الأمير محمد في إدارة شون السلطنة عامًا كاملا . وبعدها قرر 
استدعاء والده السلطان مراد ؛ ليتولى من جديد مقاليد السلطنة »> ولكن 
A OS CE O A E‏ 
أن أرسل رسالة إلى والده السلطان » يقول فيها : ١‏ إن كنت تصر على 
أن أبقى على رأس الدولة » فإني أذكرك يا والدي بما أوجبه الله على 
المسلمين من حق الطاعة لولي أمرهم » ولهذا فإني امرك آن تُسرع بالقدوم 
إلى أدرنة ؛ لقيادة جيوش المسلمين » . وحين وصلت رسالة الامير إلى 
السلطان مراد » ذرفت عيناه دمو e‏ فقد أدرك ان ولده الفتي 
يتصرف بحزم الرجال وعزيمتهم » وتنځّى له الأمير محمد عن مقاليد 
السلطنة» واستمر ر السلطان مراد في تحمل مسعولية السلطنة حتى وفاته سنة ٠۲۸٠ ١‏ 
هذه طفولة وصبّا محمد الفاتح ... يتولى القيادة وهو ابن عشر 

سنوات » فيه يصدق قول الشريف الرضي : 

EREK ELE 

فتطوق العلياءَ وه و قريب عه بالتمائم 

ن ا و 
--٨۸‏ صبي عابد : 

قال حجة الدين محمد بن مظفر: « بلغني أن عبد الله بن أحمد الجا 


- ١٣ص السلطان الجاهد محمد الفاتح » فاتح القسطنطينية . لزياد أبو غنيمة‎ )١( 
. طبع دار الفرقان‎ - ۸ 

(۲) نيطت : علقت . 

(۳) حالات : ل أي أنه صار المسعول عن المغاغم والمكارم . 

ی اناع یاب الا اء کی 55 


3 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ا ا آي م 6 ف ي او اه 
ووقف ينتظر من يحمله » فإذا صب قد أتاه » وقال : يا عم » أثريد أن 
أحمله لك ؟ قال : نعم . فحمله » ومشى معنا فسمعنا الأذان » فقال الصبي 
لاي ف أذن المؤذن. وأخاج إلى أن :اتو إراطلن ٠‏ انحط سبك 
إن أحببتٌ » حتى أعود فاحمله إن شاء الله . ووضع السمك ومر » فقال 
ابي : نحن أؤلى بذلك منه » فلنتوكّل على الله في السمك . فت رکناه ودخلنا 
المسجد› » فصلينا وخرجنا والصبي معناء فأتينا السمك فإذا هو موضوعٌ مكانه » 
فحمله الصبي إلى دارنا . وحدث أبي أمّي بحديث الصيّ » فقالت: فل 
له : يقم عندنا ليا كل من هذا السمك . فقلنا له في ذلك › فقال : إني 
صائم ا . فقال : إني 
إذا حملت مره في اليوم » لم أعُذ لحمل شيءٍ في ذلك اليوم » ولكٽي أدخل 
هذا المسجد حتى أمسي . قال عبد الله بن أحمد الجُلا : فدخله » ودعوناه 
عند الإفطار فأكل » وقلنا له : تبيتُ عندنا ؟ قال : نعم . فدللناه على 
المرحاض » وفهمُنا منه أنه يوّثر الخلوة › فأدخلناه بيا حاليًا . قال : وكان 
لغرب نا نت ينت رَمِنة"» فلمّا كان بعض الليل جاءنا مشي » فقلنا ها be:‏ 
أمركٍ ؟ فقالت : إني سألتُ الله تعالى بحرمة ضيفكم أن يُعافيني » عل . 
قال : فأتينا البيتَ الذي كان فيه » فوجدناه اليا » ولم نجد الصبي . قال : 
فكان أي يقول بعد ذلك : فمنهم كبيرٌ » ومنهم صغير . وبعضهم يقول : 
إن عبد الله بن أحمد الجُلا سمح هذا الحديث في مجلس معروف الكرخي » 
وإن الصبية کانت بنت صاحب ال 


)١(‏ زمنة : مريضة 
(۲) أنباء نجباء الابناء ص۲۰۳ - ۲٠٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا | 
١‏ ذكر المُصطفيات من بْيّاتٍ صغار › تكلّمن بكلام العابدات الكبار : 
٩‏ - بيه بائعة اللبّن : 

عن أسلم قال : بنا أنا مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
يعسن المدينة إذ عَيي" فالّكاً إلى جانب جدار في جوف الليل » فإذا امرأة 
تقول لابنتها : يا ابنتاه » قومي إلى ذلك اللبن » فامذقيه بال اء . فقالت 

4 ع ع 
ها : يا اماه » أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المومنين اليوم ؟ قالت : 
وما کان من عزمته يا بنية ؟ قالت : إنه أَمَرَ مناديّةُ فنادى أن لا يشاب“ 
اللبنْ بالماء . فقالت ها : يا بنية » قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء » فإنك 
بموضعم لا يراك عمر ولا مُنادي عمر . فقالت الصبية لأمّها : يا اماه » 
الله ما كنت ا لاطعه ى اللا وأعضية ني الفلا 
٠١‏ - صبية وحماد بن سلمة : 

قال ماد بن سلمة : ألحٌ علينا المَطْر سنة من السنين » وني جواري 
امرأة من الحعبّدات ها بنا أيتام » فو كف السقف عليهم > فسمعتها تقول : 
يا رفيق » ارفق بي . فسکن المطر » فاٌخحذتُ صر فيا دنانير وقرعتٌ باما » 
فقالت : اللهِمٌ اجْعَلهُ حمّاد بن سلمة . قلت : أنا حماد بن سلمة . وأحرجتُ 
الدنانير » وقلت ها : انتفعي بهذه . فإذا صبيّةَ عليها مذْرَعَةَ من صوف 
تسبين رُوقها » قد حرجت على وقالت : ألا تسکت يا اد ؟ تعترض 
بیننا وبین ربا ؟ ٹم قالت : یا أَمّاه » قد علمُنا انا لما شکونا مولانا › أنه 
سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه . ثم ألصقت خدّها على التراب وقالت : 


(۱) تعب . 
(۳) لا خخلط . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ما أنا وعزّتك لا زايلتٌ بابك وإن طردتني . ثم قالت : يا حمّاد » رَد 
دنانيرك - عافاك الله - إلى الموضع الذي أحرجُكَها منه › فإنّا رفعنا حوائجنا 
إلى مَنْ يقبل الودائع ولا يخس العاملين . 

و ر و او ا ات او ان فت الات 
فقيل : من ذا ؟ فقلت : بشر الحافي . فقالت لي بنية له من داحل : لو 


( 


اشتریت نعلد بدانقين » ذهب عنك هذا الاسم 
۴ - بنت یی بن معاد : 


عن عبد اله بن امد ن وهب فال ٠‏ كان ليحي بن معاد ابنة 
غير ة | د قات ا کا قال ها ا ت > اطلبے ذاك 
aT TT e‏ 
من الله . فقالت : يا ابه » او ما أستحيي من الله أن أتقدّم إليه في شيء 
وکل ا 
۴ - بنت حاتم الأصمٌ : 


قال ابن الجوزي في « صفة الصفوة » )٤٤۳١/٤(‏ : بلغنا أن أمير 
بلدة حاتم الأصمّ » اجتاز على باب حاتم فاستسقى ماء » فلمّا شرب رمى 
إليم شيا من المال » فوافقه أصحابه » ففرح أهل الدار »> سوى بنيّة صغيرة 
فإنّها بكب » فقيل ها : ما ببكيك ؟ فقالت : مخلوق تَر إلينا فاستغنيناء 
فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى . 


. )٤٤١ - ٤٤١/٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. ٤٤١/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ٤١/٤ صفة الصفوة‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
٤‏ - بيات جاعة : 
قال ابن الجوزي في « صفة الصفوة » (er9‏ : ن رة أو ايبد 
قال : قال بنات رجل لأَبينٌ : يا أبه » لا تُطعمنا إلا الحلال ؛ فإن الصيبر 
على الجوع » أيسر من الصبر على النار . فبلغ ذلك سفيان الثوريي فقال : 
ا ر 
٥‏ - الصبية الأبابيل أطفال الحجارة » أطفال فلسطين : 
وساحة المسجد الاقصى تموج بهم ومنطق القدس اياك وتنزيل“ 
يقول الشاعر عن أطفال الحجارة : 


ما عاد فينا الطفل يعبت لاهيًا 
وصغارنا حملوا الحجارة وازْدَهَوا 


E A 
ما عاد في ساح الجهادِ صغار‎ 
ا س‎ a 
فيذل من عَرماتنا الفجار‎ 


و‌ 


جر اة وة هدار 


والفتية اليد الأباة وحوهم 
قد أطربً الأسماعَ وق هتافهم 
والقدسنٌ رفت e‏ 
هاتي لنا الاكفان كي تلقى الردّى 
ونختم هذا الفصل با أهداه عبد الرحمن العشماوي - حفظه الله - 

إلى الأطفال الفلسطينيين » الذين يعزفون بالحجارة أوتار العِرّة أمام صلف 


ونزف. :فالحور الخسان ا 


. ديوان « الفتية الأبابيل » ليوسف العظم ص۳٠ - دار الفرقان بعمان‎ )١( 
۸١ - ۷٠ص‎ » ديوان الفتية الأبابيل‎ ١ قصيدة « فالطفل فينا مارد جبّار » من‎ )۲( 


ليوف ال : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 
اليهود ؛ قصيدة « شموخ في زمن الانكسار » للأطفال الذين قالوا لرجالات 
العرب : 


كان الصباحٌ تد ا 
كانت ربوعٌ القدس ارا هة 
يأتي إليها الجر طفلا أشقرًا 
كنا بها الأحبابَ يجمعُ بيننا 
زق با لاام يل سالك 
ومضت بنا الأيام بيت رذيلةٍ 
ومضت بنا الأيام مركب حسرةٍ 
ومضتْ بنا الايا موكب عَزينا 
وسمعتٌ صوًا في مغارة خوفا 
مِنْ ين هذا الصوتُ كل إجابةٍ 


0 
. 


ومضت بنا الأيام حتی أسفرت 
وتجدّدَ الصوتٌ الغريبُ نداؤه 
وتخلدت اسا و ف 

من صاحب الصوت الريب وما الذي 
هو صوتٌ شُذّاذ اليهود وراءه 
ماذا يقولٌ الصوتُ نصف حديثه 

ما زال نط والرسائل لم رل 
صوتٌ ينادي مي ورجالها 
ا راس فإن حسامنا 
لا ترفعوا کٹا فان عيوننا 
لا تنطقوا حرفا ففي قانوننا 
وإذا ضربتاکم فلا تنحرٌکوا 


والث ھِ ڏها فلا 4 اه د 
تُرعی كراشا بھا وثعظَُمْ 
ولسانه اک ات ي 
کین ل ا ويم 
يسطو وفجر ضاحكٌ يتجهم 
a‏ وبيب فضيلة يھ هده 
چ وزورق فرج ححطم 
محوقف وا م 
يوحي صداه e‏ ل يرحم 


تاهت ووضع بلادنا يتازم 
عن وجهها الأحداث واختاط الم 


شوم وأصواتُ المدافعم أشأمٌ 
E E‏ 
أغراء ن کی ات بتهجم 
وات آمریکا تخیر وتهجم 
دعوی e‏ حدیثه لا ف 
تروي لنا أقوالَةُ و 


0ر 


وو 


جهرًا ونيران الضغينة ضرم 
بإزالة الرس العزيزة معْرمْ 
ا والقَيد قي اذم 
أن اور الناطقات 
وإذا سحقناكم فلا تتألّموا 


وس و 
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وإذا أجَعْناكم فلا تتذمُروا 
لقي الطعامَ الكم فان لتا کلو! 
وأجملٌ ما ا اکم 


الأرض کل الأرض مرحنا الذي 
تُجري الشحُوصَ کا نشاءُ ونشتهي 
لن تستريحَ قلوبنا إلا إذا 
وسكت أبحث عن جواب مجم 
ما كنت أعرف ما الجوابُ وربما 
وهَمَمْتُ أن ألوي العنان وقد بدا 
وإذا بِجَبْهَة فارس موب 
من أنت والبهرت حروفي والتوّى 
من أنت وامتدّتْ إليه مشاعري 
ات اوران الو ل رل 
ا أشعر ُن بغر مخاوفي 
من نت لا كف مد إلى الغا 
ووقفتٌ حین رأيتُ طفلا شامځا 
طفل صغير غير أن شمُوحه 
طفل صبغیر e‏ حوله 
في کفه حجر وتحت حذاو 
من انت يا هذا اَعَذتُ تساؤلي و 


مَنْ انت يا هذا ودَخْرَجَ نظرة 


إذا ظلمناكم فلا تتظلموا 
فكوا وإلا بالصيام استعصموا 
ا اک وغفلتموا 
صلب الحقوق ين الضعيف مُحرمُ 
افون الان الم 
تجري کک 


a o4 


ل يبق في الأرض الفسيحة مُسْلم 
وأصْف ارتا الحروف وأنظمْ 


e 


ات احتبست و نني ل أف 
ا ویرفع ت ويسّلم 
و بالسعادة مُفع 

oa,‏ : و 

١ ي ت ص ره‎ Pr 
عطشی وافق الشاعرية معتم‎ 


من بع ما شاهدتُ وجهك نردم 


مسلوبة المعنى ولم ينطق فم 


ف ت وله قرم 
وحیٍ إلي باه لا يَهُرمُ 


EY‏ والغاصيون ر 
ر و دوه متورم 


o ور‎ 


E 
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آنا من ريوع القدس طفل فار انا اومن ,ادي اا سك 
غه البطولة من خصائص امي ًا و الاكحرون وروا 
e E‏ مكة TT‏ زمزم 
منذ ا الد دورته ۶ ا بها ول ال 


اديت دقوي ٠‏ عنيفة والصمتُ كه واظلام مي 
ناديتٌ لكنٌ الذي ناديثة أغمى أصم عن الحقيقة أبْكَمُ 
ناديتٌ لك الذي ناديثه أمسى على ماء الخال يرف 
ناديتٌ لكنَ الذي ناديثة بالتّوم في الفرش الوثيرة معْرمُ 
ns‏ بي مره وبعضٌ يك 
ومضيتٌ وحدي في دروب عزيمتي آذ المجاهد حين ا 
وزايف أعدائي ا ا واجهئهم بيقين قلي أ 

وغدوتٌ أدعو مِنْ رجال عشي ر تي مَنْ سافروا حل السراب وقنتر 
يا مر من رَحلتّم في دروب شوکھا صعب المراس ورملها تکوم 
هَذي منای رکم رر ها ساز رت ا و 
روا ا ج اا ا وقولوا ما ارتم فارشا 
وقفوا أُمام وسائل الإعلام ق E‏ 
واسمُطروا E‏ مم التي هرمت بقايا عطفها کي تغنموا 
وترقبُوا تأشيرة ا فلربما جادوا بها وتكرّمُوا 


وابنوا لكم في کل رض دولة الشعبُ والحكامٌ فیها امو 
ودَعّوا لنا درب الجهادِ فاته درب الخلاص لنا ون کابرتمو 
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السا 


Ao, 


درب مضی فيه اا ا 
ماذا أصاب القومٌ ما أهدافهُم 
قالوا انتفاضتنا صنيعتهم 
انتفضنا 
B‏ 
ها نحن في درب الجهادِ وفوقنا 
من داخحل الوطن السليب جهادنا 
ولا سام E‏ 
ن ي بها الباغي وفي إسلامنا 
نا منْ دو القدس طفل ن 
ما زلتُ ارق في مدارج عِرتي 
وأری بعین بصیرتي ما لا یری 
وٳذا سا عن بني قومي قفي 
لا تسألوا عن حالهم فهناك مَس 
0 


وهناك من يبني شنعادتة 


لو کان اناس في آيديهمو 
شکت الرصاص فیا ا حدي 


ا به الحیّ المبينَ وعلموا 
ET Ek‏ 
صدقوا لقالوا إنهم لم يعلموا 
مما تاه :الغاصبون و اتر موا 
في رضنا فتدبروا وتفهمُوا 
مطر الرصاص وللحجارة موسم 
لسنا وراءَ حدوده نتكلم 
فلدی حجارتنا جوابٌ مُفحم 
أن الشياطين اللعينة تُرجم 
أحمي فوادي باليقين وأغصِم 
قبي دليلي والعزيمة سم 
غيري وأعرف ما بحا ويرم 
کت الحقيقة ما يض ويُولم 


ورم و 


يمحو ماثِر شَعبه ويهدم 
القحي ويد وبق 
مضه في المكرمات الدرهم 
تمضي وأن الموت امز مر 
حولي تهيبَ من صداها المر سم 
ما مات فرعون وقام المائم 
ما َل مکتوف اليدين الأشَرَمُ 
ما سف ين ارب الهزيمة زسم 
أن افده فة لا هرم 


7 


المي الي 


قال رسول الله ّل السام مولى أبي حذيفة : « الحمد لله الذي 


جعل في أمتي مثلك » . 7 حدیث صحیح ] 
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هو عظم .. إسلامنا الشاهق الذي أظهر طاقات الأفذاذ » وسوى 
بن الناس » فقال تعالى : [ إن أكرمكم عند الله أتقاج ) .. بل وججعل من 
الموالي الربانيين سادة ۽ ش شيسع نعاهم تفوق الام وامجبين من ملوك العرب والفرس 
والروم . . تشرْف الدنيا و وسمو عزمهم؛ مہم : 
بلال بن رباح مُوذن رسول الله ل : 

بلال رسول الله حير بلال » کا قال ابن عمر 

الد المد الم د غق الاين غك المنكان ق الدين والح ين 
حازن الرسول الأمين » السابق الوامق » والمت و كل الواثق » قاطع العلائق › 
واا 

قال اا ن ا ری E‏ بلالٌ . 

عن عبد الله قال : «أول مَنْ أظهر إسلامه سبعة: د رسول الله تل وأبو 
بكر وعمّار » وأمه سمَيةَ » وبلال » وصُهيب » والمقداد . فأمّا النبي عي وأبو 
بكر فمنعهما الله بقومهما » وأما سائرهم فأخذهم المش ركون فألبسوهم أدراع 
الحديد » وصهروهم في الشمس » فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا 
بلال » فانه هانت عليه نفسه في الله »> وهان على قومه » فأعطوه الولدان › 
فغاا يطوفون به في شعاب مكة » وهو ا 

وانظر إلى علو هم م مَنْ قال فيه عمر: «أبو بكر سيْدّناء أعتق بلالا سيْدنا». 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عا لبلال عند صلاة 


() إسناده حسن : أخرجه أبو نعم في الحلية ٠ ١‏ وابن سعد » والذهبي في السير 
TEATEV/\‏ . 


الصبح : « حدثني بأرجى عمل عملمَةُ في الإسلام » فإني قد سمعت الليلة 
حشفة نعليك بين يدي في الجنة » . قال : ما عملت عملا أرجى من أي 
لم أتطَهّر طهورًا تاا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليتُ لري ما کب لي 
اا 

وعن بريدة قال: أصبح رسول الله زی فدعا بلالا فقال: «م سبقتني إلى 
o‏ 
فسمعتٌ تحشخشتك أماميء وأتيتُ على قصر من ذهب» فقلكٌ: من هذا ؟ قالوا 
لعمر » . فقال بلال : ما أَذْنتُ قط إلا صليتُ ركعتين » وما أصابني حَدَتّ 
إلا قوضات ۲ ورايت أن له عل رکعین آ رکا + قال 75با : 

وني حديث عمرو بن عبسة عند مسلم : فقلتٌ : من اتبعك ؟ فقال 
وول ا و ر رع ف م ای پک و 

عن قيس قال : اشترى أبو بكر بلالا - وهو مدفون في الحجارة - 
بخمسة أواق ذهبًا » فقالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعناكه » قال : لو أَيْم إلا مائة 


ERR 
وبلال رضي الله عنه ممن يدعون ربّهم بالغداة والعشي يُريدون‎ 
: وجهه‎ 
٤ ت ا طلابله  کہ ن‎ 
: عن سعد قال : « كنا مع رسول الله عي سنَّة نفر » فقال المش ركون‎ 
اطرد هولاء عنك فلا يجتر ئون علينا » وکت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هُذیٔل‎ 


. أخرجه البخاري ومسلم . والخشفة : الحركة » والصوت ليس بالشديد‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد » والترمذي » والطبراني في الكبير » وأبو نعم في الحلية » 
وصخُحه الحا » ووافقه الذهبي . 

(۳) إسناده قوي : أخرجه أبو نعم في الحلية ٠١٠١/١‏ والذهبي في السیر ٠٠٠۳/١‏ وقوى 
إسناده الذهبي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
و ا u‏ 


وآخران» فأنرل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه [ الأنعام : E O‏ 

ال سا غد او ا او قل غا اف اة 
ما و قال د قول اران اياده فقال داقر جا ر 
أبو اليقظان عمّار بن ياسر » الطيّب المطيّب » مولى بني مخزوم : 

کان رضي الله عنه يُعذّب حتی لا يدري ما یقول . فلله ره کم ثبت 
على دینه !! 

عن أبي الزبير أن النبي عه مر بآل عكار وهم يُعذّبون » فقال هم : 
«أبشروا آل عمّار » فإن موعدك الجنة ) . 

وقال رسول الله کله : « مل عكار إمائا إلى مشاشه :+“ 

وقال أبو الدرداء لعلقمة : « ممن أنت ؟ قال : قلت : من أهل الكوفة . 
قال : أو ليس عندك صاحب التَعْليْن والوساد والمطهرة ؟ أفيكم الذي أجاره 
الله من الشيطان على لسان نبيه عل ... » . والمراد به عمّار » فقد قال 
o E‏ الجنة ويدعونه إلى النار » . 

وعن عائشة ا : قال رسول الله یه : « ما حير 
عمارٌ بین أُمريْن إلا اختار اُرشدهما »” 


. أخرجه مسلم»والطبري في التفسیرءوابن ماجه‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱ / ٠٠١۹‏ . 

(۳) صحيح بشواهده: أخرجه ابن سعد في الطبقات» والحا» وعنه البيهقي في الدلائلء وقال 
الحاکم: مح عل کر ع و راو ر ل وا و ا 

)٤(‏ صحيح : أخرجه النسايي والحاك » وأحمد في فضائل الصحابة » وابن أي شيبة في 
الصف . 

E (ه)‎ 
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وأي همّةَ همّة أعلى من هم من تشتاق إليه الجنة !! 

عن اا ري اله فال : قال رسول الله عل : « إن الحنة لتشتاف 
إل ا عل وعما رو ان 

وعن علي رضي الله عنه قال : استاذن عمار على النبي يله » فقال : 
هدا ال فر ل ووا ا 

فرضي الله عمّن قال فيه النبي ع : « عار ما عُرض عليه أمران إلا 
اار ا 
المقداد بن الأسود البطل»فارس بدر»وصاحب رسول الله عل : 

الغداد ين مرو الكتدى رل الاسر د ع كرت ار 

قال عبد الله بن مسعود : « لقد شهدت من المقداد مشهدًا ء لأن أ ن 
e e‏ 
ا N E‏ 
باحق - لنكونن بون يديك وعن ينك وعن ثمالك ومن خلفك » حتی يفتح 
الله عليك » . 


)۱١(‏ حسن : رواه الترمذي والحاج» وصخځحه الحا ووافقه الذهبي و حسنه 
الترمذي» والألباني في صحيح الجامع رقم »)٠١۹ ٤(‏ وتخريج المشكاة .)1۲۳٤(‏ 

(۲) إسناده قوي : اُخحرجه الترمذي » وابن ماجه في المقدمة » والحا في المستدرك 
وصخُحه ووافقه الذهبي» وأبو نعم في الحليةء وقوى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تخريج السير ٤۱۳/١‏ . 

(۳) صحيح : أخرجه أحمد والترمذي » وابن ماجه في المقدّمة » وصخحه الحا » 
ووافقه الذهبي ۳ / ۳۸۸ . 

» صحيح : رواه أحمد » والبخاري مختصرًا » وعزاه المزي للنسايي » وابن سعد‎ )٤( 
. وأخرجه الحا في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي‎ 
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وعند أحمد: رایت وجه رول ال بر ی لدل وس ذلك 


وذلك يوم بدر . : 
وعن أبي راشد الحبراني قال : وافيت المقداد فارسَ رسول الله عل 
بحمص على تابوت من توابيت الصيارفة › قد أفضل عليها من عِظّمه » يريد 
الغزو > فقلتٌ له : قد أعذر الله إليك » فقال : أَبتْ علينا سورة البحوث : 
انفروا خفاقا وتقالا Ç‏ ر رة : ۽ . 
صهيب الرومي» مولى عبد الله بن جدعان الرابح في بيْعه» رضي الله عنه : 
عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان اى على سلمان وصهيب وبلال في نفر » 
او الك ما أخذت سيوف ا ن عدر ا ادها . قال : فقال أبو بكر : 
أتقولون هذا لشیخ قریش وسيدهم ؟ فأ الت تل فأحبره » فقال : د يا أب 
بكر » أغضبتهم ! لفن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » . فأتاهم ابو بكر » 
فقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك يا أي . 
عن عكرمة قال : ما حرج صُهيب مُهاجرًا تبعه أهل مكةٍ » فنشل کنانته 
فأخرج منما أربعین سهم » فقال : لا تصلون إلي حتی اُضع فی کل رجُل منکم 
ها > ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجُل » وقد حلفت بمكة قينتين › 
فهما لكم . 
وعن انس : ١‏ ونزلت على النبي كلل : ل[ ومن الناس مَنْ يشري نفسه 
ابتغاءَ مرضات الله  ..‏ الأية » فلما راه النبي عزيه قال : « ابا جیی » ربح 
البيع » . قال : وتلا عليه الآية )" . 


(۱) صحیح : أحرجه الحا » وأبو نعم في الحلية » وابن سعد » والذهبي في السير 
١‏ وسورة البحوث : هی اکور سج ذلك ۲ ا فيا مئ الج ن 
المنافقين . 

(۲) رواه مسلم وأحمد » والنساي في فضائل الصحابة . 

(۳) صحیح : رواه الحا » وقال : صحيح على شرط مسلم . 


|" صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 


قال صهيب رضي الله عنه : « لم يشهد رسول الله عله مشهدا قط 
إلا كنت حاضرّه » ولم بُبایع بیعةٌ قط الا كنت حاضرها » ولم يسر سره قط 
إلا كنت حاضرها » ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله › وما 
افوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم » ولا ما وراعهم إلا كنت ورام » وما 
جعلت رسول الله يله بيني وبين العدڙ قط حتى وقي ٩۲‏ 

فرضي الله عن صُهيب الذي « لا مات عمر أوصى أن بلي عليه ۽ 
وأن يُصلّي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام ٠‏ . 
سام مولى أي حذيفة » الذي د رسول الله الله رنه أن جعل في أنه يلل : 

كان رضي الله عنه من السابقين الأوًلين البدرتين المُربين العالمين . 

عن ابن عمر قال : « لما قدم الهاجروت الأولون العُصبة - موضعُ 

قباءج قبل مقدم رسول اه له کان بز مهم سال مول أي حذيفة وكان أكثرهم 
0 “ . وني رواية أحرى للبخاري:« فأمّهم سالمٌ مولى لأبي حذيفة ؛ لأنه 
کان أكثرهم قرآنا » فيم عمر » وأبو سلمة بن عبد الأسد » . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : معت النبي ركه يقول : 
وو ھن امروب وسال مول ای یه وای ٤‏ 
اد چ 

وعن عائشة زوج النبي ع قالت : أبطاتُ على عهد رسول الله عو 
ليلة بعد العشاء » ثم جعت » فقال : « أن كنت ؟ » قلت : كنت أستمع قراءة 
رجل من أصحابك ل امع مثل قراءته وصوته من أحد » قالت : فقام وقمتُ 


. 1۱۸۹ / ۲ الإصابة لابن حجر‎ )۲١١( 

)( أخرجه البخاري وأبو داود » وابن سعد في الطبقات » وأبو نعم في الحلية . 

(٤(‏ أخرجه البخاري»ومسلمءوالترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد» 
والنساي في الفضائل . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ا =m‏ 


معه حتى استمع له » ثم التفت إلى » > فقال e‏ 
الحمد لله الذي جعل ذ في امي مثل هذا ۲“ 

وفي « سير أعلام النبلاء ) کن عا تات : استبطاني سول اله 
ذات ليلةء فقال: «ما حبسك ؟» قلتٌ: أن ف الد ا ج ي ست خا 
بالقرآن . فأخذ رداءء » وخرج يسمعه » فإذا هو سالمٌ مولى أبي حذيفة › 
فقال : « الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك » . 

أي تاج وأي فخارٍ يضعه رسول الله ع على هام ذلكم الصحابي 
القانت » ثم انظر إلى تمي عمر رجالا مشل سام !! 

عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه : منوا . فقال بعضهم : ئى 
لو أن هذه الدار ملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدَّق و قال رل انی 
لو انها ملوءةٌ زبرجًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله وأتصدّق . ثم قال عمر : تمثوا 
قارا :ها تدري يا أمير اومن » فقال "مر 2 أمئى لو آنا ملوءة رجالا مئل 
أي عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أي حذيفة » وحذيفة بن 
امان" . 

قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (۷/۲) : « روى ابن المبارك فيه 
E E‏ » فقال : 

بعس حامل القرآن أنا - يعني إن قزرت ت فقظعت: ميه فا ده :بيشارة 


eS 0) 

( قال الدشي ف ال وتن : إسناد جيد . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
إسناده صحيح . وأخرجه أحمد » وأبو نعم » والحا وصخحه ووافقه الذهبي › 
ورواه ابن الأثير في « اسد الغابة » » والحافظ في « الإصابة ) . 

(۴) صحيح : رواه الحاكم في المستدرك ۲۲٠/۳‏ وقال الذهيي : على شرط البخاري 
ل 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
فقطعت » فاعتنقه إلى أن صر ع » فقال لأصحابه : ما فعل أبو حذيفة ؟ يعني 
لاه . قيل : قتل . قال : فاضجعوني بجنبه . 

رضي الله عن سالم القانت البطل .. في معركة اليمامة لما انكشف 
السلمون » قال : ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله عل .. وتكفن بكفنه 
وتحئّط بحنوطه » وحفر لنفسه حفرة » فقام فيها » وقتل وهو يتلو قول الله 
عز وجل : ل وکايّن من نبي قاتل معه ريون کي فما وهنوا لا أصابم 
في سبيل الله وما ضعُفوا وما استكانوا والله يُحبٌ الصابرين) رآل عمران: .]٠٤١‏ 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه ؛ المرفوع جسده » المشروع رشده » المزوع 
حسده » مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

سبق إلى الدعوة » وخدم الرسول عه وصحبه في الهجرة . 

استطاب الهلك فيما يخطب من المُلك : 

١‏ عن عائشة رضي الله عنما قالت : م يكن مع رسول الله ل حين 
هاجر من مكة إلى المدينة إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة » ورجل من بني الديل 
a‏ 

وعن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنہما قالت : حرج رسول الله ع 
وأبو بكر رضي الله عنه » فمکثا في الغار ثلاث لیال » و کان یروح علیہما عامر 
ان فھیرۃ مولی اہی بکر یرعی غنما لای بکر وید من عند ما فیصبح من الرعاة 
في مراعما » ويروح معهم ويتباطاً في لشي » حتى إذا أظلم انصرف بغنمه 
IR)‏ > فيظن الرعاة أنه معهم . 

قتل يوم بشر معونة » وفيه قال عامر بن الطفيل : لقد أيه بعد ما فل 
رفع إلى السماء » حقى إني لأنظرٌ إلى السماء بينه وبين الأرض . 

وقال الزهري : بلغني نم القسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ا 
خبّاب بن الأرت رضي الله عنه : 

مول أمٌ مار الخراعية» كان من السابقين الأوّلين البدريين ومن الستضعفين. 
أسلم سادس ستة » وهو أل مَنْ أظهر إسلامه » وعُذب عذابًا شديدًا لأجل 
ذلك . 
لما رجع علي من صفين مر بقبر خبّاب فقال : رحم الله بايا ! أسلم 
راغبًا » وهاجر طائعًا » وعاش مجاهدًا » وابثلي في جسمه أحوالا » ولن يُضيع 
ج 

لما سكل خبَابٌ عمًا لقي من المش ر كين » فقال : يا أمير ا ممنين » انظر 

إلى ظهري . فنظر » فقال : ما رأيتُ كاليوم . قال حبّاب : لقد أوقدت لي 
نار وسُحبتٌ عليما فما أطفاها إلا ودك ظهري" . 
سفينة مولى رسول الله عله : 

واسمه مهران » رضي الله عنه . 

عن سعيد بن جمهان » قال : « سالب سفينة عن امه » فقال : ساني 
رسول الله عي سفينة » قلت : لم ساك سفينة ؟ قال : خرج رسول الله 
ع ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم » فقال لي : ( ابسط كساءك ) . 
فبسطئه فجعلوا فيه متاعهم » ثم حمّلوه علي » فقال رسول الله ع : « احمل 
فنا نت سفينة » . فلو حملت يومعزٍ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أو ستة أو سبعة ؛ ما ثقل علي » . 


. ١٠١١ - ٠1٠۹/١ الحلية‎ )١( 

. ٤١١ / ١ الإصابة‎ )( 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر >۲٤/١‏ . 

. إسناده حسن : رواه أحمد وأبو نعم والطبراني » وصخحه الحا ووافقه الذهبي‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 

عن ابن المنكدر » أن سفينة مولى رسول الله زيل أحطاً الجيش بأرض 
رو أو اتر ٠‏ فانطلى كارا بى ال فا5 هر :الد فال د با ا 
الخارت »آنا مولی: رول الله ع ٭ کان من آمري کت وکت .. فاقيل 
الأسد » له بصبصة » حتى قام إلى جنبه » كلما سمع صوئًا أهوى إليه » ثم 
أقيل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش » ثم رجع الأسد" . 
زيْدُ بن أسلم العدوي ؛ المولى العمري العدوي : 

الإمام الحجّة القدوة أبو عبد الله وأبو أسامة العمري العدوي 

کن له حلت للم ي جد رسول اث ال قا أو حا لاج : 

لق راا ی ل د بن أسلم أربعين فقيهًا » أدنى خحصلة فينا : التواسي 

SS 
وکان أُبو حازم يقول : لا أراني الله يوم زيد بن أَسْلّمَ ؛ إنه م يبق أحدٌ أرضى‎ 
لديني ونفسي مه‎ 

« وروی البخاري في « تارجخه » : ن علي بن الحسين کان يجلس إلى 

بن اسلم ویتخطًی مجلس قومه » فقال له نافع بن یبر بن ملعم : تخطی 
E‏ علي : إنما مجلس الرجل إلى من 
ينفعه في دینه ) . 

« وأشهر من أخذ التفسير عن زيد ب بن أسلم من علماء المدينة : ابه عبد 
الرحمن بن زيد » ومالك بن أنس إمام دار الهجرة » . 


)١(‏ صحيح : رواه البغوي في شرح السنة » ورواه الحا بنحوه وقال : صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وصخُحه الألباني في تخر مشكاة المصابيح /٣‏ 
7 رقم ٥۹٤٩‏ . 

. ۳٠١/١ السیر‎ )۲( 

(۳) التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي ١٠۹-۱۱۸/١‏ » مكتبة وهبة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


نافع مولی ابن عمر 

الإمام » ا متي » لبت » عالم المدينة ؛ مولى ابن عمر وراويثه . 

قال عُبيد الله بن عمر : بعت عمر بن عبد العزيز نافعًا مولی ابن عمر 
إلا اهل مضو ما ا 

قال نافع : دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر » فأعطاه في اثني 
عشر ألفا فابى وأعتقني » أعتقه الله . 

سافر نافع مع ابن عمر بضعًا وثلاثين حَجّة وعمرة . 

قال مالك بن انس : كنت اني نافعًا وأنا حدث السن » ومعي غلا 
لي » فيقعد ويحدّثني » وكان صغير النفس » وكان في حياة سالم لا يفتي شيعا . 
ولمّا احتضر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرتُ سعدًا وضعْطة القبر. 
الإمام جاهد بن جبر شيخ القراء والمفسّرين : 

مولى السائب بن أبي السائب الخزومي . 

روی عن ابن عباس فأ كار وأطاب » وعنه أحذ القران والتفسير والفقه . 

قال الفضل بن ميمون : معت مجاهدًا يقول رضت القران غل ابن 
عباس ثلاثين عرضة . 

وقال مجاهد : عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس ؛ اقفه عند 
ا 
کل اية » أساله : فيم نزلتٹ ؟ وکيف كانت ؟ 

وقال سفيان الثوري : خذوا التفسير من أربعة : مجاهد » وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » والضخاك 

وقال بن کیل ا رات أا بريد ا الح و ا ۷ 
هولاء الثلاثة : عطاء » ومجاهد » وطاووس . 


٠١١ - ٩٥/۰ السیر‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

وقال الأعمش: کا اھ کا فإذا نطق حرج من فيه الولو 
کا ای کی اا ما کاک وما ر ی ا وه اد : 
سليمان بن يَسّار : عام المدينة ومفتيما وأحَدُ فقهائها السبّعة : 

مولى أَمٌ المؤمنين ميمونة اللالية . 

قال الذهبي : « كان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على 


عن قتادة قال : قدمتُ المدينة فسألتُ عن ألم أهلها بالطلاق » فقيل : 
سلیمان بن يسار . 


وعن ابي الزناد قال : كان سليمان بن يسار يصوم الدهر » وكان أخوه 
عطاء يصوم يومًا ويفطر يومًا . 

وقال أبو الزناد : كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائها » ممن 
يُرضى وينتبى إلى قومم : سعيد بن المسيب » وعروة » والقاسم » وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة » وسليمان 
ابن يسار » في مشيخة أجلو سواهم من نظرائهم ؛ أهل فقه وصلاح وفضْل . 

وعن عبد الله بن يزيد الهذلي قال : ممعت السائل ياتي سعيد بن المسيب › 
فيقول : اذهب إلى سليمان بن يسار » فإنه أُعلمٌ من بقي اليوم » . 
الإمام سعيد بن جُبير : قتله الحجًاجٌ وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى 
علمه : 

الإمام الحافظ المقرئ » المفسّر الشهيد أبو محمد الأسدي الوالبي » 
مولاهم الكوفي. قال خحصيف : « كان من أعلم التابعرن بالطلاق : سعيد بن 
المسيب» وبالحج: عطاء» وبالحلال والحرام: طاووس» وبالتفسير: أبو الحجاج 


. ٤٥٥ - ٤٤۹/٤ السیر‎ )١( 
. ٤٤۸ ¬ ٤٤٤/٤ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


اھ ی جو اخ ل کل سی و 

وعن جعفر بن أي ا مغيرة : كان ابن عباس إذا أتاه هل الكوفة يستفتونه › 
يقول : اليس فيكم ابن أم الَهْماء ؟! يعني سعيد بن جبير" . 

وعن عمرو بن ميمون » عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما 
على ظهر الأرض أُحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه . 

و احتف بن إسحاق قال: کان يقال: سعيد بن جبير جهبذ العلماء.. 

وقال القاسم الأعرج : كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش . 

قال سعيد : لدغتني عقرب فأقسمث علي أمي أن أرقي » فاعطيتُ ‏ 

ٍ و م۴ ٤ر‏ 

لري يدي التي م ثل » وكرهتٌ أن احَتنها . 

قال سعید : ربا آتيتٌ ابن عباس » فکتبتٌ في صحيفتي حتی أملاها » 
وکت في نعلي حت املأها وکت في كفي .ل 

وقال سعيد بن جبير : لو فارق ذكر الموت قلبي » لخشيتٌ أن يفستد 
علي لبي . 

وقال رهه الله : ما مضت علي ليلتان منذ قل الحسين إلا أقراً فهما 
القرآن » إلا مريضًا أو مساوًا . 

وعن هلال بن يساف قال : دحل سعيد بن جبير الكعبة فقرأً القرآن 
في ركعة . 

وعن عبد الملك بن أي سليمان > عن سعید بن جبیر : انه کان يختم القرآن 
في کل یتین . 

وکان ره الله لا یدع أحدًا یغتاب عنده . 


ولما اد ا لحجُاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا مقتولا وسا خیرک: 


(۱) وفیات الأعیان لابن خلکان ٠٠١ / ١‏ . 
(۲) الحلية > / ۲۷۳ » وابن سعد ٠٠۷/٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
إني كنت أنا وصاحبان لي دَعَونا حين وجدنا حلاوة الدعاء » ثم سألنا الله 
الشهادة » فكلا صاحبي رُزْقهًا » وأنا أنتظرها . قال : فكألّه رأ أن الإجابة 
عند حلاوة الدعاء . 

قال الذهبي : ولمّا علم من فضل الشهادة ؛ ثبت للقتل ولم يكترث › 
ولا عامل عدوه بالتقَيّة المباحة له . رحمه الله تعالى . 

قال علي بن المديني : ليس في اُصحاب اين عباس يشل سعيد بن 
یر + اقیل :ولا طاووشس ؟ قال ولا طاووس ولا احد“ 
عكرمة مؤلى ابن عباس ؛ الحافظ المسّر : 

البربري الأصل . 

قال رمه الله : طلبتُ العلم أربعين سنة » و كنت أفتي بالباب وابنٌ عباس 
في الدار 

قال عبد الصمد بن معقل : لما قم عكرمة الجند ؛ أهدى له طاووس 
نجبا بستون دينارًا » فقيل لطاووس e‏ 
قال : روني لا أشتري عِلْم ابن عباس بستين دينارا لعبد الله بن طاووس ؟! 

وقال یحی بن معین : مات ابن عباس » وعكرمة عبد لم يعتق » فباعه 
علي بن عبد الله » فقيل له : تبيع عِلمّ أبيك ؟! فاستردّه . 

عن عمرو بن دینار قال : دفع إلّي جابر بن زيد مسائل » أسأل عكرمة » 
وجعل يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا البحر فسلوه . 

وقيل لسعيد بن جبير : تعلمْ أحدًا أعلمّ منك ؟ قال : نعم ؛ عكرمة . 

« قال المروزي : لقد سألتُ إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديث 
عكرمة » فقال : « عكرمة عندنا إمام الدنيا » ... تعجُّب من سوال إياه . 

وقال يحيى بن أيوب المصري : سألني ابن جرج : هل كتبتم عن عكرمة ؟ 


. ٣٤١ - ۳۲۱/٤ السیر‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
ي ا د 
فقلت ا ب قال ET‏ 


٩ 


قال عكرمة n a‏ 
أو معذہم عذابًا شديدًا Ç‏ [ الأعراف : ٠٠١‏ ] قال ان اتن ا ادر اعا 
لقم أمٌ هلکوا ؟ قال افغازلت ابن له بره »حى عرف آم قد بوا : 
قال:فكسانى حلة . 
وال ی ای ات : اجتمع عندي خمسة لا تمع مثلهم أا : 
عطاء » وطاووس » وجاهد » وسعيد بن جير وعكرمة » فأقبل جاهد وسعيد 
يلقيان على عكرمة التفسير » فلم يساألاه عن آية إلا فسرها هما » فلما تفد ما 
r E‏ 
وقال عكرمة - ره الله -: إني لأحرج إلى السوق » فأسمع الرجل 
يتكلم بالكلمة > فينفتح لي خمسون بايا من العلم . 
فرحم الله عكرمة . ا ال دغر ابن عباس ف جا غر قانع ره ! 
قال عكرمة: کان ابن عباس يضع في رجلي لكيل على تعلم القران والسنن. 
وسل أبو حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير : يما أعلم بالتفسير ؟ 
قلاات ا اس عل غا عة 
عالم امن وسيّدها ‏ الفقيةُ القدوة : طاووس بن كيسان : 
مولى جير بن رَيْسان الجِمْيري . 
قال فيه ابن عباس : إني لأظن طاووسًا من أهل الجنة . 
وقال مجاهد لطاووس : رأيك يا أبا عبد الرمن تُصلي ني الكعبة » والنبي 


. ١١١ ١۱١۲/۱ التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي‎ )١( 
الكبل : القيد‎ )۲( 
. ۳٣ ۱۲/١ انظر ترجمته في السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
Sa a a‏ 


عه على بابها يقول لك : اكشف قناعك › وبين قراءتك . قال طاووس : 
اسكث ؛ لا يسمع هذا منك أحدٌ . قال : ثم حيّل إلي أنه انبسط في الكلام ؛ 
يعني فرحا بالمنام . 

قال ابن حبان : کان من عَبّاد اليمن » ومن سادات التابعين » مستجابَ 
الدعوة » حج أربعين حجة . 

وعن ابن ابي رواد قال : رايت طاووسًا وأصحابه إذا صلوا العصر » 
استقبلوا القبلة ولم يكلّموا أحدًا » وابتهلوا بالدعاء . 

وعن داود بن ين إبراهيم أن الأسد حبس ليلة الناس في طريق الح ا 
الناس بعضهم بعضًا » فلمًا كان السّخّر ذهب عنهم » فنزلوا وناموا » وقام 
طاووس يصلي » فقال له رجل : ألا تنام ؟ فقال: وهل ينام أحد السَحَرَ ؟! 

وقال أبو عاصم النبيل : زعم لي سفيان قال : جاء اب لسليمان بن عبد 
الملك » فجلس إلى جنب طاووس » فلم يلتفت إليه » فقيل له : جلس إليك 
ابن أمير المؤمنين . فلم تتفت إليه !! قال : ردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون 
فيما في يديه . 

قال ابن عيينة : حلّف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة : ورب 
هذه البنية : ما رأيتُ أحدًا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووسًا . 

وعن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة حمس ومائة 
فجعلوا يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن ؛ حح أربعين حجُة" . 
شيخ الإسلام عطاء بن أي رباح » مولاهم القرشي » مفتي الحرم : 

قال ابن عباس لأهل مكة : يا أهل مكة › » تجتمعون علي وعندک عطاء !! 

وقال أبو جعفر الباقر : ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الح 
من عطاء . 


(۱) انظر ترجمته في السیر ٤4-۳۸/٥١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


وقال عنه : خذوا من عطاء ما استطعتم . 

وقد حجٌ عطاء زيادة على سبعين حَجّة . 

رن إسف اع به ادال ٠‏ كان عطاء فيل الضبت اتگل بل 
إلي أنه يويد . 

وقال الأوزاعي : مات عطاء بن ابي رباح - يوم مات - وهو أرضى 
أهل الارض عند الناس . 

قال ابن جريج : كان المسجد فراشً عطاء عشرين سنة » وكان من 


أحسن الناس صلاة . 

يدخل على عبد الملك بن مروان » فیعظه ویأمره وینهاه » فلمًّا نهض 
وقام » قبض عليه عبد الملك وقال : يا أبا محمد » إنما سالتنا حوائج غيرك 
وقد قضيناها » فما حاجتّك ؟ قال : ما لي إلى مخلوق حاجة . ثم خرج › 
فقال عبد الملك : هذا - وأبيك - الشرف » هذا - وأبيك - السودد !! 

1 نعم وال السودد والشرف ؛ مع أن عطاء کان اسود » أعورً » أفطس » 

أشل » أعرجّ » ثم يي !! 

وعن ابن جريج قال : لزمت عطاء ثماني عشرة سنة » وكان بعدما 
كبر وضعف يقوم إلى الصلاة » فيقراً مائتي اية من البقرة وهو قائم » لا يزول 
منه شيء ولا يتحرك . 

قال عمر بن ذرٌ : ما رأيتُ مثل عطاء بن أبي رباح » وما رأيتُ عليه 
قمیصا قط“ ولا رایت غله توا يساوي خمسة دراه : 
الضحاك بن مزاحم الملالي : 

كان من أوعية العلم . 1 

قال الثوري : كان الضحاك يعلم ولا يأحذ أجْرًا . 


. ۸۷ ¬ ۷۸ | ٩ السیر‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


و كان الضَاك رحمه الله یقول : حی على کل من تعلُم القرآن أن یکون 
فقيهًا . وتلا قول الله : ل کونوا ربانيّين با كنع تعلّمون الكتاب 4 آل 
عمران : ۷۹ ] . 

وال رهه اه كنك ن مانن اة لا غ اء 

وقال رهه الله : أد ر كتنهم وما يتعلمون إلا الور ع . وكان إذا أمسى بكى 
وقال : لا أدري ما صعد اليوم من عملي . 
مكحول سيد أهل الشام وإمامهم : 

مولى امرأة هذلية » وكان نوبيًا . 

قال مكحول : طفتُ الأرض كلها في طلّب العلم . 

وقال الزهري:العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينةء والشعبي بالكوفة 
والحسن بالبصرة » ومكحول بالشام . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : مكحول أفقه أهل الشام » م يكن في زمن 
مكحول أبصر بالفتيا منه . 
ميمون بن مهران ؛ عالِمْ الجزيرة ومفتييا ‏ الإمام الحجة : 

أبو أيوب ال جزري الرّتي.. أعتقثه امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة. 

قال میمون بن مهران : كنت عند عمر بن عبد العزيز » فلما قمبتٌ قال : 
إذا ذهب هذا وضرباؤه > صار الاس بعکه رجا . 

قال ميمون : وود أن أصيعي قيلعت من اهنا > وأني. لم أل لعمر 
ابن عبد العزيز ولا لغيره . ا 

وقال أيضًا : ودب أن إحدى عيني ذهبت » وأتّي لم ال عملا قط 
لا خير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره . قال الذهبي : كان ولي حراج 
الجحزيرة وقضاءها » وكان من العابدين . 


. الناس رَجاج بعد هذا الشيخ : أي هم رَعاع التاس وجُهاهم‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


وعن الحسن بن حبيب قال: رايت على ميمون جبّة صو تحت ياب 
فقلتٌ له : ما هذا ؟ قال : نعم » فلا تُخبر به أحدًا . 

وهكذا تكون الهمة في إخفاء الزهد !! : 

قال الإمام أبو الحسن الميموني : قال لي أحمد بن حنبل : إني لاش 
ودع E‏ ابن سیرین . 

قال أبو المليح : جاءَ رجل إلى ميمون بن مهران يخطب ابنته » فقال : 
لا أرضاها لك . قال : ولم ؟ قال : لأنها تحب الحْلي والحْلَل . قال : فعندي 
من هذا ما تريد . قال : الآن لا أرضاك لها . 

وال نمال : إذا اتی رجل باب سلطان » فاحتجبْ عنه » فلياتِ 
يوت الرحمن ؛ فإنها مُفتّحة » فيصل ركعتين » وليسال حاجته ٠.‏ 

وقال رحمه الله : ما نال رجل من جسيم الخير - نبي ولا غیره - إلا 
بالصبر . 
الإمام الحُجُة مفتي الديار المصرية يزيد بن أبي حبيب : 

مولاهم الصري .. أبو رجاء الأزدي .. مولى لبني عامر بني لؤي . 

« قل : کان أبوه سويد مولى امرأٍَ مولا لبني حسل » وأمّه مولاة 
لجيب و كان من جلة العلماء العاملين » ارت تفع بالتقوی » مع کونه مولی أسود . 

كان أول من أظهر العلم بمصر » والكلام في الحلال والحرام ومسائل . 

قال الليت ن سعكة يزيد ين أى جب سيدا غاا 

عن إبراهم بن عبد الله الكناني : اجتمع ناس فیہم يزيد بن ابي حبيب 
وهم یریدون أن يعودوا مريضًاء فتدافعوا a‏ فقال یزید: قد 
علمت أن الضأن والمعرى إذإ اجعمعت» تقدّمت المعرى» فَقَدَم فاستأون". 
الإمام الملقرئ المفسر أبو العالية الرياحي : : 

کان مولی لامرأُةٍ من بني رياح بن يربوع . 


.٣۲ - ۳١/٦ السیر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


فال أب الغالة: :قرات القران على عر قلات رار 

قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقران من 
أبي العالية . 

قال أبو العالية : كتا عبيدًا ممل وكين ؛ منا من يودي الضرائب » ومنا 
من يخدم أهله » فكنا نختم كل ليلة  »‏ شی علینا حتی شکا بعضنا إلى بعضٍ » 
فلا اضخا زرل ا فوا ی ا ا و 

وقال رحمه الله : كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه › 
فاتفقد صلاته » فان وجدثه يُحسرنها أقمتٌ عليه » وإن أجده يضيٌعها رحلتُ 
ولم أسمع منه » وقلتٌُ : هو لما سواها أضيع . 

E E es, 

وقال رحمه الله : تعلُمت الكتابة والقرآن فما شعر بي هلي » ولا ري 
TE‏ 

ENIS ED 

وقال رحمه الله: ما تزكتٌ من مال قله في سبيل الله» وثلثه في أهل 
بيت النبي عي » وثلئه في الفقراء . 
الحسّن البصري شيخ أهل البَصرة وسيدهم : 

ر دن ا ری له ا ا ل ا ن ي 
الله عنها . 

قال الحسن : « كان أي وأمي لرجل من بني النجار » فتزو ج امرأة من 
بني سَلّمة » فساق أي وأمي في مهرها فأعتقتنا السلمِيّة ) . 
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(۱) السیر -۲۰۷/٤‏ ۲۱۲ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۷ / ٠١٩‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا | 
کان رهه الله سد آهل فاته علا و غلا :و کان کر الها من 
الشجعان الموضوفين : 
قال محمد بن سعد : كان الحسن رحمه الله جامعًا » عالمًا » رفيا » 
فا ا اموا غاا اکا > كثير العلم » ا 
وعن ابي بردة قال: ما رأيت أحدا أشبة بأصخاب محمد عة م 


وقال أو قتأدة : : الزموا هذا الشيخ › فسا رایت أحدًا أشبه ر بعمر 


منه - يعني الحسن -. 

ا ا 

وقال مطر الوراق : لما EE‏ 
یُخبر عمّا عاین" . 


قال أيوب السختياني : كان الرجل يجلس إلى الحسّن البصري ثلاث > 
اسا ع اال ها 

قال الأشعت ما لقيت أعدا بد الخن إلا صخر في عينى.: 

وقال قتادة : ما جمعبُ عِلم الحسن إلى أحدِ من العلماء » إلا وجدر 
له فضلا عليه . 

وقال : ما خلت الأرض قط من سبعة رهط » بهم يُسقون » وبهم يُدفع 
مم وان ارج أن يكون ان أت السبعة: 

وقال حمید ویونس : ما رأينا أحدًا ا مروءة من الحسن . 

وقال عنه عطاء : ذاك إِمامٌ ضخم يقتدى به . 

وقال يونس بن عبيد: أا أناء فإني م ار احا أقرب قولا من فعْلٍ؛من ن الحسن. 


وقال الربيع ب بان : احتلفتٌ إلى الحسن عشر سنين » أو ما شاء الله » 


. ۷ / ۲ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
. 6۸ / ۲ المعرفة والتارج للفسوي‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


فی ن ب ا ل امح فن دك : 

وقال يونس عن الحسن » أنه كان من رؤوس العلماء في الفتن والدماء 
والفروج . 

وقال عوف : ما رأيتُ رجلا أعلمَ بطريق الجنة ES‏ 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري E E‏ 
ما رأينّه يه إلا حسبئه حديتٌ عهد عصيبة 5 


ی ا و یک ا . کان إذا 
قدم فکالّما قم من دفن حميم, ل وا جا فک نما هو اس د ا ت 
عنقه » وإذا بى فكأ النار م ُخلق إلا له . 

قال حجًاج الأسود : تى رجل فقال : ليتني برهي الحسن » وورع ابن 
سيرين » وعبادة عامر بن عبد قيس » وفقه سعيد بن المسيب . وذکر مطرّف 
ابن الشځّیر بشيء» قال : فنظروا في ذلك » فوجدوه کله كاملا في الحسن . 

وقال علي بن زيد : رأيتُ سعيد بن المسيب وعروة والقاسم في أخرين ؛ 
ماارايت ل الس 

وقال أيوب السختياني : كان الحسّن يتكلم بكلام كاله الذر » فقكلّم 
قوم من بعده بکلام خرج من أفواههم کأنه القيءَ ٍ 

وقال بكر بن عبد الله المزني : مّن سره أن ينظر إلى أفقه من رأينا فلينظر 
إلى الحسن . 

وقال هشام بن حسّان : كان الحسن أشجعَ أهل زمانه . 

وقال قر ن لمان 06 اا ماحد الا 6د الو 
إذا قائل المش ركين يقَدّمه . 

N EN TNE 


. ٠٠۹ الزهد لأحمد ص‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ل =m‏ 


ت 


ولا بساط ولا وسادة ولا حصير » إلا سرير مرمول" » هو عليه . 

قال الحسن : كان الرجل يطلب العلم فلا يلب أن يُرى ذلك في تخشعه 
وزهده ولسانه وبصره . 

وقال أيوب السختهاني : لو رأيت اسن قلت أنك لم تالس قفيهًا قط . 

وكان إذا كر الحسّن عند أبي جعفر الباقر » قال : ذاك الذي يُشبه كلامّه 
كلام الأنبياء . 

قال الحسن : المؤمن أحسن الناس عملا » وأشد الناس وجلا » فلو أنفق 
جباا من مال ما أمِنَ دُونَ أن يُعاین » لا يزداد صلاحًا وبرًا إلا ازداد فرقا . 

O E 

رحم الله الحسن وأجزل مثوبته . 

برو عنه أنه أغمي عليه » ثم أفاق إفاقة فقال : لقد نبّهتموني من جِنًاتٍِ 
وعيو ومقام کر" . 
حبيب بن أي ثابت ؛ فقيه الكوفة › الإمام الحافظ : 

قر اندي مزلا 

قال ابو بكر بن عياش : كان بالكوفة ثلاثة ليس هم رابع : حبيب بن 
أبي ثابت » والحكم » وحمّاد . كانوا من أصحاب الفتيا » ولم يكن أحدٌ بالكوفة 
9 

قال سفیان : حدّثدا حبیب بن آي ثابت › و كان دعامة . 

وقال أبو حى القتات : قدمتُ الطائف مع حبيب بن أي ثابت » فكأنما 
قم عليهم نبي . 


وقال ابو بکر بن عیاش : رایت حبیب بن ابي ثابت ساجدًا فلو رایته 


. السرير المرمول : الذي سيج وجهه بالسعف‎ )١( 
. ٥۸۷ - ٥٦۳/٤ انظر ترجمة الحسن في السير‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ل الال 1 1 ل 


قلت : ميت - يعني من طول السجود" - 
الإمام القدوة الحْجُة يونس بن عبيد : 

مولاهم البصري . 

قال سلام بن آي مطیع : ما کان يونس بأ کثرهم صلاة ولا صومًا » 
ولکن لا والله ؛ ما حضر حق لله إا وهو مء له . 

وعن جار لیونس قال : ما رايت أکثر استغفارًا من يونس ؛ کان يرفع 
طرفه إلى السماء ويستغفر . 

قال يونس ره الله : ليس شيء اع من شيعن : درهم طيّب » ورجل 
يعمل على سه 

: اشترها . قال‎ : E E 
: بكم ؟ قالت : بخمسمائة . قال : هي خير من ذلك . قالت : بستائة » قال‎ 
. هي خير من ذلك .فلم يزل حى بلغت ألما‎ 

وعن أي عبد الرحمن المقرئ قال : تشر يونس بن عبید وبا على رجل » 
فسح رج من جلسائه » فقال : ارفعٌ . أحسبه قال : ما وجدت موضع 
التسبيح إلا هاهنا . 

وکان رمه الله ي يشتري الإبريسم من البصرة فیبعث به إلى و کیله بالسُوس » 
وکان وکيلّه يبعت إليه بالحرٌ ؛ فان كتب وكيلّه إليه أن التاع عندهم زائد ؛ 
م يشتر منهم أبدًا حتى يبرهم أن وكيله كتب إليه أن الماع عندهم زائد . 

قال يونس رجه اللّه: إني لأعدٌ مائة حصلة من خحصال البر » ما في منها 
خصلة واحدة . 

وقال ل امن الم شيا واا ف الي كل غي اة 

وقيل: التقى يونس وأيوب» فلمًا تفرًقا قال أيوب: قبح الله العيش بعدك". 


. ۲۹۱ -۲۸۸/١ السیر‎ )۱( 
. ۲۹٤-۲۸۸/٦ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ت ل 


زاذان : 

مولاهم الكوفي » أحدٌ العلماء الكبار » شهد خطبة عمر ب « الجابية » . 

فال رایت زاذان يصلي کاله جذ . 
طارق بن زياد فاح الأندلس : 

مول موی ين لر > وقد هد كرو الط ق و غل هة الاد :غ 
وسيبقى اسم طارق يعطر التارج » ويشحذ الهمَمَّ » ويصيح : نحن الموالي في 
عصر الرجال » فكيف بساداتنا ؟! . 

El‏ كيف فق الشمس أزمانًا حَللنا 
زياد مؤلى ابن عياش ووعظةُ لعمر بن عبد العزيز : 

عن جويرية بن أسماء قال : قدم زياد العبدي على عمرء فقال له عمر: 
یا زياد » آلا تری ما ابثليتٌ به من مر أمة محمد عي ؟! قال : يا أمير المؤمنين » 
لا عمل نفك في الوصف » وأعيل نفسك في احرج ًا وقعتٌ فيه » فاو 
أن كل شفرةٍ منك نطقت ؛ ما بلغت که ما نت فيه ل ر يا اس 
المؤمنين » أخبزني عن رجل له حصم الد ما حاله ؟ قال: سء الحال . قال : 
فإن كان حصمين ألدّيْن ؟ قال : ذلك أسواً لخحاله . قال : فإن كانوا ثلاثة ؟ 
قال: ذلك حين لا يهنؤه عيشٌ. قال: فوالله يا أمير المؤمنين » ما أحد من أَمَةَ 
محمد عة إلا وهو ححصم لك . قال : فبکی عمر حتی تمتیتُ أن لا کون 
قلت له . 

ودخل عليه مرة في ليلة شاتية وبين يديه کانون » فقال له : والله ما ينفعك 
مّن دخل ال جنة إذا دحلتَ النار » ولا يضرّك من دخل النارَّ إذا دخلت الجنة . 
قال : فلقد رأيتّه يبكي » حتى أطفاً ذلك الجمرً الذي على الكانون“ 


(۱) السیر -۲۸۰/٤‏ ۲۸۱ . 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ٠١٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
سالم مولى محمد بن كغْب القُرظي ووعظة لعُمر : 

قال يحيى الغسسًاني : كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب » يسأله 
أن یبیعه غلامه سالا > وکان عابگًا حيرا = فقال : إني قد دبرته . قال : 
فازرنیه . قال : فأتاه سام » فقال عمر : إني قد ابلیتُ ہما تر » وأنا واللّه 
أف أن لا جو . فقال له سام : إن كنت کا ت تقول فهذا نجاتك > ولا فهو 
الأمر الذي تخاف . فقال : يا سام » عظنا . قال : ادم عي على حطيئة واحدة 
حرج من الجنةء وأنم تعملون الخطايا ترجون تدخلون بها الجنة !! ثم سكت. 

و استُخلف عمر » دعا سالمًا ذات یوم فاتاه » فقال له : يا سالم» 
إني أحاف أن لا أنجو . قال : إن كنت تخاف فنعمًا » لكني حاف عليك أن 
لا تخاف . قال سام : إن الله سكن عبدًا دارا » فاذنب فما ذبا واحدًا فا حر جه 
من تلك الدار » فنحن أأصحاب ذنوب كثيرة E ENT CTR‏ 
رام فول عمر بن غي العرير هو الذي فة إلى الرهد لي اندي ٠‏ 

مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز جميل وصنيعٌ » يطوق به عناق اللسلمين 
ويُصبح به سيدهم ؛ إذ هو الذي أ بعمر بن عبد العزيز إلى الزهد والتقشف » 
فصنع منه الجدّد هذا الدين على رأس الائة الأولى . 

« قال نوفل بن عمارة : قال عمر بن عبد العزيز : إن أول من أيقظني 
هذا الشأن مزاحم ؛ حبست رجلا » فجاوزت في حبْسه القذرَ الذي يجب عليه › 
فكلمني في إطلاقه» فقلتٌ: ما أنا بمُخرجو حتى بلع في الحيطة عليه بجا هو أكار 
ا اة . فقال مزاحم ا عدون او 1 ا ق 
بالقيامة » في صبيحتها تقوم الساعة O E O‏ 
أمع: (قال الامير. قال الاأمیں). فواله- يقم عمر- ما هو إلا أن قال ذلك فكأما 
شف عن وجهي غطاءٌ ؛ فذکروا نفس كم رحمكم الله ؛ فإن الذكرى تنفع 


. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
المؤمنين 0 
عن ميمون بن مهران قال : « ما رايت ثلائة في بيت خيرا من عمر بن 
عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مراحم . 
( بدعةٌ » المُحبّة وتوبة مولاها على يدها : 
قال العلامة ابن قدامة في « كتاب التوابين » : 
« وجدبٌ في كتاب عن سري السقطي أنه قال : ضاقت علي نفسي 
يومًا » فقلتُ في نفسي : حرج إلى المارستان وأنظر إلى الجانين فيه » وأعتبر 
بأحواهم . فخرجت إل بعض المارستانات » وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقها 
وعليا ثيابٌ جسان وروائح عَطرة » وهي تنشد : 
أعيدك أن تغل يدي غير جريةٍ سبق 
غل يدي إل عنقي وما خانٹ ولا سرقت 
ھ 4 4 
وبين جُوانحي کبد احس با ق احترقت 
ا أملي میا a‏ صدَقتُ 
فقلتٌ لصاحب المارستان : ما هذه ؟ فقال : مل وكة خبل عقلها فحبستُ 
لتصلح . فلمًا سيعت كلامه أنشدث : 
معشرّ الناس ما جنك ولكنْ أنا سكرانة وقلبي صاحي 


لم لشم يدي ولم آت ڌا غير هنكي في حه وافتضَاحي 
انا رت ب يب لست بغي عن بابه من براح 


. ١١١ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) للمارستان : دار المرضى . 

() أي : ماضية على الصدق . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ی ا و ي 

ما على من أاحبّ مولى الموالي وارتضاه لنفسه من جناح 

قال سري: فسمعتٌ کلامًا أباني» فلما رات دموعي قالت: يا سري » 
هذه دموعك على الصفة» فكيف لو عرفتّه حق المعرفة؟ فقلتٌ: هذا أعجب ! 
من أين عرفتني ؟ قالت : ما جهلتٌ منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم 
با فق 0 ا جار اراك تد كر العخةب فلن تين ؟ فال لخن 
تعرف إلينا بالائه » وتحبّب إلينا بَغْمائه » وجاد علينا بجزيل عطائه ؛ فهو قريب 
إلى القلري جب + تكن باسيافة الحيفى 2 وأمزنا أن تدغوة بها + فهؤ 
حکیم کریم » قريب مجیب . قال : فقلتٌ لها : فيم حبست ؟ فقالت : قومي 
عابوا علي ما سمعت منهم . فقلتٌ لصاحب المارستان : أطلقها . ففعل ؛ 
فقلتٌ: اذهبي حیث شرفت . فقالت: إن حبيب قلبي قد ملكني لبعض ممالیکه» 
فإن رط ی مالک ولا صبرت واحسبٹ . فقلتُ : هذه والله أعقل مني ! فجاء 
مالكها ومعه ناس كثير » فقال لصاحب المارستان : وأين بدعة ٩‏ فقال : 
دخل عليما سري فاطلقها. فلما رآني عظّمني ؛ فقلتٌ: ا 
مني » فما الذي نكر منها ؟ فقال : كثرة فكرتها » وسرعة عيرتها وزفرتيا“ 
وحنينها؛ فهي باكية راغبة» لا تأکل مع مَّن يأکل» ولا تشرب مع من يشرب؛ 
وهي Sa aR‏ 
فما مثل نمنها . فقلتٌ : وما كانت صنعتّها ؟ قال : مطربة . قلت : ومنذ ج 
کان با هذا الداء ؟ فقال : منذ سنة . قلت : ما کان بدؤه ؟ قال : كان العود 


في ججرها وهي تغني وتقول : 


. اسم المرأة المحبوسة‎ )١( 
. العبرة : الدمعة قبل أن تفيض » والزفرة : التنفس‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 5 
زحفك لاتقضنت الذهر عهدا ولا كدرب بعد الصفو ودا 
ملأت جرات الق ودا . .فكيفت اف أو اسلو واهدا 
فا مَنْ ليسَ لي مولى سواه تراك تركتني في الاس عبد 
قال: فكسرت العُود وقامتْ وبكت. فاتهمتُها بمحبّة إنسان. فكشفتُ 

عن ذلك فلم أجد له أترا . قال : فقلتٌ لها : هكذا كان ؟ فقالت : 


خاطبني الوعظ من نان“ وکان وعظي على لساني 


قربني منة بعد بع وخصني الله واصطفاني 
أجبت الما دعت طوغا ‏ ملا اللي دان 


وخفتُ مما جنَيتُ فما فوقعَ الحْب بالأمان 
قال: فقلت له: علي الثمن وأزيدك. قال: فصاح: وافقراه !! من أين لك 
من هذه؟ فقلتٌ: لا تعجل علي تكون في المارستان حتى اتي بثمنہا. ثم مضيتُ 
وعيني تدمع وقلبي يخشع ؛ وبت ولم أطعم غمضًا » ووالله ما عندي درهم من 
نمنها » وبقيتُ طول ليلتي أتضر ع إل الله تعالى وقول : يا رب » إنك تعلم سري 
وجهري » وقد اتكلتٌ على فضلك وعوّلت عليك فلا تفضحني . فبيغا انا عند 
اشر اذا بقار يقرع الباب» فقلت: من بالباب؟ فقال: حبیب من الاحباب» 
أت في سبب من الأسباب » من ال ملك الوهاب . ففتحتٌ الباب » فإذا برجل معه 
حادم وشمعة. فقال: يا أستاذ أتأذن لي بالدخحول ؟ فقلتٌ : ادخل » من انت ؟ 
قال : أنا أحمد بن المثتّى » قد أعطاني مالك الدار فا كر ؛ كنت الليلة نائمًا فهتف 
8 
بي هاتف في المنام : احمل خمس بدرات إلى سريي يعطيما لمولى «بدعة» يفكها 


)۱( من قلبي . 
الاف دينار . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
من الاسر ومن رق العبودية الساعةً ؛ فلنا بها عناية . فجعبُ مبادرًا بهذا الالء 
E‏ . قال : فخررت لله ساجدًا وارتقبتُ الصبح . فلا تعالى 
ضوءٌ النهار أخحذتٌ بيد أحمد“ ومضيتٌ به إلى المارستان » فإذا الوکل به 
يلتفتُ يمينا وشمالا » فلما رآني قال : مرحبًا » ادحل ؛ فإن ها عند الله عناية › 
هتف بي البارحة هاتف وهو يقول : 
إنها ما بال ليس تخلو من تال 
قربت م تسمت ولت في کل حال 

فحفظتٌ هذا القول وكررئه إلى أن أتيعم . فدحلبٌ عليما وهي تقول : 

قذ تصبُرتُ إلى أن عل في حبك صبري 

ضاق من غلي وقيدي وامتهاني فيك صڎري 

ليسَ يخفى عنك أمري يا مى قلبي وذخري 

أنك لي تعس رقي وتفكٌ اليوم أسري 
قال: وأقبل مولاها بكي ويخشع» فقلتٌ له: قد جئناك مما ورثت وربح 
خمسة الاف . فقال : لا والله ! فقلتٌ : برح عشرة آلاف.فقال : لا . فقلكُ : 
بربح المل . فقال : لو أعطيتني الدنيا ما قبلتٌ » وهي حرة لوجه الله تعالى . 
فقلتٌ له : ما القصة ؟ فقال : يا أستاذ » وبحت البارحة » أشهدك أني خارج 
من جميع مالي وهارب إلى الله تعالى ؛ الهم كن لي بالسًعة كفياًا وبالرزق 
جمیاد . فالتفتٌ إلى ابن الى فرأيه ييكي » فقلت له : ما بكاؤك ؟ فقال : 
ما رضي بي المولى لما ندبني إليه ؛ أشهدك أني قد تصدّقت بجميع مالي لوجه 
لله تعالى . فقلتٌ : ما أعظم بركة « بدعة » على الجميع !! فقامت بدعة » 
فنزعتٌ ما كان عليا » ولبست مدرعة من الشعر » وخرجت وهي تقول : 


. آي : أحمد بن المثنى‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
صلا الامة في علو الهم _ المجلد اللاع د 


هربتٌ من إليعٍ بکيتُ منه 
وحقه فهو موْلّی a‏ 
حتی انال وأحظى بما خوت لدیه 
قال سر : فأقمتُ بعد ذلك مدَّة حتى مات مولاها » فبينا نا طوف 
بالكعبة » وإذا انا بصوتٍ محرو من كبد مقروحة » وهو يقول : 
قد تشَهُرتُ بحبْك كيف لي منك بقزبك 
كيف بي یا نفس إِن وا حذك الله بذئبكڭ 
لم يقاسي أحد يا نفس كربا مث كربك 
فى ربك ايت بارضا عد ربك 
قال : فتبعتٌُ الصوت فإذا امرأة كالخيال » فلما رأثني قالت : السلام 
عليك يا سرتي . فقلتُ : وعليك السلام » من نت ؟ فقالت : لا إله إلا لله !! 
وقع التناكر بعد المعرفة !! أنا « بدعة » . فقلتُ : ما الذي أفادك الحقّ بعد 
انفراوك عن الخلق ؟ فقالت : أفادني كل المنى . وأنشدث : 
يا من رای وحشتي فانسني بلقرب مِنْ قزبه فأنعشني 
هربتٌ من مسکني الى سکني َعَم وين مَوطني الى وطني 
يا سکني لا حلوتٌ من سکني دهري ويا عدّتي على الزمن 
أوحشني ما فقدتُ منهُ فقد عاد بإحسانه فانسني 
وعدت ایسا وعد شعظما. ‏ کدلك :مد کان مه غودني 
ثم قالت : لا حاجة لي بالبقاء > فخذني إليك ! قال : فح ركتها فإذا 
هي ميتة . رحمة الله عليا ‏ . 
+X‏ 3# #% 


الفصل الرابع 
التساء 


£ f r 5 ر‎ ECR 8 ۰. ٤ 
انت نصف الامة › تم إنك تلدينَ لنا الصف الأخر » فانت أمَة‎ » 
ء٤‎ 
. باسرها‎ 


7 الشيخ محمد إسماعيل المقذم ] 


صنعنْ ما ييي الرجال صنيعةُ ‏ فزذْثنٌ في الخيرات والبركات 
حافظ إبراهى ] 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


0 علو هة الشّسَاءِ 0 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ع : « الدنيا 
كلها متا وخير متاع الدنيا : الرأة الصالحة » . رواه أحمد ومسلم والنساني . 

ي تکرم للمراًة أرفع من تکریٍ الإسلام !! حین یصور بیتہا تصویرا 
راا شفيفًا ؛ يشم منه التعاطف » وترف فيه الظلال » ويشيع فيه الندى » 
ويفوح منه العبير !! أي تكرم للمرأة فوق أن يسمي الله سورة من كلامه - 
القران - باسم « النساء » وسورة آخری باسم امراق !! أي تكرم أجل من 
أن القرآن کان ينل في خد ع عائشة !! أي تكريم, أعلى من أن الله ينرل قرآًا 
ا رو وای RS‏ یتولی الله تزو ج امرأة بنفسه !!. 

فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فر للرجال 

« وأكمل النساء تلك التي تنظر إلى الدنيا بعيْن متلألئة بنور الإيان › 
ی ف ا ا 
القوة المسعدة 

المرأة حق المرأة هي تلك التي حلقت لتكون للرجل مادّة الفضيلة والصبر 
والإيان » فتكون له وحيًا وإلمامًا وعزاءٌ وقوة » أي : زيادة في سروره ونقصًا 
e‏ 

ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد هي صفاتهاء 
التي تجعل رجلها أعظم منها » . انتهى كلام الرافعي 
اسية زوج فرعون مكل عال للاستعلاءِ على عرض الدنيا : 

قال تعالى : [ وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إِذ قالت 
رب ابن لي عندك بيا في الجنة ونجُني من فرعون وعمله ونجُني من القوم 
الظالمين € ر الحرم : ١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


قال الشيخ سيد قطب : « ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدًها طوفان 
الكفر الذي تعيش فيه .. في قصر فرعون .. عن طلب النجاة وحدَها .. وقد 
تبرَأتٌ من قصر فرعون طالبة إلى ربُها بينًا في الجنة .. وتبرأت من صلتها 
بفرعون » وتبرأتٌ من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي لصق الناس 
به » وتبرأث من قوم فرعون » وهي تعيش ينهم . 
ودعاء امرأة فرعون وموقفها مكل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا 
في أزهى صوره » فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومعزٍ » في 
قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي .. ولكنها استعلت على هذا 
بالإيمان » و ی هذا العَرّض فحسّب » بل اعتبرئه شرا ودَنَسًا وبلاءٌ 
E EA EE EE E‏ 
وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية » وهذا فضل أخر عظيم ؛ 
فالمرأة اشد شعورًا بوطأة المجتمع وتصوراته» ولكنٌ هذه المرأة... وحدها.. في 
GT‏ 
والمقام المل وكي ؛ في وسط هذا كله رفعت راا ن حدها .. 
في خحضم هذا الكفر الطاغي !! وهي نموذج عال ف E‏ 
المؤثرات » وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات » وكل هذه الهواتف › 
ومِنْ ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد » الذي تتردّد كلماته في 
جنات الكون وهي تتنرّل من الملا الأعى »“ . 
غ ای فوس قال قال ر شرل ا ا  :‏ كمل من الرجال کثیر » 
SS‏ و 
ئشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "° 


() الظلال ۳٣۲۲ / ٦‏ . 
(۲) رواه البخاري . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : «حسبّك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران» واسية امرأة فرعون» وخديجة بنت ولد 
وفاطمة بنت محمد ° 
مريمُ البتول رضي الله عنما رمز للتجرد لله تعالى : 

كمُلت فلم يكن للشيطان فيا نصيب منذ حمل أَمّها بها » وهي كذلك 
مكل للعجرد لله والإبمان الكامل والطاعة المطلقة ؛ قال تعالى : # ومريمّ ابنة 
عمران التي أحصنث فرجها فنفخنا فيه من رُوحنا وصدّقت بكلمات ربّها 
وکتبه وكانت من القانتين 4 [ الحرم ٠١:‏ ] . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « ما من 
مولود يولد إلا نَحَسته الشيطان » فيستہل صاركًحا من نَحْسّة الشيطان » إلا ابن 
as‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عو : ( کل بني 
اة شن و 

رضي اله عتا ۲ تیلها بقبول جسن وآبتپا یئا حا ۱. 

ولله درها حين يقول ربُھا عنٻا : [ كلما دخل عليما زكريا المخراب 
وَجد عندها رزقا قال يا مرم أنّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
ES my‏ 
یشیر إلى معنی رجولیتہا باطئًا وکال عبادتما . 
سيّدة نساء العالمين وأوّل مَن أسلم : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها : 

0 لار د ا أول خلق الله أسلم»بإجماع المسلمين . 
(۱) رواه الترمذي وصځحه » وابن مردویه وابن عساکر . 


9( رواه مسلم وأحمد . 
(۳) رواه مسلم . 


أمة في علو الهمة - المجلد السا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ل عل بآ طالب م کر ا 
خديجة بنت خویلد » وخیر نسائها مریم بنت عمران )“ 

قال ابن إسحاق : كانت خديجة وزيرة صِدّق . 

کی عا اه ب خر قال وال زرل اه ع و ات آنا 
خديجة بيت في الجنة من قصب » لا صحَب فيه ولا نصب ٠»‏ 

والمراد : قصب الولو . 

لما دعا رسول الله يله إل الإسلام ؛ أجابثه حديجة طوعًا » فلم حو جه 
إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك » بل أزالت عنه کل نصّب » 
وآنسته من کل وحشة » وهونٹ عليه کل عسیر » وقال فیها رسول الله ل : 
ام فاد کدی اا ر وک آذ رفضني التاس ‏ ب وهي ان 
وات رول اه و زره > وال  :‏ کلا » ابشر » فوالله لا ُخزيك 
الله أبدًا » إنك لتصل الرحم » وتصدُق الحديث » وتحمل لکل ى 
نوائب الح » . فرضي الله عنہا . 

اشن ٠‏ نالتا ا كرت لف اسا غا ا جال 
فاطمة أُمٌ بيا عليما السلام : البضعة النبويّة والجهة المصطفويّة : 

من حديث ابن عباس مرفوعًا: «أفضل نساء أهل الجنة: 'خديجة وفاطمة 
ومربم واسية » . 

قم رضي الله عنہا البيت حتی اغبرْتْ » وطحنت حتی مجلت يداها » 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أحمد في مسنده » وابن حبّان » والحاك في المستدرك وصخحه › 
وأقرّه الذهبي »> وصححه الالباني 4 

)( صحیح : رواه أحمد والنسان بإسناد صحيح » قاله الحافظ في الفتح ۰1/۷“ 
وصخحه الحا في المستدرك ۱۸١/۳‏ . 
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ورت الرحى في صدرها » واستعانت على خدمة ايت باتسبيح !!. 
قال الجافظ الذشيي : ( روى إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي » 
قال : لما مرضتُ فاطمة ؛ أتى یو بكر فاستأذن » فقال علي : يا فاطمة › 
هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت : أٌتحبٌ أن آذن له ؟ قال : : نعم . 
قلت : عملت السنة رضي الله عنها ؛ فلم تأذن في بيت زوجها إلا 
ا 
قال : فأذنث له » فدخل عبھا بترضاها حتی رضیت ٩۲‏ 
كان مهرها رع علي الحْطمِيّة اا 
NE E E‏ 
ها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل » وتعلف عليه الناضح بالنهار » 
وكانت هي خادمة نفسها . 
قال ابن الجوزي : تالله ما ضرّها ذلك" . 
أذهب الله عنها وعن بيتها الرس وطهرها تطهيرًا » « وقد كان النبي 
ا ۾ د 2 O E‏ 
عه يحبها ويكرمها ويسر إلبها .. ومناقما غزيرة » و كانت صابرة ية خيرة 
صينة قانعة شاكرة لله : ف 
عن أي البختري › قال : قال علي لاه : اكفي فاطمة الخدمة خار جا » 
وتكفيك هي العمل في البيت » والعَجن » والحبّز » والطخن^ . 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال e E‏ 
من السماء » فاستاًذن الله أن يُسلّم علي » > م ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيّدة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ۲ . قال الحافظ في الفتح )١۳۹١/١(‏ : إسناده إلى الشعبي 


(۲) التبصرة £٥١ | ١‏ - ۲ه . 
(۳) السیر ۲ / ١١۹‏ . 
)٤(‏ رجاله ثقات . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


نساء أهل الجنة » . 
وعن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت : « ما رأيت أحدًا كان 
اسا وها ودا ول ا ا رم اة کا وجا 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدقّ همجة من 
فاطمة . إلا أن يكون الذي وَلَدَها" . 
وعن عمرو بن دينار: قالت عائشة 
ر 
وكان الإمام أحمد إذا سل عن علي وأهل بيته » قال : أهل بيت لا يقاس 
ب حه 


‌ #ء ى 


ة: ما رايت قط أحدًا أفضل من فاطمة» 


م عيسى نسبة واحدة 
ره لمن خير الأولين 
وهي زوج ج المرتضى ذا البطل 
وهي ام السيدين الأكرمَيْن 
مسيرة الأولاد صنع م الأَمَهَات 
زهرة في روضة الصدقٍ البتول 
فاقةُ السائل أذرت دمُعَها 


بشلاث تزدهي اة 
حاتم الرس وير 
اس الله الحكيم | 

وو و خسین 
د خلال 
لهودي E e‏ 


)١(‏ صحيح لغيره : أخرجه الحا وصخُحه» ووافقه الذهبي » وأخرجه أحمد وابن أي شيبة 
في المصنف . 

(۲) صحیح : رواه أبو داود والترمذي والحاک وابن حبان » والنساي في فضائل 
الصحابة .. وفي رواية الحسن بن علي : عن عائشة : ما رایت أٌحدًا کان أُشبه حدیًا 
وکلامًا برسول الله عي ؛ من فاطمة . 

)۳( ا لجاک وصځحه » ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ سنده صحيح على شرط الشيخين إلى عمرو 
E A a‏ 


. قاله ابن حجر في الإصابة 
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كل مَنْ في الأًرض قد طاع لَه ورضاها حين رضي بعلا 

شعت ما بين صبْرٍ ورضًا في الفم القرآن والكف الرَحَى 

دمُعُها مِنْ خحشية الله جرى في مصلاها يفوق الجوهَرًا 

أختاه » هذه أسوتك وقدوتك : 

وأين من كانت الزهراءُ أسوتها ‏ ممن تقفْتْ حطى حمًالة الحطب 

أختاه » 

فك تيبي الال «فطرة فاتبعي الزهراء e‏ 

SS, 
: الصدّيقة بنبُ الصدّيق حبيبة رسول الله عيلل‎ 

زونخة نا ى الدنا و الا خرة الفقية الريانة 6 ال اة ن فرق 
سبع سماوات . مات عنها رسول الله عر بعد أن أقام معها تسع سنوات » 
زین مات ل ما كانت تحط بعد إل الاسعة عضر غل آنا ملأت أرجاء 
O‏ 

اله عإلله ما م تيه امرأة من نسائه » وروت عنه ما لم يرو مثلّه خد من الصحابة » 

إلا بو هريرة وعبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 

قال الذهبي في« السیں ۲ ( ٠: ) ١4٠/۲‏ لاأعلم في ئة عد اق - 
بل ولا في النساء مطلقًا - امرأة أعلم منها . ونشهد أا زوجة نبنا ريه ني الدنيا 
والأخرة » فهل فوق ذلك مفخرٌ ؟! » . 

وحبه عل لعائشة كان مستفيضًا بين نسائه » وقد قال ع : « يا أ 
سلمة » لا تُوذيني في عائشة ؛ فإنه - والله - ما تزل علي الو حي وأنافي حاف 


امرأو منکن غیرها ») . 


(۱) ديوان: «الأسرار ورمون م د إقال م۴ ١‏ دغ :دار الاضتار: بالقاهرة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


لقد كانت رضي الله عنها إحدى المجتهدات » من أنفذ الناس رأيّا في 
أصول الدين ودقائق الكتاب المبين» و كم كان لها رضي الله عنها من استدراكاتٍ 
على الصحابة وملاحظاتٍ » فإذا علموا بذلك منها » رجعوا إلى قوها . 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «ما أشكل علينا- أصحاب رسول 
الله إل - حديث قط فسألنا عائشة» إلا وجدنا عندها منه علا ٠‏ . 

قال سروف اة أسخاتب خد ا بارا غ اقرا 8 

وقال عطاء بن أبي رباح : « كانت عائشة أفقه الناس » . 

وقال الزهري : « لو جُمع علَمٌ الناس كلهم وأمّهات المؤمنين ؛ كانت 
عائشة أوسَعَهُم علْمّا» . 

قال الذهبي : « مُسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث » . 

ولمّا ذكر ابن حزم أماءَ الصحابة الذين رُويت عنم الفتاوى في الأحكام 
على مزية كثرة ما تقل عنهم ؛ قذّم عائشة على سائر الصحابة . 

وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد الجيد القرشي في كتاب « إيضاح 
ما لا يسع الحذث جهله » : « اشتمل كتاب البخاري ومسلم على لف حديث 
ومائتي حديث من الأحكام ؛ فروّتْ عائشة من جلة الكتابين مائتين ونيا 
وتسعين حديًا » لم يخرج عن الأحكام منها إلا يسير » . قال الحا أبو عبد 
الله : « فمل عنما ربع الشريعة » . 

وعن عروة بن الزبير : « ما رايت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعْر » 
من عائشة » . وعنه : « لقد صحبتٌ عائشة » فما رأيتٌُ أحدًا قط كان أعلم 
باية تلت » ولا بفريضة » ولا بسْتّة » ولا بشعّړ » ولا اُروی له » ولا بيوم, 


. انظر : « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » للز ركشي‎ )١( 


)"( إسناده حسن : رواه الترمذي 4 
(۳) المستدرك ١١ / ٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
من ایام العرب» ولا بنسب» ولا بکذا» ولا بکذاء ولا بقضاء ولا طبٌ- منها). 

وعن الشعبي : أن عائشة قالت : « رَوَيْت للبيد نوا من ألف بيت » . 
وكان الشعبي يذكرها » فيتعجًّب من فقهها وعلمها » ثم يقول : ما ظتكم 
بأدب النبوة 1“ . 

أما عن عبادتا : فقد قال القاسم : « كانت عائشة تصوم الدهر » . 

وعن عروة : أن عائشة كانت تسرد الصوم . وعن القاسم : ہا « كانت 
ت ا ا ا ا ا ا و 2 ۰ 

وعن القاسم قال : د كنت إذا غدؤث » أبدا بييت عائشة رضي الله 
عنما فاأسلّم علما » فغدؤت يومًا » فإذا هي قائمة تسبح » وتقراً  :‏ فمن الله 
علينا ووقانا عذاب السّمّوم ‏ [ الطور : ۲۷ ] . وتدعو وتبکي › وترددها » 
فقمتٌ حتى مللتٌ القيام » فذهبتٌ إلى السوق لحاجتي » ثم رجعبٌ فإذا هي 
قائمة کا هي ت تصلي وتبکي » . 

ون عروة غال : ١‏ كانت عائشة رضي الله عنها لا مسك شيا مما 
ان ت 

وقال عروة : ١‏ بعث معاوية مرَة إلى عائشة بائة ألف درهم فقسكًنها » 
فلم تتركڈ منہا شيا » فقالت بريرة : أنتٍ صائمة ؛ فهلا ابتعت لنا منها بدرهم 
حمّا ؟ قالت : « « لو ذكرتيني لَفعلتُ » . 

وعنه أيضًا قال  :‏ وإن عائشة تصدٌّقت بسبعين ألف درهم» وإنها لترقع 
جات درا ر 


وعن محمد بن المنكدر › عن أُمٌ ذرَة - و كانت تغشى عائشة رضي الله 
)١(‏ عودة الحجاب ٥۷١ -0۷ ٤/۲‏ . 


(۲) السمُط الثمين في مناقب أمهات الموؤمنين ص ٩٠‏ . 
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عنها - قالت : بعث إليها ابن الزبير بما في غرارتين . قالت : أراه ثمانين 
ومائة ألف » فدعت بطبق » وهي صائمة يومعزٍ » فجلست تقسمه بين الناس » 
فأمست وما عندها من ذلك درهمٌ » فلمًا امس قالت : « يا جارية » هَلْمّي 
فطوري » . فجاءتها بخبز وزيْت » فقالت لها أَمٌ ذرْة : « اما استطعت مما 
قسسّمتِ اليومٌ أن تشتري لنا بدرهم لحمًا تفطر عليه؟). فقالت:« لا تعتفيني › 
لو کت اد ری فع 2 

وئي مرض موتا دخل عليہا ابن عباس رضي الله عنما فقال : « أبشري !! 
فما بينك وبين أن تلقي محمدا عي والأحبّة إلا أن تخرج الرُوح من الجسد 
کنت أحب نساء رسول الله ع إل رسول الله ع » ولم یکن رسول الله 
عله حب إلا ّا » وسقطث قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول اله ل 
حتى تصبّح في المنزل » فأصبح الناس ليس معهم ماء » فأنزل الله عر وجل : 
از فتیمّموا صعیدًا طا ) ر ال ٠:‏ . وکان ذلك في سيبك » وما انزل الله 
هذه الأ من الخصة » وأنزل براءتك من فوق سبع سماوات » جاء بها الروح 
الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يُذكر الله فيه إلا لى فيه آناء 
اليل واناء اهار » . فقالت : « يا ابن عباس » دعني منك » ومن تزكيتك »› 
فوالله لوددت آي کت تسا متس 1ء 
م المؤمنين زيب بنت جخش وعلو همتا في الصَدقة : 

کانت رضي الله عنہا امرأة صتَاعًا » وکانت تعمل بیدها وتتصدٌّق به 
في سبل الله . 

قالت عائشة رضي الله عنما : ( کانت زینب بنت جحش سامیني في 
امترلة عند رسول الله عإلل » و م ار امرأةٌ قط حيرا في الدين من زينب » وأتقى 
لله » وأصدق حديئًا » وأوصل للرّجم » وأعظم صدقة » وأشدً ابتذالا لنفسها 


. ٤۷/۲ والحلية لأبي نعم‎ » ٤٦/۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 
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في العمل الذي تصدٌّق به » و تقرْبٌ به إلى الله تعالى » . 

وعن انس رضي الله عنه قال : ١‏ دحل رسول الله عي المسجد » فإذا 
حبل ممدود بين الساريتين » فقال NR‏ واوا اھ 
فإذا فرت تعلقت به. فقال النبي عله «لاء حلوه» ليصل أحدٌكم نشاطف 
فاذا فر فليقعدٌ )”“ . 

وعن بررة بنت رافع قالت : « لما جاء العطاء ؛ بعث عمر إلى زينب 
a O‏ 

ٌ ٤ ء‎ 

من أخواتي كان أقوى على قم هذا مني » . قالوا : هذا كله لك . فقالت : 
بخان آله 11 6 : واستقرت دونه شوب + وقالت :ا« صبوة 6اطرا عليه 
ثوبًا). فصبُوه» وطرحوا عليه» وقالت لي: « أدخلي يك فاقبضي منه قلضة › 
فاذهبي إلى أل فلان » وآل فلان » . من أيتامها وذوي رَجمها ؛ فقسمتة حتى 
بقيتٌ منه بقَيّة ؛ فقالت هما بررة : غفر الله لك !! والله لقد كان لنا من هذا 
حط . قالت : « فلكم ما تحت الثوب ٠‏ . فرفعنا الثوب » فوجدنا خمسة ونمانين 
درهماء ثم رفعت يدها وقالت: «اللهم لا يد ركني عطاء عمر بعد عامي هذا ». 
قالت : فماتت رضي الله عنہا ‏ . 

وقال محمد بن كعب : كان عطاء زينبً اثني عشر ألف درهم » حمل 
إلا فقسمته في أهل رَجمها وفي أهل الحاجة » حتى أتت عليه » فبلغ عمر فقال : 
« هذه امرأة یراد بها خیر ) . فوقف على بابها » وأرسل بالسلام وقال : ( قد 
بلغني ما رقت » فأرسل إليما بألف درهم لمنفقها » فسلكت با طريق ذلك 
لمال . 

وقالت عنہا عائشة ئشة رضي الله عنها بعد موعا: الق دعبت دة متعبدة 


()( رواه البخاري › والنساني » وابو داود . 
(۲) السیر ۲۱۲/۲- ۲٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
مَفرع اليتامى والأرامل ۲ 
آم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عا : 
2 اه ٢‏ ۹ ر ۶ 
صح أن النبي عي طلقها » م راجُعها باُمْر جبريل - عليه السلام - 
له بذلك » وقال : ١‏ إنها صوامة قوامة » وهي زوجتك في الجنة ) . 
فاي شرف فوق هذا الشرف ؟! ز نعم ۽ نها بت یپا رضي الله عنما 1! 
وهل ينبت الخطي الأ وة ویزرع إل ف منابته النخل 
أماء بنت الصدّيق ذات النطاقين رضي الله عا : 
قالت أسماء رضي الله عنها : « لما توجُه النبي عله من مكة » حمل أبو 
بكر معه جميعَ ماله - خمسة الاف » أو ستة آلاف - فاأتاني جدّي أبو قحافة - 
وقد عمي - فقال: إن هذا قد فجعكم اله ونفسه. فقلتٌ: كلاء قد ترك لنا 
حيرا كيرا . فعَمَّدبٌ إلى أحجار » فجعاتّهنٌ في كوة البيت » وغطيْبٌ عليما 
بثوب» ثم أحذبٌ بيده ووضعتّها على الثوب » فقلت : هذا تر كه لنا . فقال : 
ما إذ ترك لكم هذا» فنعم » . 
من عائشة وأسماء » وجودهما مختلف ؛ أمّا عائشة : فكانت تجمع الشيءَ حتى 
إذا اجتمع عندها » قسمَتْ » وأما أسماء : فكانت لا مسك شيا لغد »" . 
قالت فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء عرض المَرضة» فُعتق كل ملوك ها. 
وعن ابن أبي ملَيْكة : « كانت أسماء تصدعٌ » فتضع يدها على رأسها 
وتقول : بذنبي » وما يغفر الله اأ 0 
)١(‏ الإصابة 1۷١/۷‏ . 


)( صحيح : صخحه ابن حجر في الإصابة ٤‏ والألباني » وقد سبق ذکره . 
(۳) أحكام النساء لابن الجوزي ص ٠٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 
جهاد القانتات الصابرات : 

قال الشيخ خمد إعاعيل : « لقد تأثرت خديجة بنت ولد رضي الله 
عنبا بهذا الدین تارا ند إلى قلبه ملل > فكان مبعَّث البطة والسكينة عند 
تدافع الوب » واشتداد الخطوب » ثم أعقما جمهور النساء » فتأ٠ّرن‏ بهذا الدين 
تارا » فبان وراءه کل شيء . وأول من سبق إليه فرق الضعاف اللواتي استَهنَ 
جا صابن في سبيل الله » من ظلم وذل وآلام . 
سُمَيّة بث باط أول شهيدة في الإسلام : 

ام عمّار بن ياسر »كانت سابعة سبعة في الإسلام » و كان بنو مخزوم إذا 
اشتدّتِ الظهيرة» والتهبتِ الرمضاء؛ خحرجوا بها هي وابنها وزو جها إلى الصحراي 
N pS,‏ وأخذوا یرضحونہ م 
بالحجارة . واعتصمث بالصبر وقرْتْ على العذاب » وأبث سمَية آن عطي القومَ 
ما سألوا من الكفر بعد الإإمان » فذهبوا بروحها وأفظعوا قتلتها » فقد أنفذ النذلّ 
بو جهل بن هشام حرَبتّه فيها » فماتت رضي الله عنها » وكانت أول شهيدة 
في الإسلام ‏ . 

سمية لا تبالي حن تلقى عذابَ النكر يما أو تلينا 

وتابى أن تردّد ما أرادوا فكانتْ في عداد الصابرينا 
أمٌ شريك غَرَيُةَ بت جابر بن حكم : بصبْرها أسلم مَّن عذبوها : 

قال ابن عباس  :‏ وقع في قلب أمٌ شريك الإسلامٌ وهي بمكة » فأأسلمت 
م جعلث تدخل على نساء قريش سرا » فتدعوهن وأُرغبهنٌ في اللإسلام » حتى 
ظهر أَمرها لأهل مكة » فأخذوها وقالوا ها : لولا قومك » لفعلنا بك وفعلنا »› 
ولكتًا سنردك إليهم . قالت : فحملوني على بعير ليس تحتي شيء مُوطاً ولا غيره » 
)١(‏ عودة الحجاب ۲ / ابه . 


قال ابن حجر : « أخرج ابن سعد بسند صحيح ؛ عن مجاهد قال : اول شهيد 
في الإاسلام مية والدة عمار بن ياسر + و كانت عجوزا كرة ضحفة : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


ثم ترکوني ثلاًا لا بُطعموني ولا يسقوني » فتزلوا متلا » وکانوا ذا تزلوا 
وقفوني في في الشمس واستظلوا » وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا » 
فبینما آنا كذلك ذا بأثر شيء بارد وقع علي منه » ثم عاد فتناولئه » فإذا هو 
دلُو ماءِ » فشربتٌ منه قلا » ثم تزع مني » > ثم غاد شناولته » فشربت مته 
قليلا » ثم رفع » ثم عاد أيضًا » فصنحَ ذلك مرارًا حتی رویت » ثم فضت 
سائره على جسدي وثيابي » فلا استيقظوا إذا هم بأثر الماء » ورأُوني حسنة 
الهيعة » فقالوا لي : انحللت فأخذت سقاءًنا فشربت منه ؟ فقلكُ  :‏ لا والله 
ما فعلتٌ ذلك » كان من الأمر كذا وكذا » . فقالوا : لعن كنت صادقة ؛ 
فديك خير من ديننا . فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما ت ركوها » فأسلموا 
لاع 6 4 
م كاشوم نت عقبة بن أي مُعَيْط : مكل سايق لعلو الهمّة في طلب الق : 
آمنت أم كاثوم بنت عقبة وأبوها شيطان قريش » وفارقت خدرها » 
ومُستقرٌ مأمنها ودعتها » تحت جح الليل » فريدة شريدة » تطوي بها قدماها 
EEE‏ الّهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها ؛ 
إلى رسول الله عل » ثم أعقبتبا بعد ذلك أمّها » فاتخذث سنتها »> وهاجرث 
هجرتہا » وت ركت شباب اهل بيت وکهولتهم وهم في ضلاهم يعمهون 
م حوارتي الرسول عله وعمئه: صفيّة؛ أول امرأة قتلت رجلا من المشركين: 
لما حرج رسول اله عه إل الخندق ؛ جعل نساءّه في اطم يقال 
له : فارع . قال عروة : « كان النبي عي إذا حرج لقتال عدوّه رفع نساءه 
ي اطم حسّان رضي الله عنه ؛ لأنه كان من أحصن الآطام . .. فجاء يهودي 


. ۲٤۸/۸ الإصابة‎ )١( 
. ه٤‎ ٤ / ۲ عودة الحجاب‎ )۲( 
. كل حصن مبني من الحجارة‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


فلص بالأطم ليسمع . قالت صفية : فا حذتٌ عمودًا فنزلت إليه » حتى فتحبُ 
الاب ف فلا تيان خلة افر بالود وه 

وعند ابن إسحاق : وهي أول امرأة قتلتْ رجلا من المشركين . 

وفي رواية: «فجاء إنسان من البهود فرتي في الحصن» حتى أطل علمنّ. 
قالت صفية بنت عبد المطلب : فقمتُ إليه » فضربته حتى قطعت رأسه » 
فا حذتُ راه فرمیتٌ به علیهم ) . 
أمٌ عمارة نسيبة بنت كعب : مقامُها في أحٍْ خير من الرجال : 

الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجكة . 

«شهدث أمٌ عمارة ليلة العقبة» وشهدت أحدًا والحديبية» ويوم حن 
ويوم العامة » وجاهدتٌ » وفعلت الأفاعيل » وقطعت يدها في الجهاد ‏ . 

وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته - و كانت قد شهدت 
أحدا - قالت : “معت رسول الله مزل يقول : مقا نسيبة بت كعب اليوم : 
خير من مقام فلان وفلان » . وكانت تراها يومعٍ تقاتل أشدّ القتال » وإنها 
لحاجزة ثربہا على وسلها » حتی جرح ثلاثة عشر ج رحا » وکانت تقول : 
إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربما على عاتقها » و كان أُعظمَ جراجها » فداوثه 
سنة » ثم نادى منادي رسول الله ع : إلى حمراء الأسد . فشدّت علا ثياما» 
ا ا 

قالت أمٌ عمارة : « رأيتني » وانكشف الناس عن رسول الله مإ » 
فما بقي لا ئي نقير ما يشون عشرة ۽ واا وابناي وزوجي بين يديه ندب عنه » 
والناس یرون به منهزمین » وراني ولا ترس معي » فرأی رجلا مُوليّا ومعه 


. ١/٤ انظر طبقات ابن سعد ۲۷/۸ والمستدرك‎ )١( 
. ۷٤٤ /۷ الإصابة‎ )۲( 
. ۲۷۸ | ۲ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ترس » فقال : « ألق ترسك إلى من يقاتل » . فألقاه » فاخذثه » فجعلت اتس 
به عن رسول الله عه » وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحابٌ الخيّل اا 
رجالة مثلنا؛ أصبناهم إن شاء الله فيقيل رج على فرس» فيضربني» رست 
له > فلم یصنع شیا وولّی » فأضرب عرقوب فرسه » فوقع على ظهره » فجعل 
النبي يصيح: « يا ابن أُمٌ عمارة أَمك. امك ! » قالت : فعاونني عليه حتى 
أوردثه شعوب ٩۲‏ 

وکانت لا تری الخطر یدنو من رسول الله عو حتی تکون سداده ولءَ 
هوته» حتى قال مبله: «ما التفتُ ييا ولا مالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني“ 

قال ابنہا عمارة : جرحت یومع رحا في عَضدي الیسری » ضربني 
رجل کاله ارق » ومضی عني » و م عوج علي » وجعل الدم لا يرقا » 
فقال رسول الله ع4 : «اعصبْ جرحك». فأقبلت أمّي إل وھا عاقب 

» فزبطٹ جرحي > والنبي واقف ينظر إل‎ » Ds 
من يطيق‎ ١ : يا بني ضارب القوم . فجمل ال تله قول‎ E 
قالت ری ی ا‎ . aT 
› رسول الله ن : « هذا ضاربٌ ابنك ». قالت : فاعترضتٌ له فضربتٌُ ساقه‎ 
: فبرلك . قالت : فرأیت رسول الله عي بم حتی رايت نواجذه » وقال‎ 
«استقذت يا أَمٌ عمارة ؟!». ثم أقبلنا تل الاج ى اال ن‎ 
فقال الي عه : « الحمد لله الذي ظفرك » وأقر عينك من عدوك » وأراك‎ 
. » ثارك بعيْنك‎ 

e a‏ 0 ا 


. ١٠٤ ء٤۱۳/۸ شعوب : من أسماء النية » والخبر في الطبقات‎ )١( 
. ۳۰۳/۸ الطبقات‎ )۲( 

(۴) الرقل : جمع رقلة ؛ وهي النخلة العالية . 

. أي : نتابع عليه الضرب‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
8 غص ° ھە ت 
فقال: «أمّك أمّك»اعصبٌ جرحها! اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة). فقالت: 
3 £ )0( 
ا اا ر 
ي بني من 

قال محمد بن بحيى بن حبان : « جرحت ام عمارة باحلِ اثني عشر 
جرخا » وقطعتُ يدها يوم العامة » وجرحت يوم العامة سوى يدها أحد عشر 
خحايفة ياتيہا يسال عنہا )“ . 

ET o. °‏ و کے 1 0 و‌ ة م 

حاولت فتل مسيلمة وهي عجوز مسينة وقطعت يدها .. فلله درها 
ورضي الله عنہا . 
أسماء بنثٌ يزيد بن السْكن تقتل تسعة من الروم يوم اليرموك : 

م عامر وام سلّمةء الأنصارية» بنت عة معاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

« من المُبايعات الجاهدات .. روت عن النبي جمُلة أحاديث » وقتلت 

۳) * “¢ e 
. ٠ »!! بعمودِ خبائها يومٌ اليرموك تسعة من الروم‎ 
الْميْصَاءُ بث ملْحَان أُمُ سيم ؛ امرأة من أهل الجَئّة » مَل كريمٌ في الصبْ‎ 
: والدغوة‎ 

e 8 ا‎ 

لله درها اَم أنس بن مالك !! 

ا با طاالله ۔ £ ه 2 

عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عي قال : « رأيثني دحلتٌ ال جنة 
فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة » ومعتٌ خحشفة » فقلتٌ : من هذا ؟ فقال : 
هذا بلال ) . 


(۱) الطبقات لابن سعد ۳۰٣۳ -۳۰۲/۸ o ٤۱١ - ٤۱٤/۸‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ٤۱٦/۸‏ . 

. ۲۹۷ -۲۹٦/۲ السیر‎ )۳( 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
وعن أنس قال : قال النبي ع : ١‏ دخلتُ الجنة » فسمعتٌ ححشفة 
بين بدي » فاا آنا بالعميصاء نت ملان ‏ . 
كانت حاتجا ملأ بالأعاجيب النيّرة المشرقة.. تُوحي بسُموها وعُلوها!! 
الت مل :ات زرل اه ا ١‏ فاد أو نين او ان هاما 
, ج E‏ 
فقال : اصبّوت ؟ فقالت : ما صبوتٌ » ولكتي امنت !! وجِعَلت تلقن أنسًا : 
6 2 اشهد ان کار سول اھ قعل ع فقون ها اه 
لا تقسدي على يئي فقول إي لا افده .فخ رج مالك فلقيه عدو له 
o‏ ع ى 
فقتله . فقالت : لا جَرَمّ » لا افطم أنسًا حتى يدع الثدي » ولا آتزو ج حتى 
يأمرني انس . 
لله درا !! لقن انبا دیئه وهو رضیع .. فأين هي من بسكن أولادهن 
بذكر الطعام الآَنَ ؟! تريد أن تعلمه وتعده على الثحْمَة مق أبيه !! 
وتخطبها أب طلحة وهو مشرك فابث > وقالت لةه يوما فما تقول : 
أرأيك حجر تمده لا يضرك ولا ينمك » أو تة تأي بها النجُار فينجرها 
لك ؛ هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ فوقع في قلبه الذي قالت : فأتاها » فقال : 
لقد وقع في قلبي الذي قلت : .. وامن . قالت : فاإني اترو جك ولا اذ منك 
صداقا غیره . 
وعند النساني : « عن أنس قال : تزو ج أبو طلحة اَم سلم فکان صداق 
ما بينهما الإسلام ) . 
« وعن أنس قال : خحطب أبو طلحة أُمٌ سلّم » فقالت : إنه لا ينبغي 
أن اترو ج مشر كا . اما تعلم يا أبا طلحة أن آهتكم يَنجمّها عبد ال فلان » وأنكم 


)1( رواه مسلم » وابن سعد في الطبقات . والحشفة : هي الح والحركة . 
(۲) الطبقات لابن سعد ۸ / ٤۲١ - ٤٤٥‏ . 


(۳) سنده صحيح . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
لو أشعلتم فيها ناا ؛ لاحترقت ؟! قال : فانصرف وفي قلبه ذلك » ثم أتاها 
وقال: الذي عرضت علي قد قبلت. قال: فما كان لها مَهْرّ إلا الإسلا. 

وعند النسافي : عن ثابت » عن انس قال Lt‏ 
فقالت : والله ما شك يا أبا طلحة برذ » ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة » 
ولا بحل لي أن أترأجك » فإ سلم ؛ فذاك هري » وما أسألك غيره . 
> فكان ذلك مَهِرَها . قال ثابت : فما سمعّْتٌُ بامرأة قط كانت أكرمّ 

امن اَم سُلم : السلا م ؛ فدخل بها فولدت له . 
أ الجليل وإيانها الشامخ : فيبدو في هذه الحادثة 

قال أن بن مالك رضي الله عنه : « مرض أ لي من أي طلحة 
يُدعی ا > فهياث ام سلم 
اق لا تخبروا أًبا طلحة بمؤت ابنه. فرجع من المسجد» وقد تطيّبتْ 
له وتصتعتٌ » فقال : ما فعل ابني ؟ قالت : هو أُسکن ما کان » وقدٌمت له 
عشاءه » فتعشى هو وأصحابه الذين قدمُوا معه » ثم قامت إلى ما تقوم له امرأة ‏ 
فأصاب من أله » فلمّا كان آخر اليل قالت E o‏ 
فلان ؛ استعاروا عارية فتمتعوا بها » فلا صلب إلبہم ت شق علیہم ؟ قال :. ما 
أنصفوا. قالت: فإإن ابنك فلانًا كان عاريةٌ من الله فقبّضه إليه. فاسترجع ومد 
لله ! وقال: والله لا أدعك تغابينني على الصبر. حتى إذا أصبح غدا على رسول 
الله ع » فلما رآه قال : « بار الله لکما فی لیلق گما » . فاشتملت منذ تلك 
الليلة على عبد الله بن أي طلحة » وم يكن في الأنصار شاب أفضل منه » وخرج 
منه رجل کثیر » ولم مُت عبد الله حقی رُزق عشر بنین » كلهم حفظ القرآن 


(1) إسنادها صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات۲۹/۸٤-‏ 4۲۷ والذهبي في السير 
۲| ۳.7 . 
(۲) وفي الصحیح: «انتظرت حتی تلت بك؟! م ذهب يشكوها إل رسول الله ل 


وأبلى في سبیل الله °۲ 
الحنسَاءُ التي صَاغها الإسلام : 
ني الجاهلية : ملأت البوادي نياخا على شقيقها صخر .. وفي الإسلام : 
قدّمتْ أشطارَ كبا ونياط قلبما ؛ أربعة من الأسود خرجوا إلى القادسية › 
فکان مما ا وصتهم به قوهما: يا بنّي» إنكم أسلمعم طائعين» وهاجرتم مختارين. 
والله الذي لا إله إلا هو ؛ إنكم لو رجل واحد كا أكم بنو امرأٍ واحدة » 
ما هنت خسبکم » وما غیرت نسبکم . واعلموا أن الدار الآخرة خير من 
الدار الفانية . اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تُفلحون > فاإذا رایعم 
الحرب قد شمُرتْ عن ساقها » وجلَلتم نارًا على أرواقها ؛ فيمّموا وطيسها › 
وجالدوا رسيسَها » تظفروا بالعُنم والكرامة في دار الحُلد والمقامة .. فلا 
کشرتِ e‏ 
r‏ حتى فتلوا واحدًا في ر واحد » ولم وافها العاة بخبرهم » م تزذ على 
أن قالت : الحمد لله الذي شرفي بقفلهم » وأرجو من الله أن تجمعني هم في 
ص مستَقَرٌ الرحمة غ° 
حولةٌ بن الأزوّر : من ذَوَّاتٍ الحدورٍ لكنْ ليس كمئلها النسور : 
روی أنه لما سير ضرارُ بن الأزور في وقعة أجنادين ؛ سار خالد بن 
الوليد في طليعة من جنْده لاستنقاذه » فبيّنا هو في الطريق » مر به فارس معتقل 
رب مُه لا يبن منه إلا الحدق » وهو يقذف بنفسه » ولا يلوي على ما وراءه › 
عا ل کے ی ۲ا من شتا ای اوک شه فار 
ثم اتبعه خالدٌ والناسٌ من ورائه حتى أدرك جند الروم » فحمل عليهم » وأمعن 
بين صفوفهم » وصاح بين جوانېم » حت زعزع کتائبېم » وحطم مواکبېم › 


. الإصابة ۲۲۹/۸ » وأصل القصة في الصحيحين‎ )١( 
. ٦١١-٦1١/۷ والإصابة‎ › ۲۹۷/٤ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ا ل ا =m‏ 


فلم تكن غير جلة جائلی حتی خرج وسنانه مطح بالدماء » وقد ققل رجالا » 
وجندل أبطالا » ثم عرض نفسه للموت ثانية » فاخترق صفوف القوم غير 
مكترث » وخامّر المسلمين من القلق والإشفاق عليه شيءَ كير » وظته اناس 
خالا » حتى إذا قدم خالد » قال له رافع بن عميرة : من الفارس الذي تقدّم 
أماماك قاقد يذل فة وجنه ؟ فقال الك وال لانا أشد إنكارا و إغجايا 
لا ظهر من خلاله وشمائله . ونا القوم في حديثهم » خرج الفارس کا 
الشهاب الثاقب » والخيل تعدو في أنّره » وكلّما اقترب أحذ منه ألو عليه » 
فأنهل رُمحه من صدره » حتى قدم على المسلمين » فأحاطوا به وناشدوه 
كلف اسمه ورَفع إثامه » وناشده ذلك خالدٌ وهو أمير القوم وقائدهم > فلم 
a E‏ : أيها الأمير › إني لم 
اعرض عنك إلا حياءٌ منك » لأنك أمير جليل » وأنا من ذوات الخدور وبنات 
الستور» وإغا ماني على ذلك أني محرقة الكبدء زائدة الكمّد. فقال خالد: 
م أت ١‏ فالتا + انا حرلة بت الارورة كت مع ناء قوعي فاتانى ات 
بان أحي أسير » فركبتُ وفعلتُ ما رأيك » هنالك صاح خالدٌ في جنده » 
فحملوا وحملت معهم خولة وعظم على الروم ا رل ی ما فانقاو عي 
أعقابهم . وكانت تجول في كل مكان علَها تعرف أين ذهب القوم بأخيها » 
فلم تر له ارا » ولا وقفت له على خبر » على نها لم تزل على جهادها › 
حتى اسشنقذ لها أخوها" . 

ومن مواقفها الرائعة : موقفها يوم اسر النساء في موقعة « صحورا » ؛ 


ت 


› فا حذت ير نخوكهن‎ RE E 
: وثضرم م نار ا حميّة في قلوبينَ » ولم يكن من السلاح شيءَ معهن » فقالت‎ 
حذن أعمدة ايام وأوتاد الأطناب وحمل على هولاء العام » فلعل الله ينصرنا‎ 


(۱) فتوح الشام ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
س کا ا 


عليهم . فقالت عَفراءُ بنت عفار : والله ما دعوت إلى ما هو إلينا مما ذكرت . 
ر وک ع ا و 
خولة على عاتقها عمودها » وتتابع النساء وراءها » فقالت لهنٌ خولة : لا ينفكٌ 
بعَضُكنٌ عن بعض » وك كالحلقة الداثرة » ولا تتفرفْنَ كن » فيقع بكي 
التشتيبٌُ » واحطمنَ رماح القوم » » واكسزن سيوفهم .. وهجمت خولة » 
وهجم النساء وراءهاء وقاتلت بهن قتال المستيئس المستميت؛ حتی استنقذنهن 
من ايدي a‏ وهي تقول : 
نحن بات لبم وجمْيّز وضربنا في القوم ليس نكر 
لاا في الحرب. نار اتسعر . االيوم تسقون العذاب :الك 

وما أعلى همَّة الصالحات في طلّب العم والعمل به : حفصَةٌ بنت سيرين : 
تمكث ثلائين سنة لا تخرج من مصأاها إل لقضاء حاجَة : 

ام الهُذيّل الفقيبة الأنصارية . 

قال مهدي بن ميمون : مشت حفصة بنت سيرين ثلاڻين سنة لا تخرج 
من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة !!. 

وقال إياس بن معاوية : قرأت القران a‏ 
فذ کروا له الحسن وابن سيرين » فقال : أَمّا أنا : فما أفضتّل عليما حًا . 

وعن هشام بن حسسّان قال : کان إذا أشكل عليه شيءٌ من القرآن »قال : 
اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقراً 

وعنه قال : اشترت حفصة جارية - أظنُها سندية - فقيل ها : كين 
رأيتِ مولائك ؟ فذكرث كلامًا بالفارسية » تفسيره : إنها امرأة صالحة » إلا 
أنها أذنبت ذنبًا عظيمًا ؛ فهي الليل كله تبكي وتصلّي . 


(۱) فتوح الشام ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ . 
(۲) السير ٠٠۷/٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
یا ا = 


e OT‏ نت تقر 
فا بے غه ار تدان رارت کد لاوق 

تريبة عائشة » كانت عالمة فقيمة » حْجةَ كثيرة العلم » وحديثها كثير 

عن ابن شهاب : عن القاسم بن محمد أنه قال لي : « يا غلام » أراك 
تحرص على طلب العلم » أفلا أدلك على وعائه ؟ » . قلت : بلى . قال : عليك 
بعَمْرة » فنا كانت في حجر عائشة رضي الله عنها . قال : فأتيثها » فوجدتا 
را لا ينزف . 
وابنة سعيد بن المسَيّب تعلم زؤجًها علم سعيد بن المسيْب : 

ھا س ی الب لاان ول چا روجھا ا وو داغ و کن 
SS‏ 
E‏ 
أمٌ سفيان الثوري تعوله بمغزها : 

قال و كيع: قالت اَم سفيان لسفيان: اذهبٌ» فاطلب العلمَ حتى أعولك 
بغري SS‏ 
وام الزداء ا ع 


زوت غلا جما عن زو جها أي الدرداء إوغن لمان ٠‏ وكعب بن 


O OT )( 
. ٥۸۳ - ٥۸۱/۲ وعودة الحجاب‎ » ۲٠/١ لمدحل لابن الحاج‎ )۲( 


عاصم » وعائشة وأبي هريرة»واشتهرت بالعلم والعمل والزهد . 

قال مكحول : كانت أَمٌ الدرداء فقيهة . وقال عون بن عبد الله : كنا 
ناتي آم الذرداء » فنذكر الله عندها ‏ وقال يونس بن ميسرة-: كان النساء 
يتعبّدن مع أمٌ الدرداء رضي الله عنها » فإذا ضعفن عن القيام تعلق بالحبال !! 
وبنت الإمام مالك تحفظ ر« لموطًاً » : 

وكان الإمام مالك يقرا عليه « الموطا » » فإذا لحن القارئ في حرف »› 
ء ٤‏ ك ٤‏ 
أو زاد » أو نقص ؛ تدق ابنته الباب » فيقول أبوها للقارئ : ارجم » فالغلط 
معك . فيرجع القارئ » فيجد الغلط" . 
وجارية الإمام مالك : 

وحكي عن أشهب أنه كان في المدينة » وأنه اشترى خحضرة من جارية › 
وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز » فقال ها : إذا كان عشيةً حين يأتينا الخبر 
فأنا تُعطك النمن . فقالت : ذلك لا يجوز . فقال ها : ولم ؟ فقالت : لأنه 
بيع طعام بطعام » غير يل بي . فسال عن ال جارية» فقيل له : إنها جارية مالك 
ابن انش رمه الل . 
والدة الفقيه الواعظ المفسّر زين الدين علي بن إبراهم : 

المعروف ب « ابن نجية » سبْط الشيخ أي الفرج الشيرازي الحنبلي . 

قال ناصح الدين بن الحنبلي : قال لي والدي : زين الدين سعد بدعاء 
والدته ؛ كانت صالحة حافظة تعرف التفسير . 

قال زين الدين : كنا نسمع من خالي التفسير » ثم أجيء إلا فتقول : 
ايش فسّر أحي اليوم ؟ فقول : سورة كذا وكذا . فتقول : ذكرّ قول فلان ؟ 


. ۲٠١/۱ : المدخل‎ )١( 
. المدخحل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
ي ا ا — 


وذكر الشيخ الفلاني؟ فأقول: لا. فتقول: ترك هذا. وسمعتٌ والدي يقول: 
كانت تحفظ كتاب « الجواهر ) » وهو لاون مجلدة » تأليف والدها الشيخ 
أبي الفرج » وأقعدتُ أربعين سنة في حرابما“ . 
م علي بن المديني .. لله درها : 

SE‏ - ثلاث 

- وأمي حي » فلا قدمتٌ » قالت ا : فلان لك صديق » وفلان 
e‏ . قلت : من این علمت يا َه قالت : کان فلان وفلان - فذ کرت 
منهم حى بن سعيد - يجيعون مُسلّمين » فيعروني » ويقولون : اصبري › فلو 
قدم عليك » سرك با تريْن . فعلمتُ أن هولاء أصدقاء . وفلان وفلان إذا 
جاءوا » يقولون لي : اكتبي إليه » وضيقَي عليه ليقدم » . 
فاطمة بنتُ عباس بن أبي الفعح : تستخضر أكثر ١‏ المُني » : 

قال عنما ابن رجب : « أُمٌ زينب الواعظة » الزاهدة العابدة » الشيّخة 
الفقيمة › العالمة المسندة المفتية »> الخائفة الخاشعة » السيدة القانتة › المرابطة 
التواضعة » اللينة العفيفة » اليرة الصالحة » الحقنة الحققة » الكاملة الفاضلة » 


المتفتنة البغدادية » الواحدة في عصرها »> والفريدة في دهرها ETT‏ 


0 


ناحية . 

كانت جليلة القذر » وافرة العلم » تسأل عن دقائق المسائل » وتتقن 
الفقه إتقانًا بالغاء أحذت عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر » حتى برعت . 
كانت إذا أأشكل عليما أمرّ سأألت ابن تيمية عنه فيفتيما » ويتعجّب منها ومن 
فهمها » ويبالغ في الثناء عليما . 

وكانت مجتهدة » صوامة قوامة » قوالة باحق » خحشنة العيش » قانعة 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة ٤٤١ / ١‏ 
(۲) السیر ٤۹/۱۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
a ۰‏ 


باليسير » أيرة بالمعروف » ناهية عن المنكر » انتفع بها خلق كثير » وعلا 
صيتها » وارتفع محلّها E E‏ 

قال عنها ابن كثير: «كانت من العالمات الفاضلات تأمر با معروف وتنهى 

عن المنكر » وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتمم النساء والمردان » وأنكر أحواهم 

وأصول أهل البدع وغيرهم » وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال . وقد 
کانت تحضر مجلس مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية » فاستفادت منه ذلك وغيره »› 
وقد معب الشيخ تقي الدين بشني علمها ويصفها بالفضيلة والعلم » ویذ کر عنہا 
أا كانت تستحضر كثيرا من « المُغني ١‏ أو أكاره » وأنه کان تع ها ؛ 
من كارة مسائلها س سؤالاتا وسرعة فهمها » وهي التي خحتمت نساءُ 
كرا قران م ن أ زوجتي عائشة شة بنت صدّيق » زوجة الشيخ جمال الدين 
المزي » وهي التي قرات ابنتها زو جتي َة الرحم زينب » رمه لله و أكرمهن 
بر مته وجتته . آمین °٩‏ 

E ee » 

خحلع علمبا أهل دهرها لابا عديدة » و كلها صفات وصلت بها منتى 
حدودها"“ . 
أعجوبة الساء » الأميرة المفسرة للقرآن » زيب النساء » بنت الك أورنك 
زيب عالمکير : 

هي زيب النساء الندية « بيكم » ابنة الشاه محيي الدين أورنك زيب 
عالمكير» سلطان اند قاتل السود وخير ملوك SA e‏ 


. ) ٤1۸ =-٤٩1۷/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) البداية والهاية ١١‏ / ۷۲ . 

(۳) عودة الحجاب ۲ / ٥۹۰‏ . 

)€3 يعني : خاتون : وزيب كلمة فارسية معناها ١‏ زينة » » ومعنى تفسيرها : زين 
التفاسير . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
r‏ 
وتوفیت سنة ١١١۳‏ ه . كانت حافظة لكتاب الله مفسّرة له » وهي المرأة 
التي تفخر بها النساء ؛ إذ هي المرأة الوحيدة التي لها تفسير للقرآن » ويْسمُى 
هذا التفسير « زيب التفاسير » . فلله درها أميرة ومفسرة !! 

قال الأستاذ محمد خير يوسف : ١‏ في « معجم المفسّرين من صدر 
واف جى ار الحاضر » › لعادل نويهض › الذي ضمت محتوياته 
في مجلدين ضخمين .. لم أر فيه سوى كر امرأة واحدة لها تفسير » وهي : 
زيب النساء بنت الشاه محيي الدين أورنك زنع غالک : 

وكان للأميرة ديوان من الشعر . 
العابدات : 

وک من نساء عابداتٍ قانتات صائمات متهْجُدات» نعط التاریځ بذِكرهنٌ 
وخيرهنٌ أمهات المؤمنين ثم نساء الصحابة. . ولا تكفي هذه الوْرَبقات SE‏ 
وقد كنت تعرْضت هن في « رهبان اليل » » وأفردتُ هن فصلا خاصًا بعنوان : 
« قيام الراكعات الساجدات ) ؛ ذكرت مني : معاذة العدويّة » وابنة اَم حسان 
الأسدية » ورابعة العدوية » ورابعة الشامية زوجة أحمد بن أي الحواري › 
وعجردة العمية وحبيبة العدوية» وعفيرة العابدة» وعمرة امرأة حبيب العجمي» 
وجارية خالد الوراق » وشعوانة » وريحانة » ومنيفة بنت أبي طارق › وبردة 
الصرييّة » وام طَلق » وأم حيّان » وحسنة العابدة » وزجلة العابدة » وغصنة › 
وعالية » وغنضكة » وامرأة أي عمران الجوني » وجارية عبيد الله بن الحسن 
العنبري › والماوردية » وماجدة القرشية » ولبابة العابدة » وفاطمة بنت عبد 
الرحمن الحرّاني » وهنيدة » والبيضاء بنت المفضّل » وامرأة اليم بن جماز » 
(۱) قارئات حافظات محمد خیر یوسف ص ٠ ۸ -٤۷/۱۹‏ دار ابن حزية . 


)( بعون الله وتوفيقه أفردت محلا بعنوان : » نمار الباسقات من حدیث 
الصالحات » . 
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ی 


وجوهرة البراثية » وفاطمة بنت بزيع » وعبدة البصرية » وجارية الحسن بن 
صالح » وذؤابة زوجة رياح القيسي . 

وهذه عاتكة الخرومية : لما غوتبت في كارة بکاتها ؛ قالت : 
ينبغي للمخوْف بالنار TS‏ . 

لمن كان النساء )ا ذكرنا لفضلت النساء على الرجال 

وعفارة العابدة عاي ف اة رها وة قاميا ال و 
اشتهیبٌ أن أنام فلا أقدر عليه . و كيف ينام من لا ينام عنه حافظاه ليا ولا 
هارا ؟! ) . 

وفاطمة النيسابورية: تقول: «الصادق للقَرّب يدعو ربّه دعاء الغريق» 
يسأل ربه الخلاص والنجاة » . 

وعائشة بنت سعيد الجيري » عابدة نيسابور ومجابة الدعوة : معت 
ابنتها تكلم وهي فَرحة ببعض ما لديما » فقالت هما : « لا تفرحي بفانٍ » ولا 
تجزعي من ذاهب » وافرحي بالله عز وجل » واجزعي من سقوطك من عيْن 
لله عز وجل». وقالت لابنتها: «الزمي الأدب ظاهرًا وباطنًاء فما أساء أحدٌ باطنًا 
إلا عوقب باطتًا ) . 

ومليكة بنت المنكدر : تقول : ١‏ دعوني أبادر طي صحيفتي » . 

ولبابة العابدة : ز تقول عن لذة غيادبا فى غراا : ( ما زلبٌ محتدة في 
العبادة حتى صرت أستروح بها » وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذكره » 
وإذا أعياني الخلق روّحني للتفر غ لعبادة لله عز وجل والقيام إلى خدمته » . 

وخة حت بشر ب بن الحارث الحافي : تسأل الإمام أحمد وتدقق في مسائل 
الورع » حتى قال ها : « من بتكم حرج الورَعٌ » . . كيف لا وهي تسأله : 
أن امرض شکوئی ؟ ١‏ » فقال ها الأمام أحد : « ما لت عن يأل هذا 
السؤال من قبل قط » نرجو ألا يكون كذلك . فما کان في مرض موته قالوا 
O UNE E‏ فا ان ابن بخفل تح مات 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد السابع 
ملاح الأمة قي علو الهعة > المجلة القلع _ حه 


وماجدة القرشيّة رها الله : قالت : ١‏ كفى المؤمنين والمؤمنات طول 
اهتامهم بالمعاد شغلا » . 

والسيدة نفيسة بدت الحسن بن زيد : تقول عنها زينب بنت جى التوج : 
خدمتٌ عمتي فما رها نامث بالليل » ولا أفطرت بہار » فقلت هما : اَم 
ترفقين بنفسك ؟ فقالت  :‏ كيف أرفق بنفسي وقدَّامي عقباتٌ لا يقطعها إلا 
اا 

وعصمت الدين خاتون : زوجة الملك الصاح نور الدين محمود بن 
زنکي › ومن بعده تزوجها صلاح الدين الأيوبي .. قامت ذات ا 
من نومها » فسأها نور الدين عن سر غضہا » > فقالت : فاتني وردي البارحة › 
فلم أصل من الليل شيعا !! 

لله درها.. مل هذه لا تون إلا تحت نور الدين ومن بعده صلاح الدين. 

« فهوٌلاء هن أُمهاتنا الأوليات » كواكب السّحر في ماء العظام » 
وأروع الغرر في جّبين العزائم » وذلك شيءُ من حديڻهن > لا یدع لقائلی قیلا 
N‏ 

وهذه أت رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري : تقول عن أحتها رابعة : 
دخحلتٌ على أحتٍ لي عاتق تقرأً في لصحف » فقالت لي : يا أحتي لي 
أن زوْجُك قد ترو ج عليك ؟ قلت : قد كان ذلك . قالت : واللّه لقد بلغني 
عنه عقل > فكيف رضي مع عقله بشغل قلبهِ عن الله بامر اتی ۴! أُمَا بلغكْ 
تفسير هذه الآية : ل إلا من أتى الله بقلب سلم ‏ ر الشعراء : ۸٩‏ ] . قلت : 
لا. قالت: بلى » القلب السلم الذي يلقى الله وليس فيه غيره . قال أحمد بن 


(( نساء في امحراب» مجدي فتحي السيد ص ٠١‏ » دار الصحابة . بطنطا . 
(۲) عودة الحجاب ۲ / ٥٦١‏ . 
)۳( أفضل اهدي هدي محمد عله . 


أبي الحواري : فحدّثتٌ به أبا سليمان » فقال لي : يا أحمد » لي ثلاثون سنة 
مذ اقلت الام ما سمحت ديت أرق نن ىدا . 
حتى الجواري ... أين رجال زماننا منم ؟! 
قال خالد الوراق : كانت لي جارية شديدة الاجتهاد » فدخحلتُ علا 
يومًا » فأخبرتها برفق الله وقبوله يسيرً العمل » فبك » ثم قالت : يا خالد» 
اني لأُومّل من الله تعالی آمالا لو حمانها الجبال لأشفقت من حمُلها » کا ضعُفْتْ 
عن حمل الأمانة » وإني لأعلم أن في كرم الله مستغانًا لكل مذنب » ولك كيف 
لي بحسرة السباق ؟ قال : قلت : وما حسرة السباق ؟ قالت : غداة الحشر 
إذا بعر ما في القبور » ور كِب الأبرارٌ نجائبَ الأعمال » فاستبقوا إلى الصراط ؛ 
وعزة سيّدي٬لا‏ يسبق مقصرٌ مجتهدًا أبدًا » ولو حَبَا المجدُ حبرا . أم كيف لي 
بموت الحزن والكَمّد إذا رأيتُ القوم يتراكضون وقد رُفعتُ أعلام الحسنين › 
وجاز الصراط المشتاقون » ووصل إلى الله الحبون » وحُلّفْبٌ مع المسيئين 
كذاك الفخر يا همم الرجال تعالّي فانظري كيف الّعالي 
أخي : ليس بين الدارين دار يدرك فيا الحذَّام ما فاعم من الخدمة مع 
ای و ی ا و ا 
توقظه إذا نام البطالون ؟! . 
اسف وان رل سو ا 
أما لك بالرجال أسوة .. ؟! 


%* *%* % 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر » المخطوطة 1۲٤/٠۹‏ - دار البشير . 


الفصل الخامس 
م 0 پر O‏ ور 
مَعَشر الايقاظ النيام 


هذه همّة الكافرين 
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قد صوّر الله وأجلى ددن الكافرين ؛ إذ قالوا : # أن امشوا واصبروا 

على تكم ) رص :1[ . فماذا قال من سفلت همهم » من رعاع العوامٌ 
الذين لا هم هم إلا بطونيم وفروجهم ؟ 

E e‏ أومن بيوم القيامة. دو کلت 
ومالك يوم الدين . 
واليمود وعَبّاد الأوثان من اليونان » في نصرة دينم وأوطانهم ؟ 
إزابيل » صاحبة القميص العتيق : 

إنها «إزابيل» بنت «خوان الثاني»» ملكة قشتالة واسشتانياء تلك الملكة التي 
كر ست أكار من ثلاثين سنة من عمرها في سبيل النصرانية الكاثوليكية » والتي 
قدّمت الخدمات والتضحيات في سبيل أسبانيا ودينها .. ونسيت أنها امرأة » 
وأقسمت وقطعت عهدًا على نفسها بعدم استبدال قميصها - ثوبها الداخلي - 
حتى تسقط غرناطة في يدها » وذلك قبل سنوات عديدة من حدوث التسلم 

إنها إيزابيل التي اعتنت الكنيسة ببناء شخصيتهاء ورعتها وحتها وأوصاتها 
إلى الحكم » وأمدّتها بالمال والرجال . 

إنها إيزابيل التي کتب عا وعن سيرتما «فيرناندو فيشكايينو كاساس»- أشهر 
القصاصين الأسبان - ترجمته الشهيرة : « إيزابيل ... القميص العتيق » » في 
نوفمبر سنة ۱۹۸۷ » وصدرت الطبعة الرابعة منه في ديسمبر من العام نفسه › 
ال إيزابيل إل درجة قديسة . 

نها إيزابيل التي أطت ملك الان لاط و الاد اا 
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إنها إيزابيل التي وحدت جهود ملوك النصارى ضدً المسلمين . 

إنها إيزابيل التي رهنث مجوهراتها لدفعم مرتبات اجنود » وكانت تُشرف 
عل المعارك جد المسلمين تفضها: 

إغها إيزابيل التي أرغمت أبا عبد الله الصغير - أخر ملك بغرناطة - 
أن يدفع جزية سنوية قدرها ثتتا عشرة ألف قطعة ذهبية » وأن يكون تابعًا وفيا 
للملوك الكاثوليك » يمل أمام البلاط في قشتالة متى استدعى ذلك » وأن يسلّم 
بنه الصغير رهينة حتى يسلم هم غرناطة » وأن يقوم بتسلم أربعمائة سير حالا » 
ن ها مین ام ا وؤقعت معاهدة التسلم في نوفمبر ٤۹۱‏ ۱م» 
ودخلت إيزابيل ومعها القوات النصرانية إلى غرناطة في ۲ ینایر ۹۲٤١م.‏ 

إنها إيزابيل صاحبة محا التفتيش في أسبانياء حرّقت المسلمين وهم أحياء.. 
بل وحرقت الموتى بعد إخراجهم من قبورهم » وردّتهم عن الإسلام » وصادرت 
جميع متلكاتمم » حتى م يبق في الأندلس معذنة ولا أذان ولا مسلم . 

إنها إيزابيل التي مولت الرحلة الجنونية لكولومبس لاكتشاف القارة 
الأمريكية وتنصير العام الجديد «أمريكا»» وضمّ ثروات القارة الجديدة للخرينة 
الأسبانيةء وإرساها للمبشّرين إل العا م الجديد لإحضاع وتنصير شعوب أمريكا. 

إنها إيزابيل ذات الأهمية العظطمى في تاريخ أوربا وأمريكا من خلال المنظور 
الكاثو )1( 

yS‏ من الأندلس... ولو لم يكن ها إلا هذا لكفاها. 

« جولدا مائير » الرجل الوحيد في دولة إسرائيل : 

مر بنا قول بن غوریون عنہا - لما عادت محملة بخمسين مليون دولار » بعد 
حملة تبرعاتٍ واسعة في أمريكا في بذء قيام دولة إسرائيل -: « سيقال عند كتابة 
التارج:إن امرأة يهودية أحضرت الال » وهي التي صنعت الدولة » . 


(۱) انظر « إيزابيل القميص العتيق » تاليف فیرناندو فیٹكايينو كاساس - دار النفائس . 
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بل قال عنها ثانية : « إنها الرجل الوحيد في الدولة » . 

قالت هذه اليهودية: «لقد كانت مسألة العمل في حر كة العمل الصهيوني» 
تُجبرني على الإحلاص لها » ونسيان مومي كلهاء وأعتقد أن هذا الوضع 
لم يتغير طيلة مجرى حياتي في الستة عقود التالية » . 

وتقول : لم يدم لنا الاستقلال على طبق من فضة » بل حصطلنا عليه 
بعد سنين من النزاع والمعارك › ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا » الثمن 
الغالي للتصميم والعزيمة 

وتقول : « لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا » ومجابهة أي طارىئ 
بروح بطولية مسئولة » . ولا تعليق . 
و « أوساهير » الياباني .. أنموذج لعلو هِمّة الكافرين في الدنيا؛نقل قوة أوربا 
إلى اليابان » ونقل اليابان إلى الغرب : 

وهذه قصته التي حكاها الدكتور توفيق الراعي في محلة « الجحتمع ) 
الكويتية . العدد ۹۹۸ » قال حفظه الله : « أرسلت الدولة اليابانية في بء 
حضارتها بعوثًا دراسية إلى الانيا » کا بعشت الأمة العربية بعوتًا » ورجعت بعوث 
اليابان لمخض أا » ورجعت: عرفا اخاوية الوقاض 11 :فبا هو الس اقرا 
هذه القصة حتى نتعرف على الإجابة : 

يقول الطالب الياباني «أوساهير» الذي بعثئه حكومته للدراسة في ألمانيا: 
لو أنني اتبعتُ نصائح أستاذي الألاني الذي ذهببُ لأدرس عليه في جامعة 
هامبورج » لما وصلتٌ ی ES‏ ر ا لأدرس اصول 
الميكانيكا العلمية › > كنت أحلم بن أتعلم > کف أصنع م رکا صغيرًا ؛ كنت 
أعرافت اد لكا اة وة اسا 6 وما ی و هویل ۲ هر اتا 
الصناعة كلها » فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة 
كلها » وبدلا من أن يأحذني الأساتذة إلى معمل » أو مركز تدريب عملي › 
أحذوا يعطونني كتبًا لأقرأها » وقرأتُ حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها › 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ولكنني ظللتُ أمام المحرّك- أي كانت قوته- وكأنني أقف أمام لغز لا يُحل» وفي 
ذات يوم » قرت عن معرض محر كات إيطالية الع > كان ذلك أول الشهر › 
وكان معي راتبي » وجدتٌ في المعرض محرکا قو حصانین » مئه یعادل 
مرتبي کله فا حرجت ارات و دة وات السك ا 
وذهبتٌ إلى حجرتي » ووضعّه على المنضدة وجعلت أنظر إليه » كأنني أنظر 
إلى تاج من الجوهر » وقلتُ لنفسي : هذا هو سر قوة أوربا » لو استطعت 
أن أصنع محرا كهذا ليرت تاريخ اليابان » وطاف بذهني خاطر يقول : 
إن هذا المحرّك يتألف من قَطَع ذات أاُشکال وطبائعَ شتی ؛ مغناطیس كحدوة 
SG TS‏ 
لو أنني استطعتٌ أن أفكُّك قطع هذا المحرّك وأعيد تركيبها بالطريقة 
التي رکبوها بها › TT‏ 
« موديل » الصناعة الأوربية » وبحثتُ في رفوف الكتب التي عندي » حتى 
عفرت على الزسوم الخاصة بالمح ر كات وأخدت ورقا كفرا »اتيت دوق 
أدوات العمل » ومضيتُ أعمل ؛ رسمتٌ المحرك » بعد أن رفعت الغطاء الذي 
يحمل أجزاءه » ثم جعلبٌ أفككه قطعة قطعةٌ » و كلما فككت قطعة » رسمتُها 
على الورقة بغاية الدفة وأعطيتها رقمًا » وشيًا فشيئًا فككنّه كله » ثم أعدتُ 
تركيبه» وشكَنه فاشتغل » كاد قلبي يقف من الفرح » استغرقت العماية ثلائة 
أيام »> كنت اكل في اليوم وجبة واحدة » ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني 
a a‏ 

وحملْبٌ النبأً إلى رئيس بعثتنا » فقال خا ا فلت الان ل پد 
أن أحتبرك » سآتيك بمحرك متعطّل » وعليك أن تفككه » وتكشف موضع 
الخطا وتصخُحه » وتجعل هذا المحرّك العاطل يعمل . وكلفثني هذه العماية 
عشرة أيام » عرفب أثناءها مواضع الخلل » فقد كانت ثلاث من قَطّع المحرّك 
بألية ما كله + صتعت غير ها يدي نها بالط فة والشرة. 
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بعد ذلك قال رئيس البعثة » و كان بمثابة الكاهن يتولى قيادتي روحيًا » 
قال : عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك » ثم تر كبها محر كا . ولكي أستطيع 
أن أفعل ذلك التحقتٌ بمصانع صهر الحديد » وصهر النحاس والألومنيوم » 
بدلا من أن اعد رسالة الدكتوراه كما أراد مني أساتذتي الألمان » تحولكُ 
إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاعرًا إلى جانب عامل صهر المعادن » كنت 
أطيع أوامره كأنه سيد عظيم » حتى كنت أخدمه وقك الأاكلء مع اني من 
أسرة ساموراي » ولكنني كنت أخدم اليابان » وفي سبيل اليابان ا 
شيء . قضيبٌ في هذه الدراسات والتدريبات ثماني وات کے اغا 
خلالها ما بين عشر وخحمس عشرة ساعة في اليوم » وبعد انتهاء يوم العمل 

ا و 

كنت اخذ نوبة حراسة » وخلال الليل كنت اراجع قواعد كل صناعة على 
الطبيعة . 

وعم « الميكادو » - الحاكم الياباني - بأمري » فأرسل لي من ماله 
الخاصّ» خحمسة لاف جنيه إنجليزي ذهب»اشتريتٌ بها أدواتٍ مصنع محر كات 
كاملة » وأدوات والات » وعندما أردتٌ شحنها إلى اليابان كانت النقود قد 
فرغت » فوضعتٌ راتبي وکل ما ادخرئه » وعندما وصات إلى « نجازا کي ( “¢ 
قيل لي أن « الميكادو » يريد أن يراني » قلت : لن أستحق مقابلته إلا بعد 
أن نشی مصنع محر كات كاملا » استغرق ذلك تسع سنوات » وفي یوم من 
الأيام حملت مع مساعدي عشرة محر كات » ( صنع في اليابان ) قطعة قطعة » 
حملناها إلى القصر » ودخل « الميكادو » وانحنيتا تُحييه » وابتسم وقال : 
هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي » صوتٌُ مح كات يابانية حالصة . 
هكذا ملكنا « الموديل » وهو سر قوة الغرب » نقلناه إلى اليابان » نقلنا قوة 
أوربا إلى اليابان » ونقلنا اليابان إلى الغرب “© 


. ۹۹۸ محلة « المجتمع » الكويتية . العدد‎ )١( 


الفصل السادس 


علو هِمُةٍ الحيوانات 


الأسْدُ لا تقعٌ على الجيَّف ولا تأكل البايت » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
UJ‏ علو هة م همة الحيوانات 1J‏ 


«قال تعالى : [ وما من دابة في الأرض ولا طائر ييز بجاحيه إلا امم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم يُحشرون 4 ر الأنعام : 
۸ ]. 

قال سفيان ين عيينة : ما في الأرض آم إلا وفيه شَبّه من البباام ؛ 
فمنهم مَنْ بمتصر اهتصار الأسد » ومنهم مَنْ يعدو عَذو الذئب » ومنهم من 
ينبح باح الكلب » ومنيم مَنْ يتطوس كفعل الطاووس » ومنيم من يشب 
الخنازير التي لو ألقي إليما الطعام الطَيّب عافته » فإذا قام الرجل عن رجيعه 
ولغت فيه » فلذلك تجد من الآدميين مَنْ لو مع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منها » وإن أخحطاً رجل تراه وحفظه . 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
الحكمة ! وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مُطاوعًا لظاهره وجب المصير 
إلى باطنه » وقد أخبر الله عن وجود المُماثلة بين الإنسان وبين كل طائر 
ودابة » وذلك مُمتِعٌّ من جهة الخلقة والصورة › وعَدَمّ من جهة النطق 
والمعرفة ؛ فوجب أن يكون مُنصرفًا إلى المُماثلة في الطباع والأحلاق . وإذا 
كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهام والسّباع › > فليكنْ حذرك منہم 
وتباعُدك إياهم على حسب ذلك . انتهى كلامه . 

وال سخانة قد ال بعش الدوات موا مالا وبعضها رکا 
غير مُحتال » وبعض الحشرات يدٌخر لنفسه قوت سنته » وبعضها یکل على 
الثقة بن له في كل يوم فذر كفايته رزقا مضموًا وأمرًا مقطوعًا » وبعضها 
يدر » وبعضها لا تكسّبَ له » وبعضها يوثر على نفسه › وبعضها إذا ظفر 
ما يكفي أَمّهَ من جنسه لم يدع أحدًا يدنو منه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
TT‏ فان فيما أودعها من غرائب 
ا الحيل وحسن التدبير والتأني لما تریده › ما يستنطق 
الأفواه بالتسبیح » ويملا القلوب من معرفته ) . 

يا هذا » إن « النحل إذا رأتْ بينبا نحلة مهينة بطالة قطعها وقتلها حتى 
لا تفسد؛ عليمن بقية العمال وعدن ببطالما ومهانا »" . 

يقول ابن الق : « في النحل كرام عمال » ها سعي وهمّة واجتهاد » 
وفيا مام كسالى » ا و للبطالة » فالكرام دائمًا تطردها » 
وتنفيما عن الخلية » ولا تُساكنها ؛ خحشية أن تعدي كرامها وتفسدها » . 


وکل غل درل ا د ردا وا ا ا وا 
فإن وجد منها رائحة منكرة » أو رأى بها لطخة من قذر » منعها من 
الدحول » وعزها ناحية إلى أن يدخل الجميع » فيرجع إلى المعزولات 
المنوعات من الدخول » فيتفقدّهن ويكشف أحواهن مر ثانية » فمَنْ وجده 
قد وقع على شيء مُنتن او نجس قَدَهُ نصفین » ومَنْ کانت جنایته خفيفة ت رکه 
خارج الخليّة . هذا أب البواب كل عشيّة » . 

وقوم لوط كانوا أحقر همه من هذه الحشرة . قال تعالى : 
کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون  ٠‏ 

ومن عجيب أَمْر النحل أنها تقتل الملوك الظلّمةَ المُفسدة ولا تدين 
لطاعتها » وتكره النتن والروائح الخبيثة ... ومن بني آدم مَنْ لو كانت 


. شفاء العليل لابن القع ص۷۷ - ۷۸ دار المعرفة‎ )١( 
. ٦٦ص شفاء العليل‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يُجالسه ؛ من نتن رائحته التي لو فاحتُ 
لضجُت منها المشام » ومع هذا لا يقلع عن الغّي والآثام . 
الل وبعد همُيه : 

« وانعلة تخرج من بيتها تطلب قوتبا وإن بعدث عليما الطريق » فإذا 
ظفرت به لته وساقته في طرق معوجة بعيدة » ذات صعود وهبوط » في 
4 د 4 SE‏ 2 : 
غاية من التوعر » حتى تصل إلى بيوتها » فتخزن فيا أقواتما في وقت 
الإمكان » ولا تتغذى منها نملة ما جمعه غيرها . 

والمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب » والمل 
من أحرص الحيوان » وضرب بحرصه المغل . 

وهي على ضعُفها شديدة القوى » فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها 
8 0 وهو 2 
وتجره إلى بيتها . وها صِذق الشم » وعد الهمّة » وشدّة الحرص . وكل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير مُختلسة من الحَب شيعا لنفسها دون 
صواحباتها . 

ومن عجيب أمُرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من امل لا يسقط 
في عسل أو نحوه » فإنه يحفر حفيرة ويجعل حوها ماءٌ » أو يتخذ إِناءُ كيرا 
يلوه ماءٌ م يضع فيه ذلك الشيء» فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه » 
فيتسلق في الحائط ويشي على السقف إلى أن يُحاذي ذلك الشيء » لقي 
نفسها عليه » وجربنا نحن ذلك ). 
المُبدّلون وتابعوهم أخس همه من القرود : 

« ومن عجيب مر القرد » ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو 


(۱) شفاء العلل ص۸٦‏ - ۷۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ابن ميمون الأودي قال : « رأيتُ في الجاهلية قرذًا وقردة زنيا » فاجتمع 
عليهما القرود » فرجموهما حتى ماتا » . فهولاء القرود أقاموا حدٌ الله حين 
عطله بنو آدم ). 
من م يعرف لِم حلت أشدٌ بلادة من البقر : 

وهذه البقرة يُضرب ببلادتما المغل . وقد أخبر النبي عله : « بيغا 
رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربما » فقالت : إنا لم تخل ذا ء إنما لقنا 
للحرث » . فقال الناس : سبحان الله ! بقرة تتكلم !! فقال عليه الصلاة 
والسلام : ) فاني اومن مېذا آنا وأبو بكر وعمر 7 
o‏ 2 د £ 
ومن م يعرف الطريق إلى منزله أبلڈ من حار : 

قال ابن القم : « ومن هداية الحمار - الذي هو من أبلد الحيوان - أن 
الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله من البُعد في ليلة مُظلمة » فيعرف المنزل » 
E‏ ولل و 
فإذا حلي جاء إليه » ويْفُرْق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي 
3 2 
بست بعل ال : 

فمن لم يعرف الطريق إلى منزله - وهو الجنة - فهو ابلد من مار !! 
ومَنْ م يُوفر العلماءَ فاليتان أشرف منه : 

قال عله : « إنه ليستغفر للعالم مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض › 
حتى الحيتان في البحر ». 

وقال ع : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى الملة 


. ۸٤ص شفاء العلل‎ )١( 
رواه البخاري في صحیحه - کتاب ااا‎ )۲( 


(۳) شفاء العليل ص٤۷‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا | 
E‏ 
A EOE AES‏ 

قكيف جن ضير :العام اللخرير :ندا 1١۶‏ 
ومَنْ لم يعلمُ كلام الأنبياء وصلقهم فهو اخس من الذئاب : 

عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : عدا الذئب E‏ 
فاخحذها . فطلبما الراعي فانترعها منه . فأقعى الذئب غ 
تفي الله ! تنرع مني رزقا ساقه الله الي . فقال : يا عجبي » ذئب مقع 
على تبه يُكلّمني كلام الإنس ! فقال الذئب ال ای بأعجب من 
دكا غه ج برب بر الاس باناء ما فد شق قال فاقل 
الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة > فزواها إلى زاوية من زواياها ء م 
أ ارشول :اله ا فاخبره » فامر رسول الله ا فنودي : الصلاة 
جامعة » ثم حرج » فقال للراعي : « أخبزهم » . فأخبرهم » فقال رسول 
الله عر : « صدق والذي نفسي بيده ۹ 

ففي هذا الحديث ما يميد بأن هذا الذئب كان بالمدينة »> وعلم با 
يقوله عليه الصلاة والسلام » وأدرك مما يقوله عليه الصلاة والسلام » وحدده 
بأنه كلام عن الأم السابقة بقة . فکيف بن يعلمون کل شيءَ عن تارج 
المشركين والفراعنة »> ولا يعلمون زنة خحردل ومثقال ذرّة عن حياة أئمة 
لحان من أبياء اه 1١‏ يل - والله = ويقولون في جريدتيم الأهرام : اول 
مَنْ دعا إلى التوحيد إخناتون » وهو الذي كان يعبد الشمس » وأن مزامیر 
داود مقتبسة من نشيد الرعاة لإخناتون ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا ذبا . 


(۲) صحيح : أخرجه أحمد » وصحُحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )١۲۲(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


o 
: من م بوخد ربّه ويبصر نور الوحي » فالهُدهد أرفعٌ مكانة منه‎ 
ققد أنكر الهدهد على قوم سيا عبادتهم للشمس من دون الله . فقال‎ 
تعالى : ل وجدئها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن هم الشيطان‎ 
أعماهم فصدّهم عن عن السبيل فهم لا دون ألا يسجدوا لله الذي يُخرج الحبءَ‎ 
.] ٠١ - ۲٤ : في السموات والأرض ويعلم ما تُخفون وما تعلنون 4 [ امل‎ 
فكيف لو رأى الهُدهُد غاندي وقومة وعبدةً الفتران ؟!‎ 
إن الهدهد أنكر على قوم بلقيس عبادتهم للشمس » فكيف لو رأى‎ 
غاندي زعم اند وقومّه الذين يعبدون البقر اشد الحيوانات بلادة ؟!‎ 
عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوائا ؛ لأني أعبد‎ ١ : قال غاندي‎ 
ا وسادافع عن عبادتها أمام ا امع . وقال : « ا البقرة‎ 
تفضل أي الحقيقية من علَّة وجوه: فلأم الحقيية ارضتا م عا أو عابين‎ 
وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا » ولكن امنا البقرة تمنحنا اللبن‎ 
دائمًا » ولا تطلب منًا شيئا مُقابل ذلك سوى الطعام العادي » . وقال : « إن‎ 
ملايين امنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال » وأنا اعد نفسي واحدًا من‎ 


2 


هولاء الملايين » 
قل ايخ الاكور عمر سيان الأهقر : ٠‏ قد قرأك في جلة لري 
التي تصدُر في الكويت عن معبد فخم مكَسو بالرخام الايض رسن إل 
الهدايا والألطاف من شتى أنحاء اند بقي أن تعلم أن الآة me‏ 
القرابين ونرسّل ها النذور في ذلك المعبد الفخم إغا هي الفغران »© 


. ٠۲/٤ مقارنة الأديان‎ )١( 
الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر ص۳۷ - ۳۸ مكنبة‎ )۲( 
. الفلاح « ودار النفائس‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 
وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس . قال تعالى : لإ أُم تحسب 
ء۶ ٤‏ ° ء٤‏ هة ۶ 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا 
[ الفرقان : ٤٤‏ ] . 
قال أبو جعفر الباقر : والله ما اقتصر على تشبيمهم بالأنعام حتى 
الحيوان أعلى همه وأعظمُ قدرًا من أغبياء بني ادم : 
وذلك ؛ لأنه سبح مولاه ويشفق منه . 
1 8 ل TOE‏ 
من الشياطين » وأغبياء بني آدم »“ . 
وقال عر : « ما من دابة إلا وهي مُصيخة” يوم الجمعة ؛ حشية 
أن تقوم الساعة i‏ 
Ea E‏ 
و : «( ا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم 
الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة » إلا هذين الثقلين : الجن 
)6( 
والإنس ) : 


(1) حسن : أحرجه ابن السّي » وأبو نعم في الحلية » وحسنه الألباني في الصحيحة 
رقم )۲۲۲٢(‏ » وصحیح الجامع رقم )٥٥۹۹(‏ . 

(۲) منصتة ومستمعة ومُصغية » تتوقع قيام الساعة . 

(۳) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده » والمنذري في الترغيب والترهيب » وصخُحه 
الألباني في صحيح الترغيب (۷٥؛)‏ . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه أحمد في مسنده » وصخحه الألباني في صحيح الترغيب رقم 
(AD‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


1.۲ 
الخنفساءُ وعُلَو اهم ف ص 


قال ا 


مرارًا عديدة » حتى تستمر صاعدة !! 

الغراب والبكور : 
والغراب يضرب به المغل في البكور . فيقال : بکور کبکور الغراب. 
وقيل لرجل:مَنْ علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به ؟ 


قال: من عم اير تغدو خماصًا كل بكرة في طلب أقواا» EEC‏ 
لا تسام ذلك » ولا تخاف ما يعرض ها في ال جو والأرض !! 


أبو أيوب ر الجمل ) وصبره : 

وقيل لاخر : من عمك الصبر وال جل والاحال ؟ قال e‏ 
أبا أيوب صبْره على الأثقال والأحمال الفقيلة والمشي والتعب وغلظة الجمّال 
وضربه » فاكمل والكلّ على ظهره » ومرارة الجوع والعطش في كبده» 
وجهد التعب والمشقة ملا جوارحه » ولا يعدل به ذلك عن الصبر !! 
اليك وخسن إيثاره : 

وهذا الديك » يُصادف البّة في الأرض وهو يحتاج إليا فلا يأ كلها › 
بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبّا حثيئا » حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطه 
وهو مسرور بذلك طيّب النفس به » وإذا وضع له الحَبٌ الكثير فرقه هاهنا 
وهاهنا واذ,ٍ م يكن هناك دجاج ؛ لأن طبعه قد أف البذل والجود » فهو 
ا أن يستبدٌ وحده بالطعام . 

بل واللهم يسهر ليوقظ غيره !! 

فعن زد بن خالد رضي الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد السابع ۴۳ 


« لا تسبُوا اليك ؛ فإنه يدعو إلى الصلاة » . وفي رواية أبي داود : « فإنه 
يوقظ للصلاة ). 
مَنْ لا يدعو عند الجر » فاخي أكرمٌ منه : 
عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إنه 
ليس من فرس عربي إلا بوذن له مع كل فجر » يدعو بدعوة » يقول : اللهم 
e‏ مه 2 5 ٤‏ او ٤ء‏ ( 
بل ويخبرنا عه بإكرام الله له » فيقول : « إن هذا الفرس قد 


‌‌ اف 
استجیب له دعوته ° 


£ هھ 
الأسْدُ لا تقع على الجيَّف ولا تأكل البايت : 
هھ ا ن 
الاسد لا تاكل إلا من فريستها » وإذا مر الأسد بفريسة غيره لم يدن 
مها ولو جهده الجوع ! 
والذئبُ أعلى هِمَةَ من الجيفة بالليل » النؤوم : 
الرجل الذي ياکل كيرا ونام كيرا ويْمیته ويفقره نومه ؛ الذئب 
أعلى هة منه » فالذئب إذا نام « جعل النوم نُوَبّا بين عينيه » فينام بإحداهماء 
حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة »> حتى قال بعض العرب : 
ينام بإحدى مقلتيه وقي بأخرى النايا فهو يقظان ناق “١‏ 


(۱) صحیح : رواه أحمد وأبو داود » وصځحه الألباني في صحيح الجامح رقم 
(۹۱) . 

(۲) صحيح : رواه أحمد » وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم )٠١٠٠١(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود » وصخُحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۳) . 

. ۷٦ص شفاء العليل‎ )٤( 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ومن لا يُغيتُ اللهوف › فالعصفورٌ أشرف منه : 

« فالعصفورة إذا سقط فرخها تستغيث » فلا يبقى عصفور بجوارها 
إلا جاء » فيطيرون حول الفرخ › ويح ر کونه بأفعا هم » ويُحِثون له قوة 
همه حتی یطیر معھہ ۲ 
من م يكن عصاميًا فليستح من الام : 

فالحمام یز لحب لفرخه » « فإذا أطاق اللقط منعه أيواه الزق على 
التدريج » فإذا تكاملت قَوْنّه وسأهما الكفالة ضرباه ). 


في الحيوانات أخيارّ وأشراز › فالتقط خير الخلال ٠‏ وغل يها + 
« إذا لم تنفع أحاك فلا تؤذِه » وإن ¿ م تعطه فلا تاخ منه » لا شان 
الحية » فإنما تأتي إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه . 
ولا تتمتّلنَ بالعقاب » فإنه يتكاسل عن طلب الرزق » ويصعد على 
مرقب عا » فاي طائر صاد صيدًا اتبعه » فلا تکون له هة إلا إلقاء صيده 
والنجاة بنفسه . 
في الحيوانات » أحيار وأشرار كبني آدم » فالتقط خير الجخلال » وخلٌ 
خحسیسها : 
لا تكن العصافير أ حك هرر إذا أُوذي أحدها صاح » 
فاجتمعن لتصرته » وإذا وقع فرخها » »> طرن حوله يعلّمنه الطيران . 
يا هذا » تخل في إعانة الإحوان بلق الملة » فإنها قد تجد جرادة لا 
N CT aS‏ 
جن لإعانها » فإذا وصان بانحمول إلى بیتها رفهنه عليما . 
هيمات » إن الطبع الردي لا يليق به الخير : 


(۲(۰)۱) شفاء العليل ص٦۷‏ . 
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هذه الحُنفساء إذا ذفنت في الورد لم تتحرّك » فإذا أعيدت إلى 
الروت رتعت : 
وما يكفي الحية أن تشر ب الین » حتی تم نها فيه » « وکل 
إلى طبعه عائد » إلا أن الرياضة قد زيل الشرٌ جملة » وقد تُخفف . 
إن دمت على سلرك الجاذة + رجونا لك الوضول:وإن طال السرى : 
يا هذا » الفيل والجَّمّل يسبحان » ولكنٌ الفيل مليح السباحة » 
والجمل يسبح على جنب » فيفتضح عند سباحة الفيل » ثم كلاهما 
تر 
هو الكون حي يحب الحياة ٠‏ ويتقرٌ الت مهما كبر 
فلأ الأ يحضن ميك الطيور ‏ ولا النحل يلم ميك امز 
خي 
کالنسوړ على الدرا تصغي لوشوشة القمر 
إياك أن تكن الغفرا ب يرمّم الجيف الحقيرة في الحفر 
لله درك كالنسر تريدك تصيح : 
إن العاول لا تيد مناكبي والنار لا تأي على أعضابي 
فارموا إلى النار الحشائش والعبوا ‏ يا معشرّ الأطفال تحت ماني 
وإذا تمرّدت العواصف وانتشى بامول قب اقب الزرقاء 
ورأيتموني ا ترما فوق الزوابع في الفضاء الناي 
فارموا على ظلي الحجارة واختفوا خوف لياح ارج والأنواء 
وهناك في أمن البيوتِ تطارحوا غث الحديثِ وميّتَ الآراء 
وترتموا شتتمْ بشتائمي وتجاهروا ما شثتم بعداني 


ما انا فاجييكم كن فوفك والشمس والشفق اميل إزان 


. ٠١١ - ٠٥۰ص المدهش لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
Î‏ 
ا )0 
e o‏ و E‏ الفا 
من جاش بالو حي المقدس قلبه لم يحتفل بحجارة لفلتاء 


%# ## ¥ 


)١(‏ « نشيد الجبار » لأبي القاسم الشابي ص۱۸۰ - ۱۸۱ من دیوان ( اغاني 
الحياة » . 


الفصل السابع 
ES‏ م 
دَناءَة الهمة 
تاي منك سبك لي في اليس جر يفيك امي فحَسبي 


09 چ 2 2 2 4 
« مَنْ کان همه ما یاأکله ؛ فقیمتۀ ما بُخرجه ( 
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0 وَنَاءَة الهِمَُةٍ 1 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إنها ستااتي 


على الناس ستون حداعة يصدّق فما الكاذب» ويكذّب فيا الصادق» ويوتّمن 
فا الخائن» ویون فیا الأمين» وينطق فبا الرويبضة). قيل: وما الرريبضة؟ 
قال ا ر ت 
Tg‏ . والوعول أهل 
البيوت الصالحة ) . 

ومع دناءة الهمّة وخساستها » لا تجد إلا قحطًا في الرجال بل في زماننا 
هذا يحيض الرجال . 

دهرنا هذا قد غربلّ اليه أشدّ غربلة » فسفسف أخلاقهم » وسفّه 
أحلامهم » وخبّث ضمائرهم . 

تماما مثل ما قال ابن حزم في ملوك الاو وحرصهم على عروشهم : 
وال لو علموا أن في عبادة الصتلبان تمشية أمورهم بادروا إلييم » فحن تراهم 
يستمدّون النصارى » فيمكنوهم من حرم المسلمين وأبنائهم » وربّما أعطوهم 
المدن والقلاع طوعًا » فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس ) . 

هانت عليهم المنابر واحاريب وال جوامع » فما لبثوا أن أقم بها الصابان 


(۱) إسناده جيد : رواه أحمد > وقال ابن كثير في « النهاية في الفتن والملاحم ) 
(۱۸۱/۱) : هذا سناد جید و لم خرجوه من هذا الوجه . وقال الشيخ أحمد شاكر : 
[سناده حسن » ومتنه صحیح . 

(۲) أشراط الساعة » للشيخ يوسف الزامل ص ۱۸١‏ - دار ابن الجوزي . 

9 ارائل این حزم ۱۷۹/۳ : 
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بعت بها القساوسة والؤهبان » كلهم يقول : رَعّي الخنازير أولّى من رعي 
e‏ 
كلهم صار أحط من أبي عبد الله الصغير » الذي ضاعت على يديه 
الأندلس» وقالت له أمّه: ابك بكاء النساء مُلكاء لم تُحافظ عليه مثل الرجال. 
يقول أحد ملوك العرب المعاصرين : « أنا لا أسعى لعقد صلح, مع 
إسرائيل » بل اهرول کرو . تعم فهو من صانعي السلام في مدريد 1 
لم SEL‏ وإنما ر ا ا 
جاءوا يسوقهم م الأعادي وة فهم لھم بین الأنام ل 
جاءوا ويا بعس المجيء کأنهم ‏ حمر ساق إلى الى وعُجُول 
ليست خیولهم بالعادیات ضبخًا > ولا هي بالموریات قدځًا > وما هي 
بالمغيرات صبخًا . 
لهم شمو المسنّى ظاهرًا ولهم هوی إلى بابك الحُرمي يسيب 
الحاكمون وواشنطن حكومثهم ٠‏ واللايعُون وما شعَّوا وما غربوا 
وما تزال بقلبي ألف مبكية ‏ من رهْبة الوح تستحيي وتضطرب 
يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا ونحن من دَمنا نسو وتَخْتَلبُ 
في الماضي كان الجندي التتري پار الملسلم دليء الممُّة « بالقعود 
کا وها ذه ر ا فا ج 6 ف ادا 
«وني عصرنا هذا شاهدتٌ - کا شاهد غيري في كل مكان - الجندي 
العراتي المسلم الأسير في حرب الخليج » وهو يبل يد وقدم الجندي الأمريكي » 
وينذأل مامه ويسأله العفو وامغفرة » ويرد الوأ الصليبي على الجندي العراقي 
برطانة صلييّة وقحة : لا باس عليك » أو لا تخف ۲ 


(۱( علو الهمة > محمد أحمد إ إماعيل ص Yo‏ . 
)١(‏ الجزاء من جنس العمل ٥٦۷ / ١‏ الطبعة الأولى . 
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في هذا العصر الذي قال فيه قائل العرب : « إني اعرف مكانة آم كلثوم 
عند العرب.. وأعرف كذلك أن حب الكثيرين لها يُوازي حبّهم لفلسطين. 
وحتى يقول صالح جودت شاعرهم » في قصيدة عنوانها : « دور الشعر والفن 
ع ٤د‏ ع . 
في تعزيز أخلاق الامة أو انحلاها » » في الملتقى الفكري الإسلامي التاسع بمدينة 
لا و کر ا و 

7 ل ا 

وبعس ليل ما به اهة من ام كلثوم ومن اسمهان 

إي والله هكذا !! 
١‏ ودولة عربية تمنح غانية مزواجة وماجنة لعوبًا » لقب « فارس » . 
وقلدتها في حفل رمي ضضم القادة والسادة .. أرفع وسام ! » . 

9 ا ۳ و‌‎ 4 ٤ ۳ ٤ 

اعجيب ان تستبد لعوب قد علا کعبها على کل هام 

ُصدر الأمر للزعم هوي صاغرًا عند ساقط الأقدام 

يا بلادّا عر الفوارسٌ فيها وخلا ساحها من الضّرغام 

ف اضخت ر اقصة ف هامر و القت 5 واا > تحط ان 
ا ا 
تشعل حربًا أو تمنعها .. في وقتٍ يفشل الساسة .. أصبحت رمرّا لكل شيءِ ؛ 
السياسة » والفكرءالأدب » الكتابة .. حتى الاققصاد » . 

« في عصرنا هذا » رأيتٌ في الجرائد - جا رأى غيري - صورة وزير 
يهودي في الحكومة الإسرائيلية » يدخل إلى الجامع الأزهر كسائح »› ويبلغ به 
الصلف والكبّر أن لا ينحني ليفك رباط حذائه » وی ركع تحت قدميه شيخ معمّم 


. ۲٠۲ في رحاب الأقصى » ليوسف العظم ص‎ )١( 
. ۲۷۲ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠۹٤ المصدر السابق ص‎ )۳( 


€3 زمن فيفي عبده » لعماد ناصف ص ١١‏ - الم ركز العربي للصحافة والنشر . 
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ممن يعفلون بالنسجد 4 ليفك له الزباط م 


بل والله تدخل اليهوديات شبه عرايا إلى ساحة المساجد . 


نت صهيونِ في المساجد تلهو 
بدت صهيونِ في المدائن تجري 
وعلى «القدس» مِسْحَة من ضياع 
ارقصي بن صهيون وتي 
ملك الخوف فكرنا واستباه 
کیف تغشی الوغی نفوسٌ عبيٍ 


رتل اجرد ي کل جن 


قد تعت أفخاذها والتّهودُ 
«ويہوذا» على القباب يشي 
وبکی يومَها الترابُ الشهيد 
واستبدٌ الختا بنا والجحوذ 
أنقانها مظالم وقيود 
ولغير لاله داك الستجوة* 


ولا تعجب ؛ فنحن في عصر التطبيع ب « المايوه » الإإسرائيلي .. فها هو 
« مؤتمر يعقد في القاهرة تحت رعاية المفوضية الأوربية والغرفة التجارية الألمانية › 
مصر وإسرائيل والاردن وفلسطين ودول اوربية أحرى » وشارك في المؤتمر عدد 
من المسئولين المصريين إلى جانب رجال الأعمال » ومن الجحانب الإسرائيلي 
«مايوهات) مثيرة فاضحة» مع كتالو ج فاخر بالألوان لعددٍ من الفتيات الإسرائيليات 
ردن ارات ووز عت خد لر کت اا ا كدت فب أا تر عب ن 
أن ترى على فتيات مصر المايوه الإسرائيلي.. ولم يستطع أحد أن يُجيب.. لاذا 
المايوهات في موتمر سياسي اقتصادي؟!! ولاذا توزيع صَور الداعرات الإسرائيليات 
على الوفود العربية في الموتمر؟! وغار الوفد المصري !!! فدعا رجال الأعمال 


. ١٠۱۷ / ١ الجزاء من جنس العمل‎ )١( 
- ٩۸ قصيدة (« بنت صهيون ) من دیوان عصر الشهداء › لنجیب الکیلاني ص‎ )۲( 
. موسسة الرسالة‎ ٠ ۹ 
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£ 

المصريون نظراءهم الإسرائيليين تحت سفح الهرم » حيث اقيم عشاء راقص 
في خيمة كبيرة أقيمت على مساحة فدّان تحت سفح الهرم » واصطفّت الموائد 
العامرة بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والشراب والخمور .. فقد تم ذخ وطهي 
عشرات الأطنان من الخراف المشوية والديوك الرُوميّة » إلى جانب الموز والتفاح 
الإسرائيلي- تكامل حتى في الأكل!!- ودارت الكئوس» وبعدها دارت الرؤوس» 
ورقصت الراقصة الشهيرة لاإسرائيليين قبل المصريين وسط سكارى التطبيع» ورقص 
الإسرائيليون ومعهم الفلسطينيون.. بل إن بعض الفلسطينيين كانوا يُغتون: وستبقى 
الراية منتصبة و.. فوج ء الجميع بالراقصة المشهورة تأخذها نوبة حماس » وتخ 

الرقص في هذا الج الأزرق بأغنية: يا أحلى اسم في الوجود يا مصرا!). 


و ا ع ا ی رو 
وما يتم فیا من فحش وزنا وشذوذ › لا عهد لقوم لوط به يصدق فم 
قول القائل  :‏ 

و كنت امرأمن جن إبليس فارتقى بي اهر حتى صار إبليسٌ من جُندي 

فلو مات قبلي كنت أُحسينٌ بعْدَه ‏ طرائق سق ليس يُحستُها بعدي 
انتصارات السَاسة : 

هذا عصرنا .. فلا تعجب حين يُساًل زعيمْ سياس قد » وقد رُئي يومًا 
ضاحك الأسارير بادي السرور » فلمًا سل عن ذلك قال : « وما لي لا أكون 
كذلك » وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاثة انقصارات ؟! فقال له ححدَنهُ : لك الحق إذن 
ي للك وفرحك » فنحن فی زمن لا نکاد نظفر فیه بانتصار واحلٍ بین مفات ازام 


(۱) زمن فيفي عبده ص ۷۷ - ۷۹ 

(۲) ومن شاء أن يُطالع » فليطالع كتاب « عرايا إسرائيل فوق أرصفة العرب » لعصام 
كامل - الطبعة الثانية - مصرية للدشر والإعلام ص ۳ ٠»‏ وکلامه عن استعراض 
الإستربتيز في بعض الحفلات الخاصة جا ص ° . 
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ولكن فل لي : ما هي هذه الانتصارات O‏ من الأسرار ؟ قال : 
أ الانتصار الأول » ققد دخلث غرفة نومي من ثلاثة أيام » ذبابة أزعجت 
نهاري وأَرْقت ليلي » وقد حاولتٌ جهدي طردها أو قثلها » فلم أفلح » إلى 
أن ظفرتٌُ بها هذا اليوم فقتامُها شر قثْلة » وألقيثها حيث لا يمكن أن تعود » 
حتى لو عادت إليها الحياة . قلت : والانتصار الثاني ؟ قال : الانتصار الثاني 
كرت به وأنا أرن تشي قي الحكام» إ هبط وژني هن عة ومين كيلو > 
إلى ثمانية وتسعين » وسبعمائة وخمسين جرامًا . قلت : والانتصار الثالث ؟ 
قال : لعبتُ اليوم بالتّرد مع صديقنا فلان » فغلبته مرتين متواليتين » وهو الذي 
كان يغلبني باستمرار .. أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة 
والطلاقة والمرح ؟ قلت : بلى » بى “ . 
واد ا ر رر ع ا 

عمّا حدث في الليلة السابقة لمعركة ه يونيو » حيث جُمع كبار الطيارين ليلا 
مع الداعرات والعاهرات طول الليل › وكا قالوا : « انتصر الميج المصري على 
الا N RNR E NE‏ 

رع الماجن كاسًا من ماتا وسقاها لبخي ارجوانا 

ا ا ی ا را واا 

5 ا ا ا 

وأدنى الناس هة علماء السوء .. علماء الضّرار .. هذه العمام الرم 

لا القمم ؛ قال ع : « أكار منافقي أمتي فَراؤها». وقال عال4: «غير الخال 
ألحوف على متي اة لرن 

NE E 
نقلا عن مجلة «الرائد» العدد‎ -۳۲۷ ۳۲١ علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص‎ )١( 

۷ ص ۳۲٤-۳۳‏ . کتبه ع . حسان . 
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ء 


ا آفیونه ويموت الحي من تلحينه 
سلب السرو جيل اليل ويرد الصقر يل الحُجَل 
کر اران ا کک ولقاع. البحر توي بالسفين 
E‏ 
TE‏ 


ولدناءة الهمَّة أسباب» منپا: الأوّل: الوهَّن حب النيا وكراهية ية الموت»: 


قال الله تعالى : ل يها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفرُوا في 
سبيل الله اثاقلع إلى الأرض أرضيتّم بالياة ادنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الأخرة إل قلیل 4 [التوبة: ۳۸]. فثقلة الأرض ومطامع أرقي ترات 
الارض .. ثقلة الخوف على الحياة والخوف على المال والخوف على اللذائذ والمصاح 


. السرو : نبات طويل يصفه الشعراء بالرشاقة والفايل‎ )١( 


(۲) دیوان الاسرار والرموز محمد إقبال » ص ۳۳ ٦٣ -٦۲ ۳٤‏ . 
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والمتاع .. ثقلة الذَعَة والراحة والاستقرار .. ثقلة اللات الفانية والأجل المحدود 
والهدف القريب .. ثقلة اللحم والدم والتراب » تشد إلى أسفل » وجاذبية 
الأرض تُقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق . 

وقال الله تبارك وتعالى : [ إن هؤلاء يُحبُون العاجلة ويذرون وراءهم 
يومًا ثقيلا» رالإنسان: .]٠۷‏ «إن هؤلاء » القريبي المطاع والاهةامات › الصغار 
الطالي و الصورات: :وهو لاء لصفا ر ار هكين الذي م و نف الاخ 
ٳن هولاء لا يطاعون في شيء » ولا يتبعون في طريق » ولايلتقون مع المؤمنين 
في هدف ولا غاية» ولا يبه لما هم فيه من هذه العاجلة؛ من ثراء وسلطان ومتاع» 
فإما هي العاجلةء وإنغا هو المتاع القليل» وإنما هم الصغار الزهيدون). 

وعن ابن مسعود مرفوعًا: «سيكون في أخر الزمان قوم يجلسون ف المساجد 
جلا جلما إمامُهم الدنيا؛ فلا تجالسوه» فإنه ليس لله فيم حاجة). 

يا رَمِنَ الهمُة » يا ممَعَدَ الهزبية » يا عليل الفهم » يا بعيد الذهن » لو 

كنت من رياش الدنيا أكسى من الكعبة رج مما إا رى من الجر 
السود !! 


قل لرجلٍ : ما الذي حيّب إليك الخلوة » ورد عنك الفثرة ؟ قال : 
ولبة الأكياس من فح الدنيا وقيل لخر : لِم تخليت عن الدنيا ؟ فقال : حوفا 
والله من الآخرة أن تتخلى متي . 


مَنْ غرسَ في نفسه شرف المّة فتبّت » لبت عن الأقذار » ومن استقر 
ركن عزيته وثبت » وَلَبَت فة عن الأكدار . 


. ۳۷۸۹/١ الظلال‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الطبراني » وأبو إسحاق الزكي في « الفوائد المنتخبة » » وابن 
حبان » ورواه الحا في المستدرك عن أنس » وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم )۱١١۳(‏ . 
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يا هذا » ّت همه فرعون » فاستعظم الحقير  :‏ أليس لي مُلْكْ 
مصر 4 . يا دني النفس » حمارك ينق من كف شعير يراه . الدنيا كلها 
بعوضة » فما نسبة مصر إلا . 

يا هذا ء إغا لقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها » ولتعيرها لا لتعمرها » 
فاقتل هواك المايل إلا » واقبل تصحي لا د NS‏ 

يا هذا » سبعة بظلّهم الله في ظله ؛ منم رجل دعئه امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني احشى الله . امع يا مَنْ أجاب عجورًا على مزبلة ! ويحك » 
إها سوداء »ولكن قد غلبت عليك . من لا همّة له سوى جمع الحطام معدودٌ 
في الحشرات . 

واعجبًا لنفاسة نفس رُفعث بسجود املك » كيف رلت بافساسةاختی 


زاحمث كلاب الشَرهِ على مزابل الذل! هيهات لن تفلح الأسد إ إذا eê‏ 
الميتات الفسد . 


يا ذا الب حدثني عنك» أتتف العم الشريف في طلب الفاني الرذيل؟! إن 
الهوی مرعاد مبراق » بلا مطر . الدنيا لا اوي نقل أقدايك في طلَما رات 
غزالا يغدو حف كلب ؟! الدنيا مَجّاز » والأخرى وطن » والأوطار في الأوطان 
أطوار . إیثار ما يفتى على ما يبة يق » پرسام"“ حا . يا أبناء الدنيا » إنها 
مذعومة في كل شريعة ء والولد عند الفقهاء ب يبع الأ . يا من هو ئي حديڻها 
نطق من سحبان” وفي انتقاد الدنانير نسب من دغفل . فإذا ذكرت الآخرة 
فابلةُ من باقإ °. . حياّك في تحصيلها أدق من الشعر » وأنت في تدبيرها أصنعُ 


)١(‏ برسام : ذات الجنب » وهو التهاب في الغشاء الحيط بالرئة 

(۲) سخبان : بليغ يضرب به الل . 

(۳) دغفل : اسم رجل » وهو دغفل بن حنظلة النسًابة » من بني شيبان . 
)٤(‏ باقل : اسم رجل يُضرب به الئل في الع والعجز عن الكلام . 
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من النحل » » وعينٌ حرصك عليها أبصرٌ من العقاب" “» وبطنْ أملك أعطش 
من الرمل › وفمٌ شرهك اشرب من الهم . تجمع فما الذُرّ مع الذَر. اا 
في الله لِذُودِ القَرْ ! واعجبًا » ما انتفعت بوهبة العقل !! 
کدودٌ کدود القَر ينسح دائمّا ‏ ويلك غمًا وسط ما هو ناسجة 
وبحك إن سرورَها اقل من السَمّ » وإن شرورَها أكثر من المل . إا 
ي قلبك أعرٌ من النفس » وستصير عند الموت أهون من الأرض . جزصك 
بعد الشيب أحرٌ من الجمر › أبقي عُمُر ؟! يا أبرد من الثلج › يا مَنْ هو عن 
نجاته نوم من فهد . ضيُعت عُمرًا ضس من الد . أنت في الشرٌ أجرى من 
جواد » وني ار أبطاً من أعرج . تسعى إلى العاجل سعی رے © شی ی 
الآجل مشي فرزان “. الر6ة عليك أثقل من اد » والصلاة عندك كنقل 
صخر على ظهر » وطريق المسجد في حُسبان كسَلْكٌ كفرْسّخي دبر كعب . 
صدرّك عن حديث الدنيا أوسع من البحر » ووقت العبادة أضيق من تسعين . 
معاصيك أشهر من الشمس» وتويك أحفى من السّهى“. إن عرضت خطيئة 
وثبك وثوب الغر » فإذا لاحت طاعة رغ رَوّغان الثعلب . قم على الظّلم 
إقدام السبع » وتخطف الأمانةً اختطاف الحدأة . يا أظلم من الجلندى" ما 
تأمنك غزلان الحرم » يا كنعان الأمل » يا نمروذ الحيل » » يا نعمان الزلل » انت 
في حب المال شبه الحباحب » وفي تبذير العمر رفيق حاتم ف الال جل 
طريق أشعب » وستندم ندامة الكسلى . يا عذري الهوى في حب الدنيا » 


() العقاب : طائر حا البصر . 
)۲( ایم : ابل العطاش . 

. سي رځٌ : أي سعيّا حًا سهاا‎ )٣( 
. مشي فرزان : أي مشيًا بطيا‎ )٤( 
. السُهی : کوکب خف‎ )٥( 

7( الجلندى : الفاجر والعاجز . 
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يا كوفي الفقه في تحصيلها › يا بصري الزهد في طلب الآخرة ؛ إنما ثعب 
في تعليم البازي ليصيد ما له قذر » ولمّا تعلّم بازي فكرك ؛ أرسلته على 

إخواني » احذروا الدنيا ا وماروت » ذانك 
يفرقان ب بين المرء وزوجه » وهذه فرق بين العبد وره ! وکيف لا » وهي 
التي سحرت سحرة بابل . إن أقبلث شغلث » وإن أدبرث قلت . 

نظرت فأقصدت الفوًاد بسهيها ثم انشت عنه فكاد يهيم 

ویلاه إن عَرَضّتْ وإن هي أعرضٹ وق السام ورعن ألم 

كم في جرع لذاتها من غصص » طالبها معها في ئَعّْص . 

بکی علیھا حتی إذا حَصَلّتْ بكى ‏ عليها خوفا من الغير 

إنھا ذا صقت حلالا ؛ درت الین » فكيف إذا أحذت من خرام 1۴ إن 
لحم الذبيحة ثقيل على المعاء » فكيف إذا كان مَية ؟! الظَّمة في الطَلّمة يمشون 
في جمُع الحطام » يُصبحون ويمسون على فراش الآثام # فما ربحت تجارتهم ‏ . 
من نبت جسمه على الحرام » فمكاسبة كبريت به يُوقد . الحجَر المغصوب في 
البناء » أساسٌ الخراب . أتراهم تسوا طي الليالي سالف ال جبارين وما بلغوا معشار 
ما اتيناهم 4 ؟! فما هذا الاغترار [ وقد خلث من لهم المَبّلات 4 فهل 
ینتظرون 1۴ مَنْ هم إذا طلبوا اعود فجیل بینہم وبين ما يَشتهُون 4 ؟! ک بكَٺْ 
في تنعّم الظا م عينٌ أُرَمَلّة » وأحرقث كبد يتم ل ولتعلمُنٌ نبأ بعد جين 4 . 

وك اتان الحرب بين الأمثال » ولذلك منع قتل النساء 
SS‏ 

جيف مُلقاة » أَفيَحسٌْ بباشق املك أن يطير عن كفه إلى مي ؟ مهد ل لا ئدن 
E‏ 

وی ا اشنا ا ا و ف ل وي 

حرب البسوس وداحس ؟! . 
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يا مُقتّرين من حب الآخرة » بل يا مفالس !! اشتروا نفوسكم من 
الدنيا ؛ تشتروا لها السنادس .. 
قَدِمٌ ابنْ عم لمحمد بن واسع عليه فقال له : من أين أقبلتٌ ؟ قال : 
مِنْ صلب الدنيا. فقال له: هل أد ر كتها؟ فقال له: لا. فقال محمد: يا سبحان 
اله! نت تطلبٌ شیا ولم تد رکه e‏ 
وأمّا كراهية الموت » فقد قال الطغرائي ميا أثر حب السلامة في 
اطاط ال 
حب السلامة يثني عَم صاجبه ٠‏ عن المعالي ويُغري المرءَ بالكسل 
« إن حب الدنيا » وكراهية الموت صرنوانِ لا يفعرقان » وإن الهُة العالية 
لا تسكن القلب الجا وا حال ن الف ادي رر الد 
الفاسدة ترا على حا أي حا ولو لةه و غر هه ت اللاة 
e‏ والإقدام والمخاطرة . 
ضحت شجُعني هند فقلتٌ لها إن الشجاعة مقرو بها العَطَبُ 
الاي حت اکسا ا ما يشتهي الموت عندي مَنْ له أَرَبُ 
للحرب قوم أضل الله سَعْيهمٌ إذا دَعَتهمْ إلى حوماتها وبوا 
ولست منهمْ ولا أَهْوى فعالَهم لا القثل يُعجبني منهم ولا السكّي “© 
وقال اخر : 
يقول لي الأمير بغير جزم تدم جِينَ حل بنا ادرا 
فما لي إن أطعك في حياق ولا لي غير هذا الراس راس“ 
i‏ 


۶ برك 


طرف ا خد ان رهق ج اه ا و ما 


(۲۱( امحاسن والأضداد » للجاحظ ص ٥۹٩۹‏ . 
والمراس هنا : التضارب في الحرب » والجَلّد والقوة في ممارسة القتال . 
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ES e‏ ة كان في الساقة 
إن استأذَن لم بودن ل وإن شع لم سف شتفي“ . والذي قال عه في وصفه : 


« رجل آخذ بعتان فُرَسِه في سبیل الله » كلما مع بهیعة استوی على ننه 
کک a‏ 


~ 


~ 


قال الشاعر : 
واثرك مُنى التفس لا تحسَبّة يُشبعُها إن المنى رأسٌ أموال المفاليس 
وقال خر : 


م ک0 


إذا تيت بب اللي مْتبطًا إن النى راس أموال المفاليس 

وبحر الفثي « بحر لا ساحل له » وهو البحر الذي ير كبه مفاليسٌ العا م » 
كما قيل : إن المُنى رأس أموال المغاليس . وبضاعة رُكابه مواعيد الشيطان 
وخيالات المحال والبهتان › فلا تز ال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة ء 
تتلاعب براكبه ‏ تلاعب الكلاب بالجيفة » وهي بضاعة كل تفس مَهينة 
خش نل ات اة فال ا اقاي الارتة م بل اجات عا 
الأماني الذَهية » وك بحسب حاله ؛من ممن للقدرة والساطان وللاضرب 
ب راف و ا رر راا او ا ور 

فيمتّل المتمتّي صورة مطلوبه في تفس وقد فاز بوصوها » والتذ بالظفر بها » 
EE ES OES‏ 

وصاحب الّة الل » أمانيّه حائمة حول العلم والإمان » والعمل الذي 


() روا البخاري 2 , 

. الهَيعَة : الصوت تفرع منه وتخافه من عدو‎ )١( 

(۳) رواه احمد ومسلم وابن ماجه . 

. ٣٣٤ - ۳۳۳ علو الممة » محمد أحمد إسماعیل ص‎ )٤( 
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يقربه إلى الله ویدنيه من جواره . فأمائي هذا إيمانٌ ا 
أولفك خدَعٌ وغرور »° 

« وما أحسنَ ما قال أبو تمام : 

مَنْ کان مَرعَى عم وهُمومه ‏ رَوْض الأماني لم يرل مَهزولا 

وعن الحسن قال : المؤمن من يعلم أن ما قال الله عر وجل کا قال » 
وا ممن أحسنٌ الاس عملا » وأشدٌ الناس خوفا ؛ لو انق جبلا من مال » ما 
TEC E Aa AE N O o o‏ 
: 
لا اجو » لا أنجو . والمنافقق يقول: سواد الناس كثيرْ » وسيغفر لي » ولا باس 
علي . يُسيءٌ العمل » ويتمنى على الله تعالى ۲ . 

«ويقول المتنبي - مرها سه عن الاستغراق في أحلام اليقظة › ومبيتًا 
ا الف الحقائو ق » واعتاد ركوب الخاطر -: 
وما اجى درك الماك الي .ولک بام اش الوا 
ا الاج کا ی ا ا ن 

ويرحم لله من قال : 

وما نيل المطالب بالكّمتّي ولك توْتحذ الذنيا غلابا 

فال ھی ما : « لا يزال العبد مقروًا بالّواني » ما دام مُقيمّا على وعد 
الأماني . وما اختار أحدٌ الأماني تقودہ » إلا کان أثقل ما یکون طا وجك ثم 
السراب الخاع وعَيم الماء وقت العطش » وأما الضيءُ اا ا ي 


الدعاة ؛ فإنك تجدة ساق إلى الخير » إلى كل حير أبا » وتجده على ري دومًا > 
فإنه إن كان ذا قوةٍ ؛ استقى لنفسه أو استسقى » فيّجيبه الله بطل من السماء » 


. ٤٥۷ -٤٥٦/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الزهد » لابن المبارك ص ۱۸۸ . 

)( کذر العجاج : غبار الحرب . 

. ٠٤٠١ -۳۳۹ علو اة » محمد إسماعیل ص‎ )٤( 


صلا الأمة في علو الهمة - المجاد السايع 
وإن کان مُستضعَفا » وج وريا لموسى عليه السلام » يَسقي له ويزاحم 
الزعاع 
تاللا : التسويف : 

نذرتکم « سوف ) ؛ فإنها جندٌ من جنود إبليس . 

واا وة ا ا ر ع اق ال ا ااا 
في «متی» و «لعل»» وخخلو بفکر «(عسى» و ل افاحدر السو يف يا أي . 

ولا ترج فعْل الخير يومًا إلى عد لعل غدًا ان وأنت ققد 

إن النقس قد خر ج ولا يعود » وإن العين قد تطرف ولا طرف الأحرى 
إا بين يدي الله عز وجل . 

قال الشاعر : 

ولا أدّخر شع اليوم عن كَسّلٍ ‏ إلى غد إن يوم العاجزينَ غد 
رابعًا : إهدار الوقت في كئرة الزيارة للأقارب والأصحاب » بدون هدف 
شرعي صحيح وفائدة معتبرة : 

وذلك بدعوى الأَحوَة والتناصح » فيكئر في الجلس الَو وامزاح » وتقلٌ 
الفائدة . قال الإمام ابن الجوزي رهه الله تعالى : « أعوذ بالله من صحبة 
البطالين ؛ لقد رأيتُ حلفا كيرا بجرون معي فيما اعتاده الناس من كارة الزيارة » 
ويسمون ذلك التّرذد : خحدمة » ويطيلون الجلوس » ويجرون فيه أأحاديث الناس 
وما لا يعني » ويتخللهُ غيب . وهذا شيء يفعله في زماننا کثير من الناس » وربُما 
طلبه المَرور وتشوق إليه واستوحش الوحدة » وخحصوصًا في أيام التهاني 
والأعياد » فتراهم يشي بعضهم إل بعض » ولا يقتصرون على المناء والسلاي 
بل يمزجون ذلك مما ذکرته من ت تضييع الزمان . فلم رأيت أن الزمان أأشرف 
nega n‏ أمرین : 


. ٤٦ -٤٥١ الرقائق » محمد أحمد الراشد ص‎ )١( 
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إن انكرت عليهم > وقعتُ وحشة لموضع قطع المألوف وإِن تقبلةٌ منهم › 
و٤‏ 2 2 ت ر 

ضاع الزمان » فصرت ادافع اللقاء جهدي » فإذا غلبت قصرتٌ في الكلام 


لأتعجل الفراق )" . 
قال 4 : «نعمتان ون فا کت ان الا : الصحة والفراغ » . 


والوقتٌ أْفسنٌ ما عُِيت بجفظه وأراه أُسْهّل ما عليك يَضيعُ 

يا هذاء العمر عم قليل» وقد مضى أكثره بالتعليل » وأنت تُعرض البقية 
للتأويل » وقد آن الآن أن يرحل النزيل . 

ما أزخص ما باع عمك » وما املك عن الشرا » والله ما بيع إخوة 
يوسف « يوسف » بثمن بخس » باعْجَّبَ من بيك سك بمعصية ساعة 
وتضييع ساعة» فمتى يرعوي الفؤادء يا مساقرًا بلا زاد» ولا راحلة ولا جواد » 
يا زارعًا قد أن الحصاد » يا طائرًا با موت يُصاد » احذر الفوت ؛ ضياع الوقت › 
فالفوت أشدٌ من الموت » فا موت يقطعك عن الدنيا وأهلها » والفوت يقطعك 
عن الله والدار الآحرة . جسمُك في واد » وأنت في واد » ثار الذُرْ لديك » 
وما تتتقي» وفرّبت المراقي إليك وما ترتقي.. يا واقفا في الماء العَمْر وما يقي » 
لقد ضيعبت ما مضى » وشرعت في ما بقي . 
إن قلت قم قال جلي ما تطاوعني اوقلت خد قال کفی. ما کوایتی 
خامسًا : كقرة الع بالمباح » والّرف الزائد » والترقل في النعم : 

كل هة الأمور :من الغوامل الفعاكة القاضية عل اة : 

قال ابن القم ره الله تعالى: «قال لي وما شيخ الإسلام- قدّس الله روحه- 
شن الا هذا بُائي الراب العالية » وإ م یکن تركه شرطًا في النجاتء 
فالعارف يترك كثيرًا من المباح بررتحا بين الحلال والحرام ° 


(۲) مذارج السالکین ۲٣/۲‏ . 
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هذا » والذي لام عليه الإمامٌ ابن تيمية تلميذه « شيء من المباح » ! 
فما بالكم بما نراه اليوم من تمتع الذُعاة بمباحاتٍ ونعيم لا يعرفه الملوك 
السانقرن: 

ذكر ابن حجر العسقلاني» أن تاج الدين المراكشي- أحد فقهاء الشافعية- 
كان قد « انقطع بالمدرسة الأشرفية مُلازمًا للقراءة والاشتغال » صبورًا على ذلك 
جدّا » بحيٹ يقنع عن عن الأكل والشزب واللاة بيب فلك ١‏ ر 

ود ای ا ت ا > ولكن ذلك الفقيه عَلم أن الإكثار 
منها والوَلّع فما » سببٌ لسقوط المّة وضعْف العمل . 

وذكر السبكي في « الطبقات » » أن أباه الإمام تق الدين كان ن 
الاشتغال على جانبٍ عظيم, › بحیث يستغرق غالب ايل وجميعٌ نہاره .. کا 
ell AS‏ فیشعتل عل شاج إل آن یود رب انظهر ۲ 
فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجًا فيأكله » ويعود إلى الاشتغال إلى ا مغرب » 
فیا کل شیتا حلا لطيفا » ثم يشتغل بالليل» وهكذا لا يعرف غير ذلك » حتی 
ذکر لي أن والده قال لاه ا الفا ما رط هط درا و ف ف 
ای ت ا » فضعي في مندیله درهمًا أو درهمين . فوضعت نصف 
درهم . قالت الجدة : فاستمز نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف 
في إل أن رمى .به إلى فال + أيش أعمل بنا 1٩‏ دوه عي : 
سادسًا : كثرة الخلطة وصُخبة البطّالين الذين سَفْلث هنهم : 

و كارة الحُلطة وصحبة البطالين تُطفىء نور القلب » وتعرّر عين بصيرته » 
وئثقل سمْعه » إن م تُصِمّه كمه وُضعف قواه كلها » وتوهن صحته فر 
(۱) اهممة طريتق إلى القمة » > محمد بن حسن بن عقيل » ص ٦۳‏ دار الاش دة 2 


(۲) الدُرر الكامنة لابن حجر ۳۸۷/۳ . 
(۳) طبقات الشافعية للسبكي ١٤٤/٠١‏ و « الحمة طريق إلى القمة ) ص ٦۲-٦١‏ . 
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۲۲٢ 


عزیمته » وثوقف هته » وئُنکسه إلى ورائه » ومَنْ لا شعور له بهذا فمیتُ 
القلب » وما لجرح, بيت إيلام » فهي عائقة له عن تبلل ماله » قاطعة له 
عن الوصول إلى ما خلق الله » وجَعّل نعيمَة وسعادلة وابتهاجه ولذئه في 
الوصول إليه . 
فما ما توثّره كثرة الحُلطة : فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم 
حتی يسود وجب له تشتًا وتفرفًا » وها وغمًا » وضعفا » حملا لما يعجز 
ع بل فن رة راوع و اتاعة ماله وال شال ها به 
وبأمورهم » ونَقَسُم فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم › فماذا ببق منه لله 
والدار الآخرة ؟ هذا » وكم جلبت ححلطة الناس من نقمة » ودفعت من نعمة » 
وأنزلت من محنة » وعطْلث من منحة » وأحلْتْ من رة » وأوقعتٌ في بلي » 
وهل آفة الناس إلا الناس » وهل كان عَلَى أي طالب - عند الوفاة - اضر من 
فرناء السّوء؛ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة وجب له سعادة الأبد. 
عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عو : 
«إنّما مل الجليس الصالح والجليس الشموي كخامل السك ونافخ الكير“؛ 
فحامل المسك : إِمّا أن e‏ 
طْيّبة . ونافخ الكير :ما أن حرق ثيابك » وإمًا أن تجد منه ريخا خبيفة ٠»‏ 
فحذار من مُجالسة المُّطين من أهل التبطل والتعطّل واللهو واليّث ؛ 
فان طك يسر مف وأنت لا دري ولیس إعداء اليس جلي مقالة 
وفعاله فقط » بل بالئظّر إليه ! والنظر في الور يُورث في النفوس أخلاقا مناسبة 
لخلى الظور إلا من الخاهك ان الا و اهراء يدان جاور اة فا 


)١(‏ الكير : جلد غليظ ينفخ فيه النار 
(۲) يحذيك : يعطيك . 
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الظْنْ بالنفوس البشرية ؟! “١‏ . 
ولا مجلس إل أهل الذّنايا فإن خلائق السمهاء عي“ 

ف قاع الطريق إلى الله عز وجل والدار الآخرة » ومعاشر تيم 

ا ا کل ی زم فریض یی آل ری له در 

یسعی إلى قبور مثله 1 

« وإن دعت الحاجة إلى حخحلطتمم » فالحذر أن يوافقهم عالي اة › 
وليصبر على أذاهم » والصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبةً » وأحدُ مالا » وإن 
دعت الحاجة إلى خلطتم في فضُول المُباحات » فليَجُتمد أن يقلب ذلك الجلس 
طاعة لله إن أمكنه » ويْشجُع نفسه ويُقوي قلبه » ولا يانفت | إلى الوارد الشيطاني 
القاطع له عن ذلك » بأن هذا رياءٌ وعبة لإظهار علمك وحالك » ونحو ذلك 
مُحاربه » لسن بالله » ويور فيم من الخیر ما أمكنه . فاإن أعجزته المقادير 
عن ذلك » فيسل قلبّهُ من بينهم كَل الشعرة من العجين » وليكُن فيهم حاضرًا 
غاا > قریبا بعیدًا » نائمًا يقظائًا › » ينظر إليهم ولا ييصرهم » ويسمع كلامهم 
ولا ويه » لأنه قد أذ قلبه من بينم وقي به إل الل الأعلى » سبح حول العرش 
مع الأرواح العلوية الرَِية وما أصعب هذا وأشقةُ على النفوس » . 

وشجلتٌ عن فهم الحديث سوى ما کان عنك فإنه شغي 

وديم نحو مُحَذّن وجهي یری ان قد عَقَلْتُ وعند عقلي 
سابعًا : العجز والكسل : 

فيكون صاحبه من أصحاب الأماني المتاُوهين: «يكون عالًا بها » ولا تنهض 
همه إلہا » فلا يزال في حضيض طبعه محبوسًا » وقلبه عن کاله الذي لق 


)0( فيض القدير °| 0¥ . 
)( علو الهمة » محمد إسماعيل ص ٠٤٠١‏ . 
)"( مدارج السالكين \/¢0°- . 
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لہ مصدوڈا منکوسًا ء قد أُسَام ئ فة مع الأنعام » راعيًا مع الهّمَّل » واستطاب 
لیات الراحة والبطالة م واستلان فراش العجز والكسل EE‏ 
عَلَمٌ فشر إليه » وبورك له في تفرده في طلبه رمه واستقام عليه ا 
TD E N PT DT‏ 
يرافقه في سيره ٩)‏ 

والعجز والكسل ها العائقان اللذان أكتر رسول الله عه من التعوذ 
بالله سبحانه منهما » وقد يعجز العاجز لعدم قدرته » بخلاف الكسول الذي 
يتثاقل ويتراخى ممًا ينبغي مع القدرة » قال تعالى  :‏ ولو أرادوا الخروج 
عدوا له عُدَّةٌ ولكن كرة الله انبعائهم فنبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 
[ التوبة : “ 

قد ترى الرجل موهوبًا ونابغةٌ » فيأتي الكسل فيُخدّل هته » ويمحق 
موهبتة » ويطفي نور بصيرته » ويشلل طاقته » قال الفرّاء رهه الله : « لا أرحم 
أحدًا كرحتي لرجلين : رجل يطلب العلم ولا فهم له » ورجل يفهم ولا 
يطلبه » وإني لعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم » . قال المتنبي : 

وَلَمْ ار في عيوب الاس عيبّا ٠‏ كنقص القادرينَ على التمام ° 
ثامتا : الغفلة : 

1 و لنفس رَفلّث من الغفلة في أثوابما ‏ كى بها الأمرٌ إلى عَم ثوابما » 
آه لعيونٍ أعشاها الأمل فسَرَى بها إلى سرابها » آي لقلوب قلبما هوى عن القران 
ال وا ا ل ف عل الط فرفري جا 


يا غاديّا في غفلة ورائخا إلى متى تستحسين القبائحا 


. 


یا قلبًا ممشتتا قل نظیره > ک هذا الموی ؟ ولکم هوی سيره . يها القاعد 


. ٤٦/١ مفتاح دار السعادة » لابن القم‎ )١( 
. ٠۲۳١ علو الحم » محمد أحمد إسماعيل‎ )١( 
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عن أعلى المعالي » سب الأبطال » والبطال ما يبلي . 

إذا أققَر قلبك من سان: «ويسعني»؛ فتحت النفسس باب لعناكب الغفلة » 
فنسجت في زواياه من لُعاب الأمل » طاقات المُنى . اللهم أجر القلوبَ من 
جور النفوس . يا سلطان القلب » > نشكو إليك النرَالة . 

يا غافلا عن مصيره » يا واقفا في تقصيره » سبقَّك أهل العزائم » وأنت 
في اليقظة نائم 

سجيك أعلمني ؛ فاسمع أحدثك » فالطبيب لا يكذب : | اسقکثرت 
من برودات الغفلة » فقعد نشاط العزم . أما تعلم أن مطاعم المطامع » تود 
سددًا في کب الجدٌ . 

فيا أسيرا في قبضة الغفلة » يا صريعًا في سكرة ة المهلة » ويحك قد 
وهن العظم وما شابث هة الأمل» اح اة و ایک نط 
قدمث معابر العبور وأنت تلهو على الساحل . 

العمر أثفاسَ تسيز بل تطير > والأمل عنام لا ترى فيه إلا الأحلام ذانيه 
من رُقاد الغفلة » وَيفّظٌ من نوم العُطلة » وعرّج عن طريق البطالة » وابعد عن 
ديار الوحشة . الفرة ة حَبْض لطاع » ووقوع العزيمة رؤية التقا . 

قال عمر رضي الله عنه : الراحة للرجال غفلة . 

وسال سائ ابن الجوزي : أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي ؟ 
فقال:ل عنت فسا من الغفلة ما يكفيها . 

وقال الشيخ حسن البنا » رحمه الله : دقائق الليل غالية » فلا تر خصوها 
بالغفلة . 

وانتبه من رقدة الغف لة فلعمُر قليل 
واطْرځٌ سوف وحتی فهما داءٌ ديل 

يقول ابن القيم : « لا بذ من سَِة الغفلة » ورّقاد الغفلة » ولكن كن 

خفيف النوم » . 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ا 


يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد : « والمراد تقليل الراحة إلى أدنى 
ما يكفي الجسم » كلل حَسّب صحته وظروفه » خاصّة وأن المؤمن في هذا 
الزمان اشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه » مما كان عليه المسلمون 
في العصور الماضية » ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده 
الفضائل» ويسوده التواصي بالحق» والرذائل تجهد نفسها في التستر والتّواري 
عن أعين العلماء وسيوف الأمراء » أَمّا الآن ؛ فاإن المدنية الحديثة جعلت كفر 
جميع مذاهب الكفار» مسموعًا مُبصرًا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف» 
وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب » وبذلك زاد 
احتمال تأر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور › 
فضا عن ارتفا ع حُكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها » فوجب 
عليه شيءٌ من المجاهدة والمراقبة لوقته » أكثر مما يجب على السلف . وما 
أصدق تصوير إمام تر كيا « بديع الزمان النورسي » - رحمه الله - لهذه 
الحقيقة حين يقول : إن هذه المدنية السفيهة » المصيرة للأرض كبلدةٍ 
واحدة» يتعارف أهلهاء ويتناجون بالإثم وما لا يعني بالجرائد صباخځًا ومسای 


با وکا اها حاب اغ جال ق ا رف 
همه عظيمة » . 
إل كم أقول ولا أفعل وک ذا أحومٌ ولا أنزل 


ی و روي وأنصح a‏ 

وک ذ | عل لي ويها ب«عل» و «سوف» وم مطل 

وک ذا ؤل طول البقا ‏ وأغفل والوث لا شل 
تاسعًا : الفتور : 


و د م رسوا ا اا ومساء . 


. ٥٩۹ -٥۷ الرقائق ص‎ )١( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد السا ۳۳۹ 


i OTT TEE E 
7 اللُمٌ إني أعوذ بك من الكسل والهَرَم والمأثم والمغرم‎ « 

وقد ذكر انس رضي الله عنه » انه مع رسول الله عر کثیرا يقول : 
« الهم إني أعوذ بك من الحم والحزن » والعجز والكسل » والبْخل والجبن › 
وغلبة الذّيْن وقهر الرجال » . 

وقد استعاذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الخور الذي ينتاب 
المسلمين » في دعائه المشهور : « الله إني أعوذ بك من جَلّد الفاسق وعجز 
DE‏ 
الثقة ٠)»‏ . 

ر ر اله ہ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن النبي عي قال : « | 
لکل عمل شر ولکل شرو رة » فمن كانت فترئه إلى ستتي فقد اهتدى › 
ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك » . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : د إن لکل 
شيءِ رَه » ولكل رة رة » فان صاحبها سد وقارّب » فارجوه » وإن شير 
إليه بالأصابع › فلا تَعْدُوهٌ )“ . 

وعن عبد الله بن عمرو قال: ذكر عند النبي عب قوم يجتمدون في العبادة 
اجتہادًا شدیدًا » فقال ١‏ تلك ضروزة السلا وشرة + ولكل عمل شرة» 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري . 

E ۱۱ ET (") 

(( : نشاط وقوة . ففرة : ضعف وفتور . 

› م وو اا وز ای ا » وابن حبان > والبيهقي في الشعب‎ )٥( 


وف : أحرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وصححه 
الألباني في صحيح ال جامع رقم ( ٠٠١۱١‏ ) . 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


فمن كانت فترته إلى اقتصادٍ » فنِعْم ما هو » ومن كانت فترته إلى المعاصي › 
فأو لفك هم ا ا 
E E‏ الیل کت 0 
وعن عائشة رضي الله عنها » نها قالت لعبد الله بن قيس : « لا دع 
SS‏ ا 
صلی قاعدٌ 7 
N‏ » أن رسول لله عر قال: «یا ا 
اناس » خذوا من الأعمال ما ُطيقون » فإن الله لا يل حتى نلوا ء وإن ات 
E TT‏ 
2 و‌ رر و ° a‏ ك و‌ 
لكل إلى شاو العلا حخركاتٌ ولكنْ عزيز في الرْجال ثباتُ 
قال ابن القے ره الله : ١‏ فتخلل الفّرات للسالكين أمرٌ لازم لا بد منه » 
فمن کانت فترئه إلى مارب وتسدی » ولم تُخرجه من فرض » ولم تُدخله في 
حرم » رجي له أن يعود خيرًّا نما كان » مع أن العبادة الحببة إلى الله سبحانه 
هي ما داوم العبد عليما ۲ . 
عن حنظلة الاسيدي - و کان من كناب رسول الله عه - قال : لقيني 
ابو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال قلت + نافى خنظلة ‏ قال : 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير » وأحمد بنحوه » ولفظه : « تلك ضراوة الإسلام 
وشدّته » . وقال الميثمي في محمع الزوائد )۲٦۲/۲(‏ : ورجال أحمد ثقات . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) صحیح : رواه أحمد وأبو داود » وصځُحه الالباني في صحيح أي داود رقم 
(۱۱۸۰). 

. متفق عليه‎ )٤( 

. ۱۲١/۳ مدارج السالکین‎ )٥( 


صلاح الامة ف علو الهمة - المجلد السابع ۳۳ 


بان الله 1 ما تقول ؟ قال :اقلت کون عند رول الله که يذ کر نا انار 
والجنة حتى كأنا رَأي عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله تلل » عاقسشنا 
الأزواج والأولاد والضيعات ؛ فتّسينا كرا . قال ابو بکر کک 
مثل هذا . فانطلقت آنا وأبو بکر حتی دخلنا على رسول الله ع › ثم ۰ 
له ملما قال لأ بكر»فقال رسول الله عل YY‏ 
لو تدومون على ما تکونون عندي وفي الكّر ‏ > أصَافتكم الملائكة على 
رشک وفي طرُقکي ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة- ثلاث مرات-. 
ا 
وني الفتور حرمان الخير » وتشبًةٌ با منافقين » فهم أشد الناس كساد 
وکر ر ا فل ا : لز إن المنافقين يُخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يُراءون الناس ولا يَذكرون الله إلا قليلا ‏ 
ر الساء : ٠٠١‏ ] . وقد أثنى الله على الملائكة فقال : [ يُسبُحون الليل والنہار 
لا ترون ) ر أيه : ٠ ] ١‏ فاختر لنفسك وتقرب | إلى أي الفريقين : 
أت القتيل بكل من أحيه ‏ فار لسك في هوى من تصطفي 
ا و و 
مرض موته yT‏ 
وعنه رضي الله عنه قال : لا تُغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه › فإذا نعسَّ 
حدم فليّلصرف إلى فراشه فإنه أُسَلَمٌ له . 
) ومن أبرز مظاهر الفتور » عدم استشعار المسئولية المُلقَاة على عاتقه » 
والتساهُل والتهاون بالأمانة التي حمّله الله إياها » والله سبحانه وتعالى يقول : 
إا عرضتا الأمانة على السموات والأرض والجبال فان أن حملا وأشفقَنَ 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) ممع الزوائد ۲/ ٠٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 


ر الإنسان إنه كان ظَلُومًا جهو E‏ . وقد تُحدّثه 
E‏ 
تجد هذا الفا تر أصبح يعيش بلا هدف أو غاية سامية » فهبطت اهتامائه وسفلت 
غاياةُ » وذلْتٌْ مطامحهُ وماربةُ » فلا قضايا المسلمين تشغله » ولا مصائہم 
E‏ ى ؛ فعاطفة سرعان ما 


ترد وئَخْمّد ثم تزول ٩‏ 

فالعاقل إن كانت له فثرة » فلتكن استراحة مقاتلم يعود بعدها إلى العطاء 
والجهاد قو قوقة ي ااطاغر > وعدم استکمال نموه» هو في حقیقته انهیار ونزول 
إلى الأسفل ؛ قال الأستاذ الرافعي : « کل یوم لا ازداد فيه انا زائد على هذا 
اليوم ( . ومن صَحُث بدايةُ صحت نماي » ومن يقصر في البدايات يذهل 
RR‏ قال 
الطب ا الله ¢ فانه کان ج اة على اشر i‏ 

ومر أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه وأرضاه - على رجل وهو يبكي 
من خحشية الله » فقال : ھکذا کنا حتى قست قلوبنا »“ 

« قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - إن مذه القلوب 
إقبالا وإدبارًا ؛ فإذا أقبلت فخُذوها بالنوافل » وإن أدبرث فالزمُوها الفرائض 

وني هذه الفترات والغيوم والخُجُب - التي تعرض للسالكين - من 
الجكم ما لا يعلم تفصيله إ إلا الله » وبها يتبيّن الصادق من الكاذب ؛ فالكاذب : 
ينقلب على عمَبيه عَمَبيّه » ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه . والصادق : ينتظر الفرج 
ولا یاس من روح الله ويْلقي فة بالباب طریځًا ذلیلا مسکیئًا مستکيئا › 


(۱( الفتور › للدكتور ناصر سلیمان العمر ص ۳۷ - دار الوطن . 
(۲) مدارج السالكين بتصرف ٠٠٠١/۳‏ . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
كالإناء الفارغ الذي لا شيءَ فيه ألبتة » ينتظر أن يَضّع فيه مالك الإناء وصانعه 
ما يصلح له » لا بسبب من العبد » وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب › 
لكن ليس هو منك » بل هو الذي مَنٌْ عليك به » وجرّدك منك » وأخلاك 
عنك » وهو الذي يحول بين المرء وقلبه . فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام » 
فاعلم أنه يريد أن يرحمك » ويملا إناءك » فإن وضعب القلب في غير هذا 
الموضع » فاعلم أنه قلبٌ مُضيّع » سل ربّه ومِنْ هو بين أصابعه » أن رده 
عليك ويجمع شملك به » ولقد أحسن القائل : 
إذا ما وضعك القلبَ في غير مضع بغير إناءِ فهو قلبٌ مضي 

فال جد الجد » فما تحتمل الطريق الفتور . 

لا تمضوا في طريق اليس » ففي الكون آمال .. لا تلَّجهُوا نحو الظلمات ؛ 
ففي الكون شموس . 
بقيت مى الذَهْرٍ وعِلْمُّك راسځٌ وخيرك مدود وليك عامر 
وذ ساك اليد والبدر زار ويقفو نداك البحر والبحر عامرٌ 
وهُنعت أيامًا توالى نشاطها ا تتوالى في العقودِ الجواهر 
العاشر : الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد » واستغراق الجهد في 
التوسع في تحقيقى مطالبهم : 

وذلك «نظرًا إلى قوله حل : « وإن لأهلك عليك حمًَا » » مع الغفلة 
عن قوله عي : « وإن لربّك عليك حقا » » وقوله : « فأعط کل ذي حقّ 


4َ 
. ٠) حقه‎ 


وقاد عد القرآن الكريم الأهلّ والأولاد أعداء للمومن إذا حالوا بينه وبين 
طاعة الله عز وجل » روى ابن جرير » عن عطاء بن يسار » في قوله تعالى : 


(۱) مدارج السالکین ۱۲۹/۳ . 
(۲) أصل الحديث رواه البخاري والترمذي والبمقي . 


eR‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


$ يابا الذین آمنوا إن من أزواجكم وأولاد ع عدوا لکم فاخذروهم 4 
التغابن ]٠٤:‏ . قال : نزلتْ في عوف بن مالك الأشجعي »> کان ذا أهل وولد » 
وکان إذا اراد لر ا وة فقالوا: إلى مَنْ تَدَعَنَا؟ فيرق ويقم» فنزلت: 
يابا الذین آمنوا إن من أزواجکم وأولا دم عدوا لکم فاحذروهم 
وقد ورد عن ابن عباس » وقد ساله عنها رجل » فقال : هولاء رجال 

أسلموا من مكة» فاأرادوا أن يأتوا إلى رسول الله عي فاه أزواجهم وأولادهم 
أن يدعُوهم » فلمًا أنوا رسول الله عله رأوًا الاس قد فقهوا في الدين » فهُمُوا 
أن يُعاقبوهم » فأنزل الله هذه الآية : ب[ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن 
الله غفور رحم. وهكذا رواه الترمذي بإسنادٍ آخر» وقال: حسن صحيح. 
وهكذا قال عكرمة مول ابن عباس . 

فهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من 
الأموال والأولاد معا  :‏ إِلّما أموالكم وأولادم فة 4 .. وهذه حقيقة 
عميقة في الحياة البشرية ... فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن 
ذکر الله کا انهم قد يكونون دافعًا للتقصير في تبعات الإيان » انقاءٌ للمتاعب 
اني تحيط بهم لو قام المؤمن فلقي ما يلقاه الجاهد في سبيل الله . . وقد يحتمل 
الت في نفسه ولا يحتمله في زو جه وولده» فیبخل وين لیوفر الأمن والقرار 
أو المتاع أو امال » » فیکونون عدوا له » لأنهم صلّوه عن اير وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العُليا » کا اهم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من الهوض 
بواجبه > ويعجز هو عن المفاصلة بینه وبینهم والتجرد لله > وهي كذلك صور 
من العداوة متفاوتة الدرجات . 

حدر الإنسان » فإن هذه الوشائح الحبيبة قد تفعل ما يفعل العدو 
المُكايد ... فإيّاك والعداوة المستَسيرّة في بعض الأبناء والأزواج » وقد قال 


.. ٣٤١ علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
عه : «الولد مَحرئة مجيه ا . فأخبث الأمراض اخفاع و 
الأعداء أحلاها ... تحرص على تأمين مستقبل الأولاد » وتخاف عليهم بعد 
وفاتك » ولا تخاف على نفسك وهي الأحقّ بذلك ؟! فيضيع عمرك بين زوجة 
وولد» ل ف ل دو 

رقع دنیانا بتمزيق ديننا فا ی رلا ا ق 

وصدق الرسول الله حين قال لأهي الدرداء : ( قد صدق سلمان ؛ 
إن لرك عليك حًا ء وإن تفسك عليك حف » ولأهلك عليك ناء فأعط 
کل آذي احق حف 6 > وایدا بجا بدا به رسول الہ له , 
الحادي عشر : اتباع اهوی : 

قال تعالی : ل أفرأيت من الُخذ إفه هواه Ç‏ ر اجاية : ۲١‏ ] . وقال 
تعالى O O‏ هوا بغیر هُدّی 
من الله €[ القصص : . . وقال تعالى  :‏ ولا تتبع الهوى فيْضلّك عن سبيل 
الله € رص:٠‏ ۲[ 

أفرأیت من اتخذ إهه هواه ؟ رأة ! إِلّه كائنْ عجيب ر يستحق الفرجة 
والتعجيب »وهو تق من الله أن يضيله» فلا عدار كه ية الذى »فنا 
أبقی في قلبه مکاًا للهُدى وهو يتعبّد هواه المريض . 

قال قتادة : إذا هوی شیا رکبه . وقال الحسن : المنافق يعبد هواه ؛ 
ا 5 

ومن تذكر وصحا وتن » وتَخلص من ربقة اهوى » فلن يضل ؛ قال 
رسول الله عيل : « ثلاث منجيات : حشية الله في الس والعلانية » والعدل 


)١(‏ صحيح : رواه الحا في المستدرك عن الأسود بن خلف » والطبراني في الكبير عن 
خولة بنت حكم » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم )۱۹۸٩(‏ . 
(۲) رواه البخاري . 


O RT‏ ا 


» هوی متبع‎ : ES a 

وشح مُطاع » وإعجابُ ال ا 

قال سليمان بن داود عليه السلام : الغالب هواه اشد من الذي يفتح 
المدينة وحده . 

وقال مالك بن دينار من غلب شهوات الدنيا » فذلك الذي ى الشيطان 
م طله د و قال ن الحا عبد حه هواه وب 

E E U 
. بطنه » ودینه هواه‎ 

وقال بشر: اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك هواك. 

وقال المضيل: من استحوذث عليه الشهواك انقطعت عنه مواد التوفيق. 

وقال بجی بن معاذ : صح الناس عزمًا الغالبُ هواه . وقال: من أرضى 
الجوارح في اللات » فقد غرس لنفسه شجر الندامات . 

وقال الحسن بن علي المطلوعي : صنم کل إنسانِ هواه » فإذا کسترہ 
بالخالفة استحق اسم الهوى . 

وقال أبو سليمان الداراني : أفضل الأعمال حلاف هوى التَفس . 

وقال السري : لن یكمُل رجل حت يوٌثر دنه على شهوته › ولن هلك 
حتی يژثر شهوته على دینه . 

وقال اخر : الهوى ملك عَسُوف » وسلطان ظالم » دانت له القلوب » 
وانقادت له النفوس 

وقال آخر : إن لكل شيء أباجاد » وإن أباجاد الحكمة طزد الهوى ووزن 
الأعمال . وعن عيسى بن مرم - عليه السلام - لما سل : كيف ندرك جماع 


()( حسن : رواه أبو الشيخ في « التوبيخ »» والطيراني في الأوسط عن أنس » وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم »)۱۸٠۲(‏ وصحيح الجامع رقم )۳٠٠١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الما 4 


الب ؟ فال + الوا غرم ف الامو كلها ین بدي و اك ن اندرا 
كتاب الله عز وجل إمامًا لكم في دينكم . 

E وقال‎ 

الا ن ا فإذا هويت فقد لقت هَرَانًا 

وقال ا 

وکل امرئ يدري و رشده ولکته أعمى أسير هواه 

يشير عليه الناصحون بجُهدهم فیاأٌبی قبول النصح وهو يراه 

هوی فسیه یُعمیه عن قصد رشده ويبصر عن فهْم عيوب سوا 

تالله إن جوهر معناك يتظلّم من سوء فعّلك ؛ لأنك قد أَلقيتَهُ في مزابل 
E E E‏ 
الهوى » وينسرب في أسراب البطالة » فقد امتلات به ححرباث اجهل ومزابل 
اتفريط » وشرينه أدغال الغفلات » وجك اذه إ رالرى ٠‏ ع ا 
حدق نور حديقة » إلى متى يت لي الغفلة ؟ متی تأتي تباشیر الصباح ؟! 

ان ¿ تقضي وعيش مضی بتفسيٰ والله تلك العهود 

ألا قل لسکان وادي الحبيب هنيقا لكم في الجتان الخلود 

أفيضوا علينا من الاء فيضا فحن عَطاشى وأنتمْ ورود 
حفلات الشكولاتة : 

انظر إلى ما صنع الهوى بأهله في زمن يَحيض فيه الرجال : 

يقول عماد ناصف في كتابه : « دعاني أحد الأصدقاء وهو نجل مليونير 
معروف ولكنه مليونير صغير » دعاني إلى حفلة أقامها أحد أأصدقاء والده بمناسبة 
نجاح إحدى صفقاته التجارية » وقال لي ونحن في الطريق : سترى مشهدًا ما 


)١(‏ ذم الهوى » لابن الجوزي ص ٠١ - ١١‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد- دار الكتب 
الإسلامية . 


|“ صلاح الأُمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


رأيته في عمرك ولا تقخيّل أن تراه .. ووصلنا إلى الفيللا الهادئة .. خلت 
الفيللا وهي أنيقة غارقة في الفخامة ؛ الحف النادرة تقكاثر في كل مكان › 
يكفي نمن قطعة واحدة منها لشراء شقة كاملة؛ حمام سباحة أنيق يتو سط الفيللاء 
موسيقى هادئة وأضواء حالمة وعطور باريسية نسائية مثيرة تعبق المكان » رجال 
يرتدون ملابس أنيقة ونساء يرتدين ملابس تُظهر أكثر مما ُخفي .. تناولتٌ العشاء 
الفاخحر في البوفيه المفتوح » ولك صورة طفلة من البوسنة تبكي كنت قد طالعتها 
في جريدة الصباح قفزت إلى ذاكرتي وأنا أشاهد هذه الأطعمة والفواكه والحلوى 
التي يكفي ثمنها لتسليح جيش البوسنة !!! صورة هذه الطفلة جعلتني أكف عن 
الأكل .. وأهمس في أذن صديقي : أين هذا المشهد ؟ فقال لي مداعبًا : اصبر .. 
وبعد أن تناول المدعوون الطعام » بدءوا يشربون أنواعًا شهيرة من الخمور الفرنسية 
المعكقة ذات الما ر كات الشهيرة .. ثم حفضت الأضواء ومعها الموسيقى .. وجاء 
صوت امرأة ناعم وهو يقول : والآن جاءت اللحظة المرئقبة .. لحظة سعداء 
الحظ . وفجأة وجدت فتياتٍ ونساءٌ شبه عاريات فقط يرتدين ملابسَهُنٌ الداخلية .. 
وعلى أجسادهنٌ سائل لَرجّ عرفت أنه شيكولائة .. ثم تومطث كل فتاة مجموعة 
من الرجال » ثم بدأ رجال كل مجموعة يلحسون هذه الشيكولاتة من فوق أجساد 
الفتيات .. وأحذني صديقي من دهشتي القاتلة وقال لي : هذه هي المفاجأة التي 
يطالعها الكبار كل يوم .. والرجل الذي يلتهم الشيكولاتة ألا من فوق جسد الفتاة 
أو اة الها هة الله فهر شد اظ من بين رع ١‏ اال ادف شى 
وأنا ا هذه المشاهد التي ألجمتني صدمة رؤيتها .. قلت : إنه شذوذ.قلت : 
إنها حالة عارضة أو عابرة .. ولكن اكتشفت أنها حفلات شهيرة يعرفها أصحاب 
المليارات والأثرياء الكبار عرف باسم حفلات الشيكولاته .. وهي متفشية بين 
هذه الأوساط ؛ في المقطّم والمهندسين وكنج مريوط بالإسكندرية ومعظم القرى 
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ا ا u‏ 
السياحية » وبعض بعض الأماكن التي لا يرتادها إلا الكبار 
وما تزالٌ بقلبي ألف مبكية منرهبة 

وتسوق إلينا جريدة « المساء ) فی ۱۹۹۹/۸/۲۰ إعلاتًا كبيرا عن كتاب 
يُسكّى « نساء العرب » وخلال هذا الإعلان تقراً : « ۲٠٠١‏ ألف امرأة عربية 
TR E‏ العربية في حديقة «هايد باراك) البريطانية؛ 
ليرو الرجال ظماهنُ وشبَفَهْنٌ » . 

وما تزال بقلبي ألف مبكيّة ‏ من رهْبة البوح, تستحيي وتضطربُ 

الثاني عشر : العشق : 

«العشق من أغراض البطالين » وأمراض الفارغين » ينل الأشباح النحول » 
ينجل الأرواح بالذبُول» فلع هاطل» والرأي عاطل» والحسرَاتُ ت تتتابع» والزفرات 
تتتابع » والأنفاس لا تمتدٌ اوا ا > والعيون طول الليل ساهرة › والقلوب 
ف و 

وصاحبه يحص هته في حصول معشوقه » فيلهیه عن حب الله ورسوله 
بس للظامین بدلا ) . إن عالي الحمّة لا يستأسر للعشق الذي « ينع القرار › 
ويسلب انام ٠‏ ويوله العقل » ويُحدث الجنون » و من عاشی.أتلف في معشوقه 
ماله وعرْضه ونَفسةٌ » وأتلف دینه ودنیاه . والعشق يترك الك مل وكا » والسلطان 
عبدًا » ترى الداخل فيه يتملّى منه الخلاص »› ولات حين مناص » وم أكبّت فتنة 
العشق رؤوسًا على مناخحرها في الجحم » وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الام › 
وجرعتہم بين أطباق النار »> كؤوس الحمي » . 

ولو فک الانسات ى وب امحبوب » وأنه أنذل من أن ثبذل في مثله 
(۱) زمن فيفي عبده › لعماد ناصف ص ۲۹- ۳۲ الم ركز العربي للصحافة والنشر 


(۲) علو الهم ص ۳١١ -۳٤۰‏ » روضة المحبین لابن القم ص ۱۸۲ - ۱۹۰ . 
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القلوب » ما هو إلا جسد مبني من صلصال » إن قلت له : صل ؛ صال . 
قال المتنبي : 
لو فر العاشق في منتهى ‏ حسن الذي سيه لم يسبو 
ET‏ 
المراتب العليّة » وما أحسن قول أي قران ود أحسن فراس 
لقد ضل مَنْ تحوي هواه خريدة ی 
ثم أين الأنفة من الذل » والحبً على الحقيقة كالفل . 
راي : ما أشدٌ تحويل الرأي عند الهوى » هو المهوان وإنغا علط 
باسمه فا شتق له من جنسه » وإنما يعرف ما أقول مَل أبكنّه امازل والطلول . 
يا هذا » قسن لقمة ادم وعفاف يوسف على أمرك . 
واي ذل ورق آنکی من ذل رجل يقول لمعشوقته : 
ااي وك س ي في - الس جى ي اي فس 
هل هدا بعد من ارال د ا وال او قرلا : 
لو کان لي قلبان عشت بواحٍ وتركت قلا في هواك يعدب 
وقول الأخر : 
ألست وعدتني يا قلبُ أني إذا ما بت عن ليلى تتوبُ 
فھا آنا تاب عن حب ليلى . فما لك كلما ذ کرت تنوب 
وانظر إلى العشق كيف يجعل من رجل أشقى الآخرين : 
فعن عبيد الله أن النبي عله قال لعل : « يا علي » مَنْ أشقى الأوّلين 
والآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أشقى الأوّلين عاقر الناقة » وأشقى 
الا خرن الذي يطعك يا علي 5 وأهار إلى خيت يطمن ۾ . 


(۱) صحیح : أخرجه ابن سعد في الطبقات » وله شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير 
والحاكم » وأحمد والبزار » وصخُحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۸۸. °( . 
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فما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أي طالب إلا بسبب عشقه 
لقطام » وهي امرأة من تيم الرباب » كانت ترى رأي الخوارج » فلما أبصر 
بها عبد الرحمن عشقها فخطبها » فقالت : لا أتروجُك إلا على ثلاثة الاف › 
وقثل علي بن أبي طالب . فتزوجها على ذلك » وقتل علي رضي الله عنه . 
ولقد جرت على العشاق حح لا طاق ؛ كان مجنون ليلى لا يعرف 
نهارًا ولا ليلا » غلب على قلبه الوسواس » فهرب إلى الوحش من الناس » 
ا 
ى لأجلسٌ في النادي احدنھم فا ستفیی وقد غالتني الغو 
هوی بقلبي حدیٹ النفس نحو كم ا 
ومر المجنون على زوجها وهو يصطلي بجمر » فقال له : يا عمرو 
ربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو ميلك فاها 
وهل رفت عليك قرون ليل ريف الأفخرانة غى: تاها 
فقال له : : نعم E ERC a a,‏ 
سط ل ابه ور مف عاب . وکان إذا رأى الجبل قال : ليلى » وإذا 
رأى البحر قال : لیلی.ولقد قذّم ذات یوم طعامًا لذثب » ولما عوتب : لِم 
منحتَ الذئب نيلا ؟ فقال : سامحوني » فن عيني راه مره في حي ليلی . 
وهو الذي تقع ظبية في الأسر › فينظر إلى الظبية طويلا » ويطلق سراحها » 
ويقول : 
أيا شه ليلى لن تُراعي فإنني لك الوم من بين الوحوش صدي 
فما أنا إذ أشبهتها ثم لم توب سليًا عليها في الحياة شفي 
ففْرٌ فقد أطلقتُ عنك لبها فانت لليلى ما حييتُ طليق 
وییکې . ولما يعاتب يقول : 
أتلحى مُحبًا هائم القلب أن رأى شبیًا لمن يهواه ؤ في الحبل موئقا 
فا کا م نک شجوه وذکره من قد نای فتشوقا 


وهو القائل : 


تعلق رُوحي, رُوحها قبل خلقها 

وإني لمُشتاق إلى ريح جيبها 
وهو القائل : 

ولا سَمَيتْ عندي لها من سّمية 

وددتٌ على طيب الحياة لو انه 

على مثل ليلى يقتل المرءُ تفه 
وهو القائل : 

عجبتٌ لعروة العُذري أمسى 


وعروة مات یوما مستریځًا 
ويقول : 
إذا صليتُ يمب نحوها 
وهو القائل : 
وني لأستغشي 2 بي ت 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 
ویقول : 5 
واني, لمجنون بلیلی بلیلی مو کل 
إذا ذکرت یلی بکیت و 
ما جميل بثينة » فيقول 
يقولون جاه يا جميل بغزوةٍ 
وهو القائل : 


أصلي فابكي في الصلاة لِذِكرها 
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ومن بعد ما کنا نطافی وفي المه 
كا اناف ادر ال نة الخاد 


من الناس إل بل دمعي ردائیا 
یزاد للیلى عمرها من حياتيا 
وإن كنت من لیلی على الاس طاويا 


احادئًا لقوم بعد قوم 
وهأنذا أموتُ بكل يوم 


بوجهي وإن کان المصَلى ورائيا 


لعل الا اك باق كاد 
كفى لمطايانا بذكراك هادیا 


ولست عزوفا عن هواها ولا جُلدا 
لعذكارها حتى يبل البكا الخدًا 


ع 5 و £ ‌ 
واي جهاد غيرهن اريد 


لي الول مما يكتبُ الملكان 


وأمّا العباس بن الأحنف فهو القائل : 


وضعب خدي لاأدنی مَنْ بُطیف بكم 


حتى احتقرتٌ وما مثلي بمحتقر 
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وشيدي سيدق إته ليس الا بالعاشقين اكتام 
سيّدتي سيدتي إنني أعجر عن حمل البلايا العظامُ 


سيدتي سيدتي فاسمعصي دعوة ميت عاشق مهام 
ومر في آیات کر 5 اول کل بت ٥‏ مدای سای قال ال ابو 
نواس : لقد خحضعت لهذه المرأة حضوعًا ظننتُ معه أنك تموت قبل تمام 
ذه القة. 
وعروة بن حزام وهو القائل : 1 
بنا من جوى الأحزان في الصدر لَوْعة تكادٌ هما فس الشفيق تذوبُ 
وإني لتغروني لزكراك هِرَّة فا بين جلدي والعظام دبيب 
هذا الذي قتله حب ابنة عمته عفراء فما زال يحل ويذوب حتى 
مات ... ومات وهو يردد الشعر فيا : 
جعلتٌ لعاف امامة حُكمَهُ ‏ وعراف نجد إن هُما شفيّاني 
فما ترا من رة يْلّمانها ولا سلوو إا بها سمَيّاني 
فقالا: شفاك الله والله ما لنا با حملت منك الضلوعٌ يدان 
فكيف بدني همَةٍ يحب القينات والمُمتّلات والراقصات » و أُسَرنَ 
من عِلية القوم : 
ا ا عاشي الات هلد ر ردت ان تكون اا الول 
والساقطات هولاء يصدُق فين قول القائل : 
فيا مَنْ ليس يفيعها مُجِبّ ولا فا مُحِبٌ كل عام 
أظنْكِ من بقية قوم موسی فهم لا يصبرون على طعامر 
تيت فادها أشكو إليه فلم أحلصٌ إليه من الرحام 


. ٤٠١ ذم الهوى ص‎ )١( 
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وقول القائل : 
الخان يعجر عن قوم إذا كتُروا لكنٌ قلبك مئل الخان 
في کل يوم له حمسون يعشقهم في کل شهر له لف وآلاف 
e SC aS‏ اما کسر 
لأنوف .. فهل تقوم هذه الأمة قائمة و كبارها يبلن أقذام الساقطات ؟! . 
فا اض بهل العشق انهم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطُوا 
فى عيونہم دَمُعّا وأنفسهم ی اثر کل قبیحر وج خسن 
لوا حملقکم کل ناجية ‏ فكل ييي علي اليوم موم 
ما في هَواڍجکم من مُهجتي عض ان مت شوفا ولا فيا ها من 
سرت بعد رحيلي وة لكمٌ ‏ م استمر مريري وازعوی اوسن 
يا هذا أتبيت من العم في شعار أوَيْس » فإذا أصبحت أخذت طريق 
قیس ؟! تنقض عُری العزام عرو عروة » وکل صريع في الهو رفي عروة » 
کې تدفن كيرا من الأَعرّة » وما يرجع كثير عن حب عَرَة . 
جنونك مجنون e e‏ طبيبًا يداوي a a‏ 
«والعشق الهو عبودية على عبوديق E GEE‏ 
حالا ممن ابي به؛ لأنما إذا أسقطت الأذى عن نفسها بالستفادِء سكنت فصارث 
إلى الراحة» وهو لم يرض بذلك ححتى استعان بالعقل في خدمة الشهوة واستجلابهاء 
ومن أثار شهوتة فهو كمن يثير بهائم عادية وسباعًا ضارية . 
قيل لبعض الحکماء : ما العشق ؟ قال : جنون لا يوجر صاحبة عليه . 
ول ار غه فال لف فارغة لا هة ها وقال غيره 2 هواسر ايار 
E‏ فارغة N‏ 


() الموشى للوشاء ص ٠۷١‏ دار صادر . 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص ۳٠۷ -۳۱٦‏ طبع دار الوفاء . 
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الفالث عشر : التعلق بغير الله : 

ليس اضر على العبد من ذلك » ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته مته ؛ 
فإنه إذا تعلق بغير الله »كله الله إلى ما تعلق به » وحَدَله من جهة ما تعلق 
به » وفاتة تحصیل مقصوده من الله عز وجل » بتعلقه بغیره > والتفاته إلى سواه › 
فلا على نصيبه من الله حَصّل » ولا إلى ما أله ممن تعلق ىوش د 

فأعظم الناس خذلائا من تعلق بغیر اله r E BE‏ 
وفلاحه» أعظمْ مما حصل له ممن تعلق به » وهو معرْض للزوال والفوات . 
ومشل المتعلق بغير الله كمل المستظل من الح والبرد ببيت العنكبوت » أُوْهَن 
او 
الرابع عشر : تعلق الهمة بالأكل : 

لقال اة رقا بن بو خن دة : 
دع المكارم لا ترحل ليما وافعذ فلك أك الماعم الكاسي 

ولا سال ر الطاب خاد و ابت أفخاه ول لاقل 
هجاه بل سلح عليه . أي بال عليه . 

وعالي اة رجل عظمه صر الدنيا في عینیه » فیکون خارجًا من سلطان 
بطنِه فلا يشتهي ما لا جد » ولا يكثر إذا وجّد » وكبير الهمُة لا يرضى باهمم 
الحيوانية » فلا يصير عَبْدَ عارية بطنه وفرجه . 

وعالي اة يتناول الأكل تناوْلّ مضطر عالم بقذارة ماله » ويتحقق 
أن نسبة الإنسان إلى الثار والفواكه » سلبة الجُعْل إلى الث > فلو نطق الشجر 
لقال لك : أنت تأ كل فضالتي کا يأكل ا جعل فضالتك » والختزير إذا استطاب 
أفاظة الإنسان فما هو إلا كاسطابتنا لُفاظة الشجر . فلق يا إنسان عن مَنَّاكبك 
E‏ 


. ٤٥۸ -٤٥۷/۱ مدارج السالکین‎ )۱( 


وامتلاء البطن مُق للشهوة» وقوة الشهوة داعية للهوى » والهوى أعظم 
جند الشيطان » ومن آثر هواه وانتشر في بدنه ؛ حل في کل عضو منه جزء 
بقدر وسعه له » فكترَ جنود الشيطان » والشيطان إذا تسلط على الإنسان › 
سباه من ربه وصرفه عن بابه . 

عن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله عه : « ما ملا أدمي 
وعاءٌ شرا من بطنه » بحسب ابن آدم اکلات يقمن لبه › فإن کان لا محالة ؛ 
فلت اطمامةب ولت لرا ولت فة2 


ودنيء الهِمّة وسافلها الأكول » ذمّه ربه ؛ فقال تعالى  :‏ ذزهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويْلههمُ الأَملٌ فسوف يعلمون) رالحجر: .٣‏ وقال تعالى: والذین 
كفروا يتمتعون ويأكلون | تأكل الأنعام والنار مثوى هم (عمد: .]٠١‏ 

نصيب سافل اة معا وأكل کا تأكل الأنعام. . أل حيوائي شر » 
ومتاعٌ حيواني غلیظ .. حيوانية تفحقق في المتاع والأكل » تحسب الحياة كلها 
مائدة طعام » وفرصة متاع . 


ومن الدلالة على خحسة كارة الأكل ؛ اذعاء العامة الاستغناء بالقليل › 
وقلة وجود المفعخر بكارة الأكل » وقد قيل : من کانت همه ما یدخحل بطته 
ویاأکله » فقیمته ما پخرجه . 

فإنك مهما عط بطتك سولَهُ وفرجَك نالا منتهى الذمٌ أجمى“ 


» حَسْبٌ ابن ادم لقيمات يقَمنَ صلبه .. » وقد قال عو : « المۇمن 
)١(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن المبارك وابن سعد وابن 


عساكر » وصححه الألباني في الإرواء رقم »)۲١٤١(‏ والسلسلة الصحيحة 


. )٠٠١١( وصحیح الجامع‎ »)۲۲٠٣١( 
. 1۸ دیوان حاتم الطایی - دار صادر - بیروت ص‎ )۲( 
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في عى و والحافر ي‎ 2 


فته في الخبرين أنه لا سحب لاإنسان إلا الأكل في سبع بطنه » وهو 
ما ذكره من اليّمات» وذلك دون عشر أقيمات؛ لأن جمع الل بالألف والتاء 
لما دون العشرة » ثم رتحص لمن غلب عليه النَمٌ أن يبلغ إلى ثلث بطنه » وإن 
جاز اله أن يشيع اا 
يا هذا » كيف تُطيق السهر مع الشبع ؟ كيف تزاحم أهل العزائم بمناكب 
الكسل ! . 

إن للحرب رجالا ځلقوا ورجالا لقصعة وثريي 

يا غافل القلب » ما هذا الكلام لك ؟ ليس على الخراب خراج » لا يعرف 
ابر إلا سائح » ولا البحر إلا سابح » ولا الناد إلا قادح . 

لما عشقت اللبلابة الشجر تقلقلت طلبًا لاعتناق الروس » فقيل ها : 
مع الكثافة لا يمكن اول : 

«سل سه التستري: الرجل يأ كل ني اليوم أكلة؟ قال: أكل الصديقين. 
قال له : فأ كلتيْن ؟ قال : أكل المومنين . قيل له : فثلاث أكلات ؟ فقال 
فل لهل يرا له ملفا 

ولله در القائل : 
إذا المرء لم يترك طعامًا به وم بن قلا غاويا حيث يما 
فض -وطر ااانه وغادن س اوا درت ااا غ ا 
الخامس عشر : همّة لا تتعدّى اللْباسَ والمظهر : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « تعس عبد 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر» وأحمد ومسلم عن جابر» 
واحمد ومسلم والبخاري عن ابي هريرة » ومسلم وابن ماجه عن أي موسی . 
™( ذم هوی ص ۳۳۰ . 
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ء٤‎ 


تعس وانتکس » وإذا شيك فلا انتقش . طوبی لعبدٍ اخذ بعنان فرسه في سبیل 
لله » أشعث رأسه » مغبرّة قدماه » إن كان في الحراسة كان في الحراسة » 


الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ؛ إن أعطي رضي > وإن لم عط سخط » 


وإن كان في السَاقة كان في الساقة » إن استأذن لم بوذن له » وإن شفع لم 
شفع ٩۲‏ 

فانظر كيف جعله رسول الله ع عبدًا للخميصة ؟! هل بعد هذا دناءة 
في مته ؟! 

ااا ا ب اا ا ا 
خیاطه وطهاته » یغلبه اهوی وهو غالب دُهَاته » إن کان لك عذر في تفریطك 
فهاټه. : 

يا هذا أفضل اللبوس : الحرير » وهو صلع دود » فيم تفتخر ؟! 

قال طاوس لعمر بن عبد العزيز : ما هذه مشية من في بطنه خراء !! 
إذ رآه يتبختر » وكان ذلك قبل خلافته . 

هل نسي الذي ما تتجاوز مته ثيابه والمظهر » هل نسي الرجيع في 
أمعائه » والبول في مثانته » والخاط في أنفه » والبزاق في فيه » والوسخ في أذنيه › 
والدم في عروقه » والصديد تحت بشرته » والصنان تحت إبطه؟! ولينظر الإنسان 
إلى صله حتی يفیق مِن سکرته . 
السادس عشر : تعلق اة بالمال والجاه : 

الممة السافلة إذا تعلقت بتمكين السلطان وولايته » فهي مبنية على أمر 
ا غاا ی ر ى ل ان ف و ال اكان ةا ا 
با لمال والجاه » لو رأى صاحبما أن في الود من يزيد عليه في الغنى والثروة 
والتجمُل؛ لأفاق من سكرته: فأفالشرف يسبقك به الوذي !1 وأف لغرف 


. رواه البخاري وابن ماجه‎ )١( 
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صلا الام لي كلو الها الماد الاق د 


يأحذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليأا مفلسًا !! 

أما ترى إلى فرعون وقوله : « اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
من تحتي. ...4 [ الرحرف : ]١١‏ ؟! ولسان الحقيقة يقول : يا هذا » حمارك ينهق 
من كف شعير» ما تساوي مصر من جَناح البعوضة»ورسول الله ع يقول: «لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافرًا منها شربة ماي؟!° 

والمال أحسن الئيات » والمال حادم لغيره من القيات » وإن كان .كثير 

من الناس لجهلهم جعلون جاحَهم وأبدانہم ونفوسهم خدَمًا للمال وعبيدًا له » 

وهم الذين ذمّهم النبي ع في قوله: «تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم). 
وقال تعالى  :‏ أيحسبون أنغا تمذهم به من مال وبنين نسارع هم في اخيرات 
بل لا يشعرون % [ المؤمنون : 1-٥‏ ] . 

صاحب الممة الدنية التي لا تتجاوز همته الال ؛ لئم صغير النفس » يُوئّى 
امال فتسيطر نفسه به » حتى ما يطيق نفسه !! يروح يشعر أن المال هو القيمة 
العليا في الحياة» القيمة التي تهون أمامها جيم القع وجميع الاقدار ؛ أقدار الناس » 
وأقدار المعاني » وأقدار الحقائق !! وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس 
وأقدارهم بلا حساب !1 )ا پروح بحسب أن هذا امال إله قادر على کل شيء › 

e ار : ص‎ a» | 

لا يعجز عن فعل شيء » ومن ثم ينطلق ني رس بهذا المال يعذّه ويستلذ تعداده » 
وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم » فما 
أهبطه وألامَه حين يخلو من المروءة ويتعرُى من الإيمان 1 

وقبيح بالحُرّ المترشح لتيل الفضائل - وهو يأمل الوصول إلى الغنى 
الأكبر - أن يتبافت على الال ويتاول أكار ما يحتاج إليه » وججعل تفسه أقل 
رقيق له وأحسّه»فرقٌ ذوي الأطماع رق مُحلَدّ » يكون معتكفا فيه على حجر 


یعبده » کا قال تعالى : # يعكفون على أصنام م [ الأعراف : ]٠١۸‏ . 


. صحيح : رواه الترمذي والضياء عن سهل بن سعد‎ )١( 
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قال رسول الله ع : « يقول ابن آدم : مالي » مالي . وهل لك يا ابن 
ادم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» A E‏ أو تضدقت فا مضیت؟ )© 
وقال عله : « يقول العبد : مالي » مالي . وإن له من ماله ثلانًا : ما 
أکل فا فى ٠‏ او لبس فال أو عط فاقی ۵ وما س ذلك فو ذاه وک 
الا 
يا عبد فلسيه يا عدو نفسيه » عا الدنيا بيد الجرص عناق اللام للألف » 
وثنزل الدرهم من القلب » منزلة البرء من الدبف ؟! 


يا جامعًا مانِعًا والدهر يرمقه مقدّرًا أي باب عنه يغلقه 
ر AE oF‏ 5 و ويو 
جمعت مالا فقل لي : هل جمعت له يا غافل الب يام فرقةُ ؟ 


۶ 
0 


الال اك عرزن واه با لال مات إا م ا 
في كل زمان ومكان تستہوي زينة المال والجاه بعض القلوب » وتر 
الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها » فلا 
يسألون باي نمن اشترى صاحب الزينة زينته ؟ ولا باي الوسائل نال ما نال 
من عرض الحیاة ؟ من مال أو منصب أو جاه . ومن ثم تتہافت نفو سهم وتتهاوی 
کا يتہافت الذباب على الخَلوى ويتهاوى » ويّسيل لعابُهم طْمَعًّا فيما في أيدي 
امحظوظين من متاع » غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي اذوه » ولا إلى الطريق 
ادنس الذي خاضوه » ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها !!. 
فأما عُلاة اة المعصلون بالله ؛ فلهم ميزان آخر يَيّم الحياة » وني 
نفوسهم قِيّمْ أخرى غير قم المال والزينة والمتاع > وهم أعلى نفسًا > وأكبر قلبًا 
من أن يتهاوَرا ويتصاغروا امام قم الأرض جيعًا » وهم من استعلائهم بالل عاصِمٌ 
من التخاذل أمام جاه العباد . 


)۱( رواه أحمد » ومسلم » والترمذي » والنساي عن عبد الله بن الشخير . 
(۲) رواه أحمد » ومسلم عن ابي هريرة . 
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الغا اوی عند لسا 

يا دنيء الهمةء أين قارون؟ أما هلك في الزمان جديسّه وطَسَمُه؟!. 
ولقد ذهب من کان و کان اسمه فلا ری ول رهه EE o‏ 
E E AY,‏ 
السابع عشر : حب الراحة وكثرة النوم : 

وكثرة النوم تميت القلب » وتشقل البدن وتضيع الوقت »› وتورث كثرة 
الغفلة والكسل . 

ا باللدٌات لفانیات » متی تستعدٌ لمُمَاتِ اللمات ؟! متی 
تستدرك هفوات الفوات ؟! أتطمع مع ج ب الوسادات في لحاق السادات ؟! 
چ کاو ۴ 
وانی مجعلك مثلهم ؟ انی وهیہات ؟! ٍ 

لا يطمعَنٌ البطال في منازل الاأبطال . إن لذة الراحة لا تتناول بالراحة . 
من زرع حصد » ومن جد ود . 

رحلت رفقة # تتجافى 4 ومطرود النوم في حبس الرقاد » فما فك 
عنه السجُان قَيْدّ الكرى حتى استقرٌ بالقوم المنزل » فقام يتلمُّح الآثار بباب 
الكوفة » والأحباب قد وصلوا إلى الكعبة . 

۱ 2 . ° ¢ 

اف لك » أما تانف من بول الشيطان في اذنيك ؟! كيف ترضى با 
يكون الشيطان حاديك: «عليك ليل طويل فارقذ». «ذاك رجل بال الشيطان 
في اذه » . إنه = والله - بول ثقيل !! 

يا دنيء الهمة رياح الأسحار لا يشمُها مز كوم غفلة » ولو شممت نسم 
الأسحار لاستفاق منك قلبك الخمور . 


(۱) جدیس وظسم : اسما قبيلتين انقرضوا قديمًا . 
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يا ثقيل النوم» يا بطيء اليقظة أما يبك الأذان؟! أَمّا تُرعجك الحداة؟! 
أثرى نخاطب عَجمًا » أو نكلم صما ؟! لا تكنْ دني الهمّة كرجل : 
عكفت عليه المُخزيات فما له ماخر عنها ولا مترځخرَح 
وإذا رأى الشيطان غر وجهه حيًا وقال: فديتُ مَّن لا يفلحٌ 
خلث والله الديار وباد القوم » وارتحل أرباب السهر وبقي أهل النو» 
واستبدل الزمان اكلي الشهوات باهل الصوم !! 
يا هذا » لست والله منهم .. سل اللي عن الأحباب ؛ فعنده الخبر . 
اترى :بكم الما شري ٠‏ اد الوم واعطى 
حبُذا فيك حدیث باط فن الدع به فانتفرا 
قال رسول الله ع4: «عليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تُطوى بالليل». 
وقال رسول الله ع : من تحاف أذ » ومن أدج بلغ ا مرل » ألا 
إن اسلهة اله غالة أل إن اة ال اة 


يا كثيرًّ النوم .. يا بعيدًا عن القوم .. تنه » أما تسمع الحادي ينادي 
ف : « عند الصباح يحمَدُ القومْ الس 
الثامن عشر : الانحراف عن عقيدة اهل السنّة والجماعة : 

دهان الأسباب شيا الذي أحر جنا بفضل اله ور حه ورانا غل 
الطاعة » وأدخلنا في عداد الجماعة - الشيخ محمد إسماعيل -فیقول :« لا سیما 
مسالة القضاء والقدر » وعدم تحقيق الت وكل على الله سبحانه وتعالى » وبدعة 


(۱) صحیح : رواه ابو داود » والحام » والبمقي غو ات ق 
صحيح الجامع رقم »)۳۹٤۳(‏ والصحيحة رقم )1۸١(‏ . 

RE TS الترمذي » وا لحا عن أي‎ r) 
الضعفاء » وأبو نعم والقضاعي » وأحرجه الا ھن ای رشت الألباني في‎ 


صحيح الجامع رقم (17°۹۸) . 
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الإرجاء) . 

«وفي باب التو كل يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» 
والأفات القاطعة بالأسباب الموصلة » . 

e TS 
بالمذموم الناقص ؛ فيشتبه التفويض بالإضاعة » فيضيع العبد حظه ؛ ظا هئه‎ 
» أن ذلك تفويض وتو کل» وإنما هو تضييعٌ لا تفويض . فالتضيبع في حق الله‎ 
. والتفويض في حقك‎ 

مه ااه الو كل اراح وها حل لكل او احا 
متوکل » وإنما هو عامل على عدم الراحة . [ 

وعلامة ذلك أن المت وكل متمد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتماد 
مستريحٌ من غيرها لتعبه بها . والعامل على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع 
به الضرورة وتسقط به مطالبة الشرع ؛ فهذا لون » وهذا لون . 

ومنه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها ؛ فخلعها تو حيد » وتعطيلها إلحا 
وزندقة . فخلُْها : عدم اعتماد القلب عليها » ووثوقه وركونه إ E‏ 

بها . وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح . 

منه : اشتباه الفقة بالله بالغرور والعجز . والفرق بينهما : أن الواثق 

SS 
كغارس الشجرة وباذر الأرض » والمغتر العاجز قد فرط فيما أير به » وزعم‎ 

أنه واثق بالله » والثقة إنما تصح بعد بل المجهود . 

ومنه : اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطماًيية إلى المعلوم 
وسكون القلب إليه » ولا يمير بينهما إلا صاحب البصيرة ؛ كما يُذكر عن 
أبي سليمان الداراني : أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شييًا إلا شربة من ماء 
زمزم > فمضى عليه ايام . فقال له ابو سليمان يومًا : أرأيت لو غارت زمزم » 
أي شيء كنت تشرب ؟ فقام وبل رأُسه » وقال : جزاك الله حيرا » حيث 
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حال اولي اقا ا و o‏ بعدهم 
هو من اشم رائحة ت وكلهم من مسيرة بعيدة » أو لح أثرا من غبارهم ؛ فحال 
النبي عه وحال أصحابه مَحَكّ الأحوال وميزانها » > با بعلم صحيحها من 
سقيمها . فإن همهم كانت في التو كل على من همم من بعدهم ؛ قن تو كلهم 
کان في فح بصائر القلوب » وأن عبد الله في جميع البلاد » وان وده جي 
العباد » وأن تشرق شمو س الدين الحق على قلوب العبادء فملوا بذلك الت وکل 
القلوب هدى وإيائًا » وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إمان» وهبّت رياح روح 
نسمات التو كَل على قلوب أتباعهم فملأتما ييا وإانًا : فكانت هم الصخابة 
رضي الله عنم أعلى وأجل من أن يصرف أحدُهم قوة توكله واعتاده على اله 
في شيءِ مما يحصل بأدنى حيلة وسعي » فيجعله نصب عينيه » وحمل عليه 
قوی تو کله e‏ 

« ولا انتشرت فكرة الجبر بين المسلمين في العصور المتأخرة » عن طريق 
الطرق الزائغة والمتصوفة ؛ أضرّت إضرارًا عظيكًا سيما مع ترك الأسباب » قال 
م ۶ 

جری قلمْ القضاء یما یکون فسیان التحرك والسكون 

چون ا ان ی و فوت في غيابته ا 

ومن آثارها أن أصحابما تر كوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى 
الجنة وتنجُيهم من النار کک رشاع اھر ان افدر ات 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۱۲۳- ٠١٤١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ٠١١/۲‏ . 
(۳) شفاء العليل لابن القع ص ه . 
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وکل ها فر لامد م فاا و ات وال ١١‏ 

لقد ترك هولاء الاخحذ بالاسباب ؛ فت ر كوا الصلاة والصيام » كما ت ركوا 
الغا والاستطاتة بال واو كل عل 6 لأ لا قاقد ها الذي ريده :اال 
ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل !! ورضي كثير من هولاء بظلم الظالمين 
وهاه الممدين 6 لان ها لر اة فد ك وراه 

وتر كوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولم يهتموا بإقامة الحدود 
والقصاص ؛ لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا مقر منه ‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « فمن أثبت القدر واحتٌ به على إبطال 
الأ واي فهو شر ممن ات لامر والى وة ميت افدر : 

يقول ابن الق في وصف هذا المبتدع دني الهمة : « لو علم هذا الجاهل 
أنه هو القاعد على طريق مصالحه » يقطعها عن الوصول إليه » فهو الحجر في 
طريق الماء الذي به حياته » وهو السكر الذي قد سد مجر الماء إلى بستان قلبه » 
ويستغيث مع ذلك: العطش» العطش؛ وقد وقف في طريق الماء» ومنع وصوله 
إليه » فهو حجاب قلبه عن سر غيبه » وهو الغم المانع لإشراق شمس الهدى 
على القلب » فما عليه اضر منه » ولا له أعداء أبلغ في نکایته وعداوته منه . 

ما تبلغ الأعداءُ من جاه ما ييلع الجاهل من نفسه 

فتبا له ظالمًا ني صورة مظلوم» وشاكيا وال جناية منه» قد جد في الإعراض 
وهو ينادي : طردوني » وأبعدوني . ولّى ظهره الباب » بل أغلقه على نفسه 
وأضاع مفاتيحه وكسرها » ويقول : 

دعاني وسد الباب دوني فهل الى دخولي سيل يوا لي قصتي 
فيا ويله ظهيرًا للشيطان على ربه» حصمًا لله مع نفسه» جَبْري المعاصي» 


. القضاء والقدر للشيخ عمر سليمان الأشقر ص ۷۳ - دار النفائس بالكويت‎ )١( 
٤ ١١١/۸ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (۲( 
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e۸ 
قري الطاعات > عاجز الرأي »> مضياع لفرصته > قاعد عن مصالحه » معاتب‎ 
لأقدار رنه » يتج على ربّه بما لا يقبله من عبده وامرأته مته إذا احتجُوا‎ 
به عليه في التهاون في بعض أمره ؛ فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه‎ 
. ) حاله ؟!‎ 
: وللسحر مملكة ونفوذ‎ 

رانظر إلى دناءة الحمة .. والشرك الذي يقع فيه مَنْ يُديرون دفة الأمور 
في بلاد العرب»› و كيف تسيطر «الساحرة العالمية)- «(کریستین داجواي)- نائبة 
رئيس الاتحاد العا مي للروحانيين والفلكيين بباريس » على مجاري الامور E‏ 
هذه الساحرة التي كان ها أكبر تأثير على الرئيس الفرنسي ميتران » والأمريكي 
بوش» ورئيس وزراء بريطانيا جون ميجور» وكارلوس منعم» بل والملك حسين » 
وأمير المؤمنين الملك الحسن ملك المغرب !! تقول هذه الساحرة الكافرة » عن 
اتتشار السحر بالمغرب ونفوذه الكامل على ملكه : « من أعجب أسرار مملكة 
السحر التي يديرها أحدُ الزعماء .. هي مملكة كاملة تحت الارض عبارة عن 
اة مله ق ملد عرق كير يعيش فا الف من السحرة الاه الاشداي 
تقريبًا من يدخحل هذه المملكة لا بخرج منها مرة أخحرى إلى الحياة فوق سطح 
الارض » ويستمر يعمل بها حتى الموت .. هذه المملكة هي أقوى ملكة للسّحرة 
موجودة في الكرة الأرضيةء وتم تأسيسها منذ أكثر من ٠٠‏ عامّاء وهي تستخدم 
لتسيير دفة أمور الحكم والحياة اليومية في هذه الدولة . وأهم عمل يشغل 
السّحرة في هذه المملكة الغامضة ؛ هو تأمين حياة زعم هذه الدولة » وانقاذه 
من تعرضه لأي خحطر . وقد تمكن هولاء السحرة ذات يوم منذ حوالي ٠۸‏ 
عامًا» من إنقاذ هذا الزعم عندما قام وزير داخليته - في ذلك الوقت - بمؤامرة 
للقضاء على حياته بنسْف طائرته في ال جو » وتم الاستعانة « بمملكة » السحر 


(۱) مدارج السالکین ۱۹۲/۱ . 
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لإزالة هذا الخطر بسرعة فائقة أدهشت العالمٌ كله في ذلك الوقت » . 
ثم بعد ذلك یریدون نصرًا على إسرائيل !!! 
التاسع عشر : التأثر بالصوفية : 
Rm‏ 
التي تثبط الهمم» وتخنق نى الواجب ب ونكت الطاقات و ترب العفول وى 
الخنوع» وتزرع في الأجيال ازدراء النفس» وتعمّق فيما احتقار الذات» والشعور 
بالدونية ؛ كقول بعض الصوفية : « الفقير : هو الذي يأ كله القمل » ولايكون 
له ظفر يك به نفصه.) . وقول ثان : فا الضوق من ير دمه هذرا» وملكه 
مباخا». وقول ثالث: «إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة» 
فلم أجد أحقر مني فيماء وكنت مريضنًا في اللسجد» فجرّني لذن إلى خارجه» 
وکان علي فرو فنظرت فیه» فلم امير بين شعره وبين القمل من كارته». 
ومن ذلك : منهج بعض بعض الصوفية في الإعراض عن علوم القران والسنة › 
وترهیب مري ن ی ا ي ای سط م ک احفت را 
قلم كان يخفيه ؛ حشية أن يُفتضح بينهم بطلب العلم » فقال له شيخه : « استر 
عورتك ». يمنعون من سماع الحديث » وهذا ينب عن باطن خبيث. العلوم 
الشرعية عندهم حجاب » والمذيان في علم الصوفية لباب ) . 
العشرون : اضطهاد العاملين للإسلام ‏ والشعور بالإحباط في النفوس التي 


ل١‏ تفقه حقيقة البلاء : 


إن الله اتتا فى نحلقه وق الذعرة > ولا يكن الرنجحل حى ييتلى اوقد 
يستطيل قوم الطريق » فيضعف السير إلى الله عز وجل » وهم يرون الشر نافشًا 


)١(‏ أسرار أهل السياسة والفن مع السحر والجن » لصابر ش وکت ص ١١۲‏ - الناشر 
مدبولي الصغير . 

. ۳٤۲ -۳٤١ علو الهمة‎ )۲( 

(۳) مقامات ابن الجوزي ص ۳۲۱ - ۳۲۲ . 
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۰ 


والخير ضاويًا » ولا شعاعَ في الأفق » ولا معلم في الطريق .. فين وعد الله 
OR N‏ 
جندنا لهم الغالبون ¢ ر المافات : ۷1 - ۷۳ » وقول الله عز وجل  :‏ وعد 
الله الذين اا ر فا د ر ا 
الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهمُ الذي ارتضى هم ولبدّلتهم من بعد خوفهم 
ق 
[ النور : ه 

إلى الله رب السا 


اي ا ا @ 
أي ستبيد جيوش الظلام 
فاطق لرؤجك إشراقها 


والشروقِ 
فإني أمينٌ لعهدي الوثيق 
ويشرق في الكون فجرٌ جديذ 
تر الفجر يرمقنا من بعيذ 


يقول محمد عواد رحه الله » وتقبّله الله في عداد الشهداء : 


ا ری ال ال 
لماذا ذرفت دموع الخنوع 
لاذا سلكت دروب الظلام 
لماذا ركنت لدنيا الزوال 
تخرف 
و جصور 
العيال 
ا ا ال اهران 
ومن ينع اللَفسَ جُبنًا وححوفا 
فلو صدقوا الله أو صدَقوا 
الور الربا ‏ وقدرا 


وأنت احنَكٌ والحادق 
ونت البررٌ والساببقّ 
ودربك في نوره يفرق 


رقع فيما غدًا يرق 


و ف حینه رش 
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ولو رجعوا اليومّ ثم استنابوا ليوا الجميع وما فقوا“ 
إ0 م وت فخي اماو اا ن و واا 
زو ال ن فر و اا ي ان ترسل السا الوهَاجا 
وامنعوا الزهرٌ أن يفوحَ شذاه ٠‏ وامنعوا البحر يقذف الأمواجا 


الملسلمون قادمون : 


اَن تطفغوا د ان الج .. بنفخة .. يا جاهلون 
لن تهزموا جنود رربي .. إن جن الله دَوْمًا غالبون 
فالفجر لاح 
والديكٌ صاح 


والعطر - عطر الحقى - فاح 
والنهارٌ قادم .. والمسلمون قادمون 
فقل لأنصارِ الظلام : ما لكم لا تعقلون 
مَنْ ذا وخر النہارً ؟ 
مَنْ يُصارع الأقدارً 
مَنْ يعاند القهار ؟ 
مَنْ يناطح المرب ؟ 
من يرقف التارجخ ؟ 
پو عِلْمَ اليقين . إننا لقادمون 
أجل أجل ا ن قادمون 


or Or 


0 


(0( محمد عواد الشاعر الشهيد حابر رزق ص o۲‏ 04 من قصيدة مصارحة - الوفاء 
للطباعة والنشر . 
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أنا شم ليس تُطفا بهبوب العاصفات 
اك ري ها زاي فلت :طا عداف 

الحادي والعشرون: التقليد الأعمى» والتبعيّة المطلقة للغرب والمسح بأعتابه : 

لله در القرضاوي وهو يقول : 

من كان للغرب عبد الفكر خاضعَهُ ٠‏ فليس متا ولسنا منه في نسب 

ولله دره وهو يقول عن الغرب : 

كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشدٌ الإفراجا 

سبل الغرب كلها جُخرُ ضب٠‏ وسبيل الإسلام كانت فجاجا 
ألف مُبكية ومبكية : 

اف دولة عربية يدفع ٤‏ مليون دولار لحديقة حيوان بريطانيا ؛ ةن 
على حيوانات حديقة الإمبراطورية التي لا تغيب عنما الشمس ا 
أطقال البوستة مثرلة حيوانات ٠‏ بريطانا ؟1! 

وانظر إلى مطربة الجنس الأولى في إسرائيل » والرمز والمخل الأعلى للشواذ في 
إسرائيل » وما يقوله محمد الغيطي في كتابه : « إن صديقًا لي من إحدى الدول 
الخليجية أول شيء سألني عنه وأنا أستقبله في المطار : هل وصل عند كم شريط دانا ؟! 
وكنتُ لم أعرف اس مها المزدوج » فقلت له : من هي دانا ؟ فقال لي : أن متأخرون 
جدًا» إنما المطربة الأو لى المفضّلة لدى الشباب الآآن !!.. وهي بلا شك تحظى على تقدير 
واحترام زعماء وقادة إسرائيل ؛ لأنها استطاعت في مدة قصيرة جدًا - لا تتجاوز 
العام - السيطرة على آذان ما لا يقل عن عشرين مليوئًا من الشباب العربي يحفظون 
أغانيما في المنطقة العربية كلها ) . 


. من ديوان المسلمون قادمون للقرضاوي» بتصرف - دار الوفاء‎ )١( 
الناشر عماد‎ ¬٥ ۳ فضيحة امها سعيدة سلطان محمد الغيطي»› ص۲ ا‎ (۲) 


ناصف . 
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ويقول عن أشرطة أغانيها: «إن النسخة الواحدة وصل سعرها لخمسين 
جنيهًا » وحسب منفذ توزيع ري لهذه الأغاني في العتبة » يقول : إن الشركة 
التي أعطته « أول طرحة » من الشريط الأول - حسب قوله - طبعت منه في 
رة و احدة تة يون تة ٠‏ أيه دار جهتمة م ي ك خير طها آبناد 
ا 

١‏ في مصر رسيا أكثر من ٠٠ ١‏ ألف راقصة » والاشتراك السنوي لبعض 
النوادي الرياضية بلغ ٠٠‏ ألف جنيه» وإحدى شر كات السيراميك طرحت موخرًا 
بانيو للحمام نمنه ٠٠١‏ ألف جنيه » وهناك معات اشتروا هذا البانيو !! 

ولبة جاز على الطراز القديم مصنوعة من بنورة أوبالين نمنها ۲۳ ألف 
جنيه » اللمبة تُستخدم كديكور فقط » ومن وجبة عشاء بعض فنادق الخمس 
جوم وصل ٠٠٠١۰‏ جنيه فقط !! 

وني سويسرا أعلن عن أسماء مائة أغنى رجل في العام منهم ثلاثة من مصر. 

وني مصر ٥٠‏ فردًا تبلغ ثروة كل واحد منہم ما بين مائة مليون دولار 
إل ۲٠١‏ مليون دولار أي حوالي ۷٠۰‏ مليون جنيه » ومائة فرد تتراوح ثروة 
کل منہم ما بین ۸۰ ومائة ملیون دولار » و ٠٠١‏ فرد تتراوح ثروة كل منہم 
ما بین ٥۰‏ : ۸۰ مليون دولار » و ۰ فرد ٹثروۃ کل منہم ما بین ۳۰ : 
٥‏ مليون دولار و ۰ فرد تتراوح ثروة کل منہم ما بین ۱٠١‏ : ۳۰ ملیون 
دولار › و ۰ فرد ثروة کل منہم ما بین ٠١ : ٠۰‏ مليون دولار » وفي 
مصر أیضًا ۷۰ الف فرد تتراوح ثروة کل منہم ما بین ٠۰ : ٥‏ ملیون دولار » 
على مسقولية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالإشارة إلى تقرير أعذّه خبراء 
من عدد من الدول . 


)١(‏ فضيحة اسمها سعيدة سلطان محمد الغيطي» ص ۱۲› ٠١ ١۳‏ - الناشر عماد 


ناصف . 
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وفي مصر ٤٠٠٠‏ مطعم للأثرياء فقط» وأحد بيوت التجميل المعروفةء 
والذي تمتلكه سيدة » يحصل على عشرة الاف جنيه في الشهر من مات 
السيدات ؛ معظم السيدات راقصات أو فنانات أو زوجات مليونيرات )© 

ا ارم هذا الشارع الذي وصفه مسئول عربي كبير يوما - 
بشکل عَفوي- وهو يلقي خطبة قائلا: «إن شارع الهرم هو وطننا الثاني) 

وهنا في مصر أكثر من ٠٠‏ شقة باعها الملياردير الملصري المعروف 
صاحب الش ر كات الضخمة ( أ . ك ) › قيمة الشقة ٠١‏ مليون دولار » أي 
ما يعادل ٠ ٠‏ مليون جنيه مصري ؛ الشقة مساحتها أكار من ألف متر » مجهزة 
بحمام سباحة وبار » أكثر من عشر غرف نوم وثلاث حامات .. حمام حاص 
بالسّونا » مكان خاص بالسيارة داخل الشقة !! 

: مليون دولار نمن الشقة التي أسموها سوبر كلاس ل اذا ؟! قالوا‎ ١ 
لأن البرج الموجود به أسانسير حاص بالسيارة » تستطيع أن تدخل بالسيارة‎ 
ye e E : 
سباحة أعلى وأسفل البرج » ودوائر تلفزيونية مجهزة بكاميرات دقيقة ووسائل‎ 
باق و اقماز اة وجهاز کبیوتر يتحکّم في کل شيءٍ بالشقة ا ل‎ 
"۲ فتحها وحتی سيفون الحمام‎ 

« واحتلت مصر في هذا الزمن المرتبة الأولى في العام استيرادًا للسيارة 
المرسيدس رمیا عام ٤‏ ۱۹۹ » في حين أنها كانت الدولة رقم 1۷ في استيراد 
هذه السیارة عام ١۹۸۳‏ »ثم جاءت السيارة البح لسرعتا الفائقة » ثم البودرة 
ونمنها مليون و ٠٠٠‏ ألف جنيه وأول مُلاكها الراقصة إلشهيرة 


(۱) زمن فیفي عبده ص ۱۹- ۲۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۳ . 
(۳) المصدر السابق ٦٥‏ - 1۸ . 
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و ا 
وفي مصر ٠١‏ سيارة «مرسيدس ٠٠٠٠‏ والتي يطلق عليها : البودرة . 
وهناك ٥٠١‏ فردًا اشتروا ٥٠١‏ سیارة قیمتها ٤۲۲‏ ملیون جنیه ‏ . 
قال ارول الله ع +« تكون إبل للشياطن ٠‏ وبيوت للشياطين + فاما 
إبل الشياطين فقد رأيتها : يبخرج أحدك بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرًا 
منہا» وير پا یه قد انقطع به فلا جحمله. وأما بيوت الشياطين فلم رها . 
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١ : ) ٠١۸/١‏ والظاهر أنه 
عه عنى ب « بيوت الشياطين » : هذه السيارات الفخمة » التي ير كبها بعض 
الناس مفاخرة ومباهاة » وإذا مروا ببعض الحتاجين إلى ال ركوب لم ير بوهم » 
ورون أن ار کاہم یتنافی مع کبریائهم وغطرستہم ) . 
زفاف أسطوري لقطّة يتكلّف ٠۲١‏ ألف دولار !! : 


وصلت «بلوى» العروس ال جميلة لحفل زفافها أمس بطائرة هليكو بتر بين 
وصل « فيت » عريسها سعيد الحظ بسيارة رولزرويس » وسط دق الطبول 
وقرزع الأجراس. ولم تكن العروس سوى القطة المدللة ل «فيتشاران تشاراشارتشا» 
صاحب شر كة ميراكل انترناشيونال لاستيراد مستحضرات التجميل الأوروبية . 

ومن أجل عيون «بلوی) التي كانت فالا حسنًا على أعماله؛ أخحذ «فيتشاران) 
يبحث عن العريس المناسب » حتي عثر على « فيت » وأقام هما حفل زفاف 
حلم به كير من أبناء البشر » تكلف ٠۲١‏ ألف دولار !! . 
الكلاب أغلى وأرفع من الإنسان : 

« وني مصر عيادات بيطرية خاصة لعلاج الكلاب » معظمها في المناطق 
(۱) زمن فيفي عبده ٦۰ -٥۷‏ 


(۲) حسن : رواه أبو داود » وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٩۳‏ . 
(۳) من جريدة أخبار اليوم ۱۹۹٦/٠١/١‏ › الصفحة الثانية . 
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الراقية وأهمها المهندسين والزمالك ومصر الجديدة » ولكن الأكثر غرابة أن 
تقام إحدى هذه المستشفيات وتحمل اسم ١‏ مستشفى الشعب » إمعائًا في 
السخرية من شعبنا الطيّب المطحون . 

أمّا هذا المستشفى فهو مستشفى راق » توجد به غرفة عمليات مجهزة 
تماما و مكيفة > واستقبال وغرفة كشّف وأطباء وممرضات .. وعادة ما يمكٹ 
الكلب المريض - شفاه الله » وشفى أصحابه - في المستشفى عدَّة أيام لا 
سيما بعد العمليات الجراحية للراحة » ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب 
معظمهم من المرضى الذين يقضون فترة نقاهة .. هذا الفندق تم بناؤه على 
ادت فاو ا ار د الکو ر کی ا و ا 
صنعت خحصيصًا لراحة الكلاب » وأجهزة تسلية » وجهاز تلفيزيون في كل 
غرفة !! الشيء الوحيد الذي تخلو منه العُرف هو التليفون الذي لا يناسب 
الهوهوة !!! 

وإمعانًا في الراحة تم إنشاء كوافير للكلاب مُلحق بالفندق .. وفيه أشهر 
الكوافيرات » لديهم ابتكارات يومية في أحدث القصًات سواء بالنسبة للكلب 
الذكر أو بالنسبة للكلبة الأنشى » كما يوجد بداخل هذه الكوافيرات حمام زيت 
واستشوار ومقاعد مجهزة على مقاس الإخوة الكلاب !! وطبعًا كل هذه 
الأمور تضاف على فاتورة الحساب » الذي يكفي ثمنها لعلاج ألف مريض 
من أولاد الغلابة !! 

أما فسح الكلاب فهي لا تختلف كثيرًا عن فسح أصحابهم » فهم 
يصطحبون كلابهم معهم في كل مكان » في النوادي » في الفنادق الخمم 
نجوم » في دور السيغا » في المصايف ) . 


()( زمن فيفي عبده ص ٥۰ = ٤۸‏ . 
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مات الكلاب أيضًا فایف ستارز مام : 

کک ا کت ف و اور و و 
الإحصائيات غير الرمية أن عددهم وصل أكثر من مليون كلب .. فكان لابد 
من أن يكون ماهم أيضًا فايف ستارز » أي خمس نجوم . ولذلك فقد تم إنشاء 
مقبرة مُكيّفة لأولاد الكلاب داخل نادي ال جزيرة .. وتستطيع أن تشاهد هذه 
ار وي غارقة وسط الزهور الجميلة والورود التناثرة في كل مكان › 
وتستطيع أن تذهب إلى هذه المقابر في أحد يومي الا الأحد » لتشاهد 
سوزي ولولو وميمي وجي جي جي » وهم يبكون بحرقة ولوعة وأسى ومرارة على 
حياة الكلب سول أو الكلبة لولي » وهم ينثرون الورود على قبورهم الطيبة!! 

أما عن جنازة الكلب فهي جنازة مهيبة ؛ حيث تقف السيارة الفارهة 
وعادة ما تكون مرسیدس داع ا ل دري ا ورل جغان الكلب 
الفقيد ملفوفا في حرير عادة يكون أخضر أو أحمر قرمزي .. ووسط جنازة 
مهيبة .. ودموع وبكاء .. يا حبيبى يا لولو .. ياماي لاف ... « إمبو سيبل 
لولي إذ دايت .. أو مامي .. بوجي مات !! » . 

ولا تتعجب إن وجدت فتاة تُهدّد بالانتحار بعد وفاة كلما الصغيراثم يعم 
دفن الكلب في مقبرة أنيقة ثم توضع الورود والرياحین فوق قبره › a‏ 
الوس افد ن ا ار ور ارون ی ر کت اجر 
وعلى فكرة كل هذه الأحداث الحزينة والذكريات المولة يم 
بالفيديو و 
ولا تزال بقلبي ألف مبكية 

يقول عماد ناصف في كتابه « زمن فيفي عبده » : « في جولة مع كلاب 


. ۲ه‎ - ٤۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الأثرياء » ستعمنى أنا وأنت أن نصبح مثل الكلب سوسو أو الكلبة لولو !! عياذًا 
بالل . 

ونبداً من أأسعار الكلاب » حيث يبدا سعر أقل كلب - ذو السلالة غير 
المكتملة أو المعروفة - من ٠٠٠١‏ جنيه للكلب ويصل في الأنواع الأخرى 
إلى خمسة لاف جنيه . أما عن أكل الكلاب ؛ فهو يبدأ من عظام لضان › 
والتي تتراوح الثلاث وجبات اليومية له بين سبعة جنيهات إلى عشرين جنيها » 
إلى الكباب والذي يصل ثمن الوجبات الثلاثة في اليوم للكلب الواحد إلى 
۰ جنيه . 

ما ملابس الكلاب فتنتشر محلانها الشهيرة في منطقتي مصر الجديدة 
والمهندسين » وهي عادة تكون بربتوز أو فستان أو برنيطة أو فيونكه أو شريط 
حلية » ويتراوح ثمن كسوة الكلب الذكر من ۷١‏ جنيها إلى ٠٠٠١‏ جنيها › 
أما الكلبة يرتفع الحد الأقصى إلى ۲١٠١‏ جنيه » بخلاف الإكسسوارات الجلد 
والحرز التي تُستخدم كحلية . وفي بعض الأحيان تصل برنيطة الكلاب إلى 
٠١‏ جنيه وفستان الكلبة إلى ٠٠١‏ جنيه » وتستطيع أن تشاهد أمام أحد هذه 
المحلات الشهيرة بملابس الكلاب » عشراتٍ من هذه النوعية من الكلاب 
وأبنائهن 2 
زواج كلاب الأثرياء دنيئي امم : 

« أما الزواج فهي أهم مرحلة بالنسبة للكلبة والكلب ولأصحابمم أيضًا 
فلا بد أن يت التوصل إلى سلالة الكلب وهل تناسب عائلة الكلبة ام لا .. ويع 
عمل فرح أسطوري يُدعى فيه كل أصدقاء الكلب والكلبة وطبعًا اأصدقاء 
أصحايهم .. ويتم عمل فرح كامل » وفستان زفاف مقاس الا نسة الكلبة » وبدلة 
شيك مقاس الكلب باشا » وكذلك الأمر في أعياد الميلاد والسبوع !! 


. ٤۷ المصدر السابق ص‎ )١( 
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ملحوظة : كل حرف كتب في السطور الماضية يحدث يوميًا في الواقي 
وقد کتبته بلا أدنى مبالغة )“ . 

وإن تعجب فلا تعجب » فنحن في زمن فيفي عبده !! أقسم بالله لو 
أن قوم لوط خرجوا إلى دار الدنيا ما زاد صنيعهم فوق هذا » إن لم يكن دونه 
بمراحل !! 

« مل هؤلاء النسوة الأعلى « مادونا » الشاذة في أبشع صور الشذوذ 
عند المرأة .. مادونا التي يعشقها الآلاف المؤلفة من نساء العرب » والتي تقول : 
« إن سعادتي الوحيدة وأنا مع كلبي » « بابيتو » أو « سكر » » فهو الذي 
يعوضني عن كل رجال العا م » ونجح فيما م ينجح فيه أي رجل ؛ لاني أمارس 
حياتي ورغباتي » حتى الجنسية منها » بحرية تامَّة » . أرأيتم يا معشر الرجال 
المهووسين بمفجُرة ثورة الجنس في العام E E‏ 

وصدق رسول الله عب إذ يقول : « من اقتنى كلبًا » إلا كلب ماشية 
أو ضاريا ؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان » ۹ 

وقال عه : « من اقتتى كلا a SNE‏ 
فاإنه ینقص من اجره قیراطان کل يوم : 

ونال ل : ١‏ من اقتنی کا > لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا ؛ نتقص 
من عمله کل یوم قیراط ۲ . 


يا ابنة الإسلام › اخحذریم : 


هذه نقطة من بحر يطفح بفجورهم وفجورهن» فاخذريم يا ابنة الإسلام. 


. المصدر السابق ص ۲ه‎ )١( 

(۲) الإيدز والفنانات محمد الغيطي ص ٠٠١‏ - الناشر ثري إم للصحافة والنشر . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساي عن ابن عمر . 

. رواه مسلم والترمذي والنساي عن ابي هريرة‎ )٤( 

() رواه احمد والبخاري ومسلم > والنساي وابن ماجه عن سفيان بن أي زهير . 


OCT 
ENE EE 
هل يستوي مَنْ رسول الله قائده‎ 
وأین مَنْ كانت الزهراء اسوتها‎ 
فلتځذري من دُعاةٍ لا ضمير لهم‎ 
أُسْمَوا دعارتهم حرية كذِبًا‎ 

وي إل وم ع 
هُمٌ الذئابٌ وأنت الشاة فاحتَرسي 
أ ف و 
أنت ابنة العُرب والإسلام عشت به 
فلا ثبالي بما يلقون مِنْ شيو 
سليه مَنْ آنا ما أهلي لن تسبي 
لمن ولائي لمن حبي لمن عملي 
es‏ 
هنا سنیلان یا :ااه ما لیا 
ا ربك والقرآن منهجه 
في رکه شرف الدنيا وعرئُها 
فان امت سبل :الله فائخدي 
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واليوم ببغونها للهو واللعب 
غربية العقل لكن اسمها عربي 
نّا وآخرُ هاده أو لهب 
ممن قت خطى حمل الحطب 
من کل مغرب في فکره خرب 
باعوا الخلاعة باسم الفنٌ والطرب 
من کل و عرض مسلب 
ولت مَقطوعة مجهولة السب 
في حصن طهر ام من اُعڙ أب 
وعندك العقل إن تدعيه يسقجب 
لغرب آم آنا للإسلام والعرب 
لله ام لدعاة الإثم والكذب 
في موضع الرأس أم في موضع الب 
من ثالث فاكسبي خير أو اكتسبي 
ئو ES‏ 


الثاني والعشرون : الرَياءُ وعدم تجرد ال : 
قال العلامة ابن قم الجوزية :) لقاح الهمة العالية : النية الصالحة » فإذا 


اجتمعاء بلغ العبد غاية المراد » . 


- » (إليك يا ابنة الإسلام» للقرضاوي ص۳۹- ۳> من ديوان «المسلمون قادمون‎ )١( 


الوفاء للطباعة والنشر . 
(۲) الفوائد ص ۲٣۱‏ . 
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اعلم - رحمك الله - أن العزم جرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه .وان 
العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على عِلَل العزائم » ومدار علل 
العزائم اشا 

اا E‏ الحظوظ . 

والفالث : رؤية العزائم وشهودها » ونسبتها إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزائ . 

والرياء يُغل القلب ويضعف سيره إلى الله عز وجل » فما ظتّك باهمة 
بعد ذلك ؟! 
الثالث والعشرون : كذب العزيمة وترددها : 

عزيمة الصدق تمنع العبد من ضعف الإرادة واهمّة؛ والصدق في العزية: 
جمعها وجزمها وعدم التردد فياء بل تكون عزية لا يشوبا تردد ولا تلومٌ . 
الرابع والعشرون : ضعف العقل : 

قال ابن الجوزي: « العقل غريزة » كأنها نور يقَذّف في القلب فيستعدٌ 
لإدراك اجا ف جواز الجائزات » واستحالة المستحيلات » ويتلمح 
عواقب الأمور . وذلك النور يقل ويكثر » وإذا قوي ذلك النور قمع - بملاحظة 
العواقب -عاجل الهوى . 

قال وهب بن مه : وإإزالة ابل صخرة صخرةً وحكَرًا حرا ؛ أحف 
على الشيطان من مكابدة المومن العاقل » فإذا لم يقدر عليه تحول إلى الجاهل 
فیستاسره ویستمکن من قیاده » حتی يُسلمه إل الفضاء ئح التي يتعجُل بها في 
الدنياءا جلد والحلق وتسخيم الوجه » والقطع والر جم والصّلب » وإن الرجلين 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۳۹۳- ۳٦٤‏ . 
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يستويان في أعمال البرْ » ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد» 
إذا كان أحدهما أعقل من الآخر » وما عبد الله بشيء أفضل من العقل . ,ِ 

وقال الحسن : ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله » وما أودع الله امراأً 
عقلا إلا استنقذه به يومًا . 

وقيل لعطاء بن أبي رباح : ما أفضل ما أعطي الإنسان ؟ قال : العقلُ 
عن الله تعالی . 

وقال معاوية بن رة : إن القوم َينحجُون ويعتمرون ويجاهدون ويُصلُون 
ويصومون » وما يعطوؤن يوم القيامة إلا على قدر عقولهم . 

وقال يوسف بن أسباط: العقل سراح ما بطَنَ» وملاك ما علن» وسائسُ 
الجسد » وزينة كل أحد » ولا تصلح الحياة إلا به » ولا تدور الأمور إلا عليه . 

وسعل ابن المبارك : ما خير ما أعطي الرجل ؟ قال : غريزة عقل . 

قال ابن الجوزي إنما تين فضيلة الشيء بشمرته وفائدته » وقد عرفت 
ثمرة العقل وفائدته ؛ حت على الفضائل ونهى عن الرذائل » وشد اسر الحم 
وقؤى أزر العزم » واستجلب ما يزين ونفى ما شين » فإذا ترك وسلطانه اسر 
فضول الهوى » فحصرها في حبس المنع . وكفى بهذه الأوصاف فضيلة . 

ولا ينبغي ان يدال الهوی علیه؛ فانه عدوه» فیحطّه عن رتبته» ویستنزله 
عن درجته » ولا يجوز أن يُجعل - وهو الحاکم عليه - محکومًا » ولا أن 
يصير - وهو الزمام - مزمومًا » ولا أن يعود - وهو المتبوع - تابعًا . فمن 
صبر على مضيض مشاورته ؛ اجتنى حلاوة المنى في عواقبه ۲“ 
الخامس والعشرون : ضعْف البصيرة : 

والبصيرة نور في القلب » ببصر به الوعد والوعيك » وال جنة والنار . 
وضعيف البصيرة مَّن لا يستکمل درجاتما » ویکون عنده : 


. ١١ -۸ ذم الهوى لابن الجوزي . بتصرف ص‎ )١( 
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١‏ - ضعف بصيرة في الأماء والصفات : فيتأثر إيانه بشبهة تعارض 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله » ولا يعلم فساد الشبَه الخالفة لحقيقة 
النصوص القرآنية والنبوية » بل وتتمكن الشبه الباطلة من قلوبمم . 

۴- وضعْف بصيرة في الأمر والنهي: فيعارضه بتأويل وتقليد وهوى» 
ويقوم بقلبه تعارض العلم بأمر الله ونيه» وشهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. 

۳ - وضعف بصيرة في الوعد والوعيد . 
السادس والعشرون : طول الأمَل : 

قال الله تعالى: ذَرْهُمْ يكوا ويتمتَعُوا ويلْهِهِمُ الأمَلٌ فسوف يَغْلّمود4 

7 الحجر : ۳ ] . 
وقال علي رضي الله عنه: «إن أخحوف ما أحاف عليكم: اتباع الهوى وطول 
الأمل؛ فأما اتباع الهوى: فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل: فينسي الآحرة”“ 

وجاء في الأثر : « أربعة من الشقاء : جُمود العيْن » وقسوة القلب » 
وطول الأملٍ واخ رض عا 6 

«ويتولد من طول الأمل : الكسل عن الطاعة » والتسويف بالتوبة » 
والرغبة في الدنيا » والنسيان للاخرة › والقسوة في القلب ؛ لأن رقته وصفاءه 
إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة » کا قال تعالى : 
فطال علرہم الأمَدُ فقسث قلو بهم [الحدید: .٦‏ وقيل : من قصر أمله قر 
همه وتنور قَلبّه ؛ لأنه إذا اسعحضر الموت اجتبد في الطاعة ٠‏ . 
السابع والعشرون : الابتعاد عن الأجواء الإيانية فترة طويلة : 

وني قول الله تعالى : ل[ فطال عليم الأمد فقست قلوبيم وكثير هنيم 
)١(‏ فتح الباري ۲۳٣/۱۱‏ . 


(۲) فتح الباري .۲۳۷/١١‏ انظر كتاب: ظاهرة ضعف الإيمان » للشيخ محمد صا المنجد 
ص ۳١ ~۳١‏ مكتبة العلم . 
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فاسقون ما يدل على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإبمانية مدعاة 
لضعف الإيمان وضعف الحمّة ؛ ذلك لأنه يفتقد ال جو الإبماني الذي كان يتنعم 
في ظلاله » ویستمدٌ منه قوة قلبه » والمؤمن قلیل بنفسه کثیر باإخوانه ؛ یقول 
الحسن البصري - رحه الله -: « إخوانناء أغلى عندنا من أهلينا ؛ فأهلونا 
نکر ای و و ا ا ر 

وهذا الابتعاد إذا استمر يُحلّف وحشة » تنقلب بعد حين إلى ثفرة من 
تلك الأجواء الإمانية» يقسو على أثرها القلب ويّظلم ويخبو فيه نور الإمان. 
الثامن والعشرون : الابععاد عن القدرة الصالحة : 

فالشخص الذي يتعلَم على يدي رجل صا يجمع بين العلم النافع والعمل 
الصاح وقوة الإيان » يتعاهده ويحذيه ما عنده من العلم والاحلاق والفضائل »› 
لو ابتعد عنه فترة من الزمن فان المتعلم بحس بقسوة في قلبه ؛ ولذلك لمّا توفي 
رسول الله عإله وري التراب » قال الصحابة : « فأنكرتًا قلوينا » . وأصابتيم 
وحشة ؛ ا جاء وصنفهم أيضًا  :‏ كالخدم في الليلة الشاتية المطيرة ». ولکنه 
مه ترك فيمن ترك وراي جبالا » كل منم يسير دنيا بأكملها » فما ظك 
بأيّامنا هذه وحالتنا هذه ؟! والقدوة يحملك حملا إلى الدار الا رة ال رة 
الذي يقول فيه الشاعر : 

ولا تتخذ في السير رفقة قاعلِ ٠‏ ودغه فن الشوْقٌ يكفيك حاماد 
التاسع والعشرون : هجر القران وترك تدبره : 

قال ابن القع ره الله : « حقيق بالإنسان أن ينفق ساعاتِ عمره - 
بل أنفاسه - فيما ينال به المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين » وليس 
ذلك إلا بالإقبال على القران » وبفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه » 
وصرف العناية إليه » والعكوف باههمة عليه ؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد » والموصل هم إلى سبيل الرشاد» فالحقيقة والطريقة » والأذواق 
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والمواجيد الصحيحة » كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستشمر إلا من 
شجراته .. ) 

وهجر القران يعمي الإنسان عن حقيقة وجوده » ويسفل همُته » وينسيه 
تسةه . 
الشلائون : ضَعْف الإبمان وألْفة المعاصي : 

قال رسول الله عه : « إن الإبمان ليخلق في جوف أحدک کا جخلق 
الثوب » فاسألوا الله أن جد الإيان في قلوبكم ٠‏ . يعني بذلك أن الإيمان 
يبلى في القلب كا يبلى الوب إذا اهتراً وأصبح قديمًا . 

وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم ؛ 
کا قال ا : « ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر » بينا القمر 
مضى إذ عله سحابة فأظلم » إذ تجلْتْ عنه فأضاء . 

ومن فقه العبد أن يتعاهد يانه وما ينقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم 
أيزداد إيمانه أو ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان انى 
تاتیه ؟ . 

والرجل إذا ضعف إيمانه تكاسل عن الطاعات وأضاعها ؛ کا قال الله 
تعالى في صفة النافقين: فإوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) رالساء: .]٠٤١‏ 
السبب الأخير : ضعف الغيْرة » وضعْف تعظم الحرمات : 

إذا انطفاً هب الغيرة في القلب وتعطّلت الجوارح عن الإنكار » و م يتمعّر 


. ۷ -٦/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : رواه الحاكم في المستدرك » والطيراني في معجمه الكبير » وحسّن 
إسناده الميثمي » والألباني في السلسلة الصحيحة » رقم ٠١۸١‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » وصخًح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۲۲۹۸ . 


۷٦ 


الوجه قط في الله عز وجل والرسول ييل › فلينتظر العبد من دناءة الهمة 
وسفولها ما لا يتخْيّله العقل؛ قال :تعر 
عودًا عودا » فاي قلب أشرٍبها تُكِتَ فيه نكتة سوداء » واي قلبٍ أنكرها ُكتت 
فيه نكنة بيضاء » حتى تعود القلوب على قلبین : قلب سود مربادًا كالكوز 
را ر 


وے لو 


میا » لا يعرف معروفا 
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أي ٠‏ فلا تضرة فة ما دام السماوات والارض "٠:‏ 


أي مسلم يرى الواقع المُرٌ والخزي المر للمسلمين ولا يتحرك قلبه » هل 


E Ss 


ونہاره 


نامت لاي الغافلينَ ولينا 
ل روفاد غراف 
وقال الشاعر : 

قالوا سهزت وفي فوادك حرقة 
وعلى جبينك قصة مكلومة 
ودموعك الملأى بالف حكاية 
ا ا صحابُ اة مسلوبة 
انا يا صحابُ مشاعز موتورة 
انا يا صحابُ مدامع محمومة 
نا يا صحابُ من الجراح معدب 
في کل أرض مستبا دماؤنا 


mT‏ هذا امرؤ القيس » و کان ليله 
قال به : «إذا عُمِلّت الخطيعة في الأرض» كان مَّن شهدها فكرهها 


ا رھ 


تروي الماسي للجميع وتسرد 
رشت غل ديك تارا وقد 
ت ای با وخات الي 


() رواه مسلم عن حذيفة » والمرباً: هو المسودٌ » ومجخّيا : أي منكوسًا مائلا . 


ضلٌ الفتن على القلوب كالحصير 


E NT E 
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- وقال مرة : أنكرها - كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها کان كمن 
شهدها ا 
دليء هة : 

« عَقله مسي في بلاد افوا اوو ع اا 
وسيرئه جارية على أسواًالعادات » وديئه مهلك بالعاصي واخالفات» وهسته 
واقفة مع السليًات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات e‏ 
منغمس» وني الشات منتكس» وعن الناصح مُغرض» وعلى المرشد معْترض» 
وعو ق و و 

رغ فى هشار كة آبتاء جنه > وخحرج من فضاء العلم إلى ضيق الجهل › 
وقبع في سجن الهوى ولم يخرج إلى ساحة الهدى » م يخرج من نجاسة النفس 
إلى طهارة القدس . 
دليء الهمّة » حجبه كثيفة : 

se O 
: يفلت من الأخحر » وهي عشرة‎ 

«الأول: حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات» وهو أغلظها؛ 
فلا يتهياً لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله » ولا يصل إليه ألبتة › إلا کا 
يتهياً للحَجّر أن يصعد إلى فوق . 

الثاني : حجاب الشرك › وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على 
اختلافها . 

الرابع : حجاب البدعة العملية » كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 


(۱( صحیح : رواه ابو داود » وصخځحه الألباني ف صحیح الجامح رقم ۹ .۰ 
(۲) مدارج السالکین ۳/ ۲٠١‏ . 
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۷۸ 


وسلو کهم . 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب هل الكبر والعجب» 

السادس : حجاب هل الکائر الظاهرة > وحجابهم ا رامن جات 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتمم واجتهاداتمم؛ 
فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولعك ؛ فإنها قد صارت مقامات لهم 
لا يتحاشّون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر 
الظاهرة ادنى إلى السلامة منهم › وقلوبهم خير من قلوبهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر . 

الثامن : حجاب أهل الفضلات . 

الاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما حلقوا له وريد مهم » 
وما لله عليهم من دوام ذکره وشکره وعبودیته . 

العاشر : حجاب الجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود . 

SS e 
N yT » وقلا‎ 
القلب قطعت عليه الطريق ق . قبين القول والعمل وبين القلب‎ 
وني هذه المسافة قطًاع‎ . ED 

يقول الإنام ا بن القع في « مدارج السالكين» »)٠٠١ -٤٠۰۰/١(‏ مصورًا 
حال أهل المعاصي - سافلي الهمم -: « الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر 
الحيوان» إلا في اعتدال القامة وطق اللسان» ليس همهم إلا جرد تيل الشهوة 


(۱) مدارج السالکین ۲۲۳/۳- ۲۲۲ بتصرّف يسر . 
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بأي طريق أفضت إلما. فهولاء نفو سهم نفوسٌ حيوانية» م تترق عنما إلى درجة 
الإنسانية » فضلا عن درجة الملائكة . فهولاء حالهم أخسّ من أن تذكر » 
وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات » التي هم على أخلاقها 
وطباعها . 

فمنهم : مَنْ تَفسلّه كلبية ؛ لو صادف جيفة شبع ألف كلب لوقع 
علیها » وحماها من سائر الکلاب › وبح کل کلب یدنو منھا › فلا تقربها 
الكلاب إلا على كره مته وغلبة 4 ولا يسع لكلب بشي متها وححة شيم 
بطنه من أي طعام اتفق ؛ ميتة أو مُذكى » خبيث أو طيّب » ولا يستحي من 
قبح ؛ إن تحمل عليه یلهث أو تت رکه يلهث »إن أطعمته بَصْبَصَ بذَنبهِ ودار 
حولك » وإن منعته هرك وتبحك . 

ومع من هه حمارية ا لم نخان إلا للكد و العلف ٠‏ كلما ري 
في عَلفه زيد في كدّه » أبكمْ الحيوان وأَقله بصيرة . 

ولهذا منّل الله سبحانه وتعالی به من حَمّله کتابه ؛ فلم يحمله معرفة 
ولا فقهًا ولاعملا . ومَنّل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها › 
وأخلة إلى الأرض واخ مرك 

ومنهم : مَنْ نفسه سبعية غضبية ؛ همه العدوان على الناس » وقهرهم 
بما وصلت إليه قدرته . 

ا ا و 
بلسان الحال : سبحان من خلقه للفساد . 

ر فة فلن تفن رات الج و وات کل وة 
وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه ؛ فيدخل الأجل القبر » والجُمل القِذرَ . 

ومن الناس من طبعه طبع خنزير ؛ يمر بالطيّبات فلا يلوي عليها » فإذا 
قام الإنسان عن رجيعه قمّه . وهكذا كثير من الناس يسمع منك ویرى من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ » فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . 
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YA. 
. فإذا رأى سَقَطةٌ أو كلمة عوراء وجد بُيته وما يناسبها » فجعلها فاكهته ونقله‎ 

ومنهم : مَنْ هو على طبيعة الطاووس ؛ ليس له إلا التطوس والترين 
بالريش وليس وراء ذلك شيء . 

ومنهم : مّن هو على طبيعة الجمل ؛ أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا . 

ومنهم: مَنْ هو على طبيعة الدّب؛ أبكم خبيث» وعلى طبيعة القردة. 
حياة مَنْ سفلت هممهم وتدئّت : 

TRS 
وحقه علہم > ولا ني المراد من إججادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق‎ 
ومعبر إلى دار القرار » ولا يتفكرون في قَلة مقامهم في الدنيا الفانية » وسرعة‎ 
رحيلهم إلى الأ رة الباقية قية. قد ملكهم باعث الجِسً» وغاب عنهم داعي العقلء‎ 
وشملتهم الغفلةء وغر تم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة؛ فخدعهم ول‎ 
وران على قلوبهم سوء العمل » »> فهم في لات الدنيا وشهوات النفوس‎ 
یار امت لواف جد نن‎ E TIS 
باخرعہم طاروا إلیه زرافاتٍ ووحدانا » وإذا عرض هم عاجل من الدنیا م يؤثر‎ 
عليه ثوابّا من الله ولا رضوائًا : } يعلمون ظاهرا ل‎ 
ل نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم‎ . ]٠: الآخرة هم غافلون  ر اروم‎ 
. )  نوقسافلا‎ 

فإذا ترل بهم اموت اشد قلقم لخراب ذاعم وذهاب اتمم » لا لا 
سبق من جناياعيم وسَلّف من تفريطهم » حيث ۾ يقدموا لیام 

أخي : نما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم ال لجادة وسيْر بر الیل » فإذا 
حاد المسافر عن لري و ا ا ی ن ا 

. ۲ لا یزال قوم يتأ ځرون حتی يۇځرهم الله‎ « : Cu 


(۲) أخرجه مسلم وابن خزية في صحيحه . 
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اخی : 

n‏ النفوس المبطلة غة من الإرادة والطلب هذا الشأن قد 
تشبّث بها هذا العالم السفلي » وقد تشبشت به ؛ فَكَلْهًا إليه ؛ فإنه اللائق بها 
ادر اار۷ ی عاد ق ر اال رق د 
a aT‏ > قتبقی شھوتما وإرادتہا فیا 
وقد حيل بينها وبين ما تشتېي > على وجو يست معه من حصول شهوتما ولذتا . 
فل تور ES‏ إلى قطع هذا التعلق» کا 
ادر إل حسم مواد الفساد . ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك » وقلبه وهم 
متعلق بالمطلب الأعلى والله المستعان "١‏ 

أخي : 

إت الط الردي ۷ بى به ار es‏ 
تنحرك» فإذا أعيدت إل الرَوث رتعت» وما يكفي الية أن د تشرب اللبن حتى 
تم سمّها فيه؛ وك إلى طبعه عائد . 

يا أطفال الهوى » أين انع والرجال ؟! 

NS 
ئومك»والنہار يستغيث من قبيح غلك‎ 

قد قيّد الطرد قدميّك» ا يديك»› > أفما لك عين تبكي عليّك؟! 

وي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعًا سبيل الموارد 


%* %* % 


()( الفوائد ص ۷۹ لابن القيم ٤‏ 


الفصل التامن 


كيف تعلو الهِمَهُ ؟؟ 


ولا تفخذ بالسر رُفقةَ قاعدٍ ٠‏ ودغه فان الق يكفيك حاياد 


صلاح الامة في علو الهمة - المجاد السابع ۸0 


0 كيف تعلو الهم ؟؟ ل 


ولعْلو اهمّة ورقيّها أسبابٌ .. نذكر منها : 
الأول : الإخلاص : 

قال ابن القيم في «الفوائد» (ص )٠١١‏ : لقا الهكّة العالية: الي 
الصحيحة » فإذا اجتمعا بلغ العبدٌ غاية المراد 

ونسيان رؤية الخلوقين بدوام لنظر 1 الخالق يحت على الأحذ بمعالي 
الار ةن الناقد بصي لفق كل الفقه هر لقف فى تاهب الإإخلاص 
وتصفية العمل من شوائبه . 
الثاني : الصدق : 

قال ابن القم في «الفوائد» (ص )٠٠٠-۲٤٤‏ : « ليس للعبد شيء فع 
من ةه ربه في جميع أموره مع صدق العزية » فيصدق أي عزمه وفي فعله ؛ 
قال تعالى : ‡ فاإذا عر عَم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا هم )ر عند ٠۲:‏ » 
فسعادته في صدق العزية وصدق الفعل ؛ فصدق العزية : جمعها و جزمها وعدم 
ترد فيا بل تكون عزية لا بٌشوبها ترد ولا تلوم» فإذا صدقت عزيته بقي 
عليه صدق الفعل ؛ وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه » وألا يتخلّف عنه 
بشيء من ظاهره وباطنه » فعزية الصدق تنعه من ضعْف الإرادة والهمة » وصدّق 
الفعل ينعه من الكسّل والفتور . ومن صدق الله في جميع أموره > صسَع الله 
له فوق ما يصنع لغيره » وهذا الصدق معنى يلتعم من صحة الإخلاص وصذق 
لتوكل + فأصدق التاس من ص إعلاصه وت وله ٠»‏ 


النالث : البصيرة : 
قال ابن القم في «الفوائد» :)۲٠٠-۲٠٠١(‏ « العزية لقاح البصيرة » فإذا 
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اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة » وبلغت به همته من العلياء كل 
مکان E e N aE E‏ 

ga‏ في اجتماعهما. قال الحسن: 
«إذا شت ا ا لا صبر له e‏ أن ئ ضارا لا رة 
له رأیته » فاذا رأیت صابرًا بصيرًا فذاك » . 

والبصيرة نور في القلب يبصر به الوغد والوعيد والجنة والنار » وما 
عدٌ الله فى هذه لأوليائه » وفي هذه لأعدائه » فينفتح في قابه عينٌْ يرى بها 
ذلك » ويقوح بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا 
e‏ 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب » يرى به حقيقة ما أخبرث به الرسل » 
كأنه يشاهده رأي عبن » فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل ؛ 
وا بمخالفتهم . 

والبصيرة على ثلاث درجات » من استكملها فقد استكمل البصيرة ؛ 
تة لادا وبصيرة في الأمر والنهي > وبصيرة فى فى الوعد والوعيد : 

فالنصيرة في الأسماء والصفات : أن لا يتأثر إانك بشبهة تعارض ما 
وصف الله به نفسه و فة روه ل كرون الد المغازصة دلت دك 
منزلة الشّبه والشكوك في وجود الله » فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر . 
والعلم بساك السيه اخالفة لفائقها : 

والمرتبة الثانية : البصيرة في الأمر والنهي : وهي تجريده عن المعارضة 
بتأويل أو تقليد أو هوى ؛ فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله وليه » 
TS‏ 

E‏ ومن البضيرة أئك تستدل 
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ووا و نفسنك » وجغلك متمسنکا بحبله د على تقریبه 
تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر » وبل النصيحة في العبودئّة . 
وهذا كله من تمام البصيرة . فمن لا بصيرة له فهو بمعْزل عن هذا . 

والبصيرة تفجر ينابيع المعارف من القلب . وبالبصيرة يمير العبد بين 
الحق والباطل » والصادق والكاذب . وفراسة الصادقين العارفين بالله وأمره 
وبصيرتهم متصلة بالله » متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان » تميّز بين ما يحبه 
لله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال » وتميّر بين الخبيث والطيّب » 
والمجقّ والمَبّطل » والصادق والكاذب » ويعرف بها مقادير استعداد السالكين 
إلى اله فلك كل تسان على فر ماده غا واراوة وع 

ففراسة الصادقين وبصيرتهم دائمًا حائمة حول كشّف طريق الرسول 
وتعرفها وتخليصها من بين سائر الطرق » وبين كشف عيوب النفس » وافات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفرأسة» 
وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده )° . 
الرابع : العلم : 

فمن استوى عنده العلم والجهل » أو كان قانعًا بحاله وما هو عليه ؛ 
فكيف تكون له هة أصلا فالعلم برتقي باهمَة » ويرفع طالبه عن حضيض 
التقليد » ويُصقي النية . 

قال ابن حجر رمه الله يصف حال الإمام جلال الدين البلقيني : ‹ 
رأيت أحدًا ممن لقيته أحرصَ على تحصيل الفائدة منه 
شيء مم یکن یعرفه؛ لا يقر ولا ېدا ولا ینام حتی يقف عليه وجحفظه» وهو على 
هذا مكب على الاشتغال » حب في العلم حئ الحبة ۲ . 


(۱) مدارج السالکین ۱۲۳/۱- ٠۳١‏ . 
(۲) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠١۹/٤‏ للحافظ السخاوي . 
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( والعلم يُورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال » فيتقي فضول المباحات 
التي تشغله عن التعبّد » > كفضول الأكل والنوم والكلام » ويراعي التوازن 
والوسطية بين الحقوق والواجبات ؛ امتطالا لقوله عه : « أأعط كل ذي حق 

حقّه » » ويبصّره بحیل [بلیس وتلبیسه عليه » کي يحول بینه وبين ما هو أُعظم 
E‏ : ميك = أي ايليس = ونت ئي شيء من الخمر ۽ 
فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيرة ٠٠۲‏ 

قال ابن القم ا غل جب عله برافب االاعمال وغاني 
الكسْب ؛ تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه » . 
الخامس : اليقظة : 

قال ابن القم رحمه الله : هي انزعاج القلب لرؤعة الانتباه من رقدة 
الغافلين a‏ ها وشخظ رخا ۱١‏ وما أشد 
إعانتها على السلوك !! و فمن أحسَ بها فقد أحسّ = والله = بالفلاح » وإلا فهو 
في سکرات الغفلة » فإذا تنه شكر لله مته إلى السفر إلى منازله الأولى » وأوطانه 
التي سبي منہا : 

فحيٰ عل جنات عدن فإنما ٠‏ منازلك الأولى وفيا اليم 

ولکتنا سبي العدو فهل تری نعود إلى أوطاننا وْسلّمٌ ٠‏ 

١ : E‏ هي القومة لله المذكورة في قوله : # قل 
إنغا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ‏ » » . وقال : ١‏ القومة لله 
هي اليقظة من سيتة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة » وهي أول ما يستنير قلب 
العبك بالا لوية تور اليه . وهي غل ثلائة أشياء: 

لظ القلب إلى النعمة : على اليس من عدّهاء والوقوف على 


. ٠٤٤ علو الحمة » للشيخ محمد إسماعيل ص‎ )١( 
. ٠۲۳/١ مدارج السالکین‎ )۲( 
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حدها » والتفرغ إلى معرفة الم بها » والعلم بالتقصير في حمَّها» . 

« والثاني : مطالعة الجناية » والوقوف على الخطر فيها » والتشمير 
لتدارکھا > والتخلص من رها » وطلب النجاة بتمحيصها . 

والثالث: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام » والتنصل من 
تضييعها والنظر إلى الظنَ با لتدارك فائتها » وتعمير باقما ) . 

أخي : 

لا يكون المؤمن العامر القلب إلا مقحركا مُحركًا » أا التباطيء الذي 
يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح » فإنما يعد وعد الضعاف . 

صاح, ما الحر من يثورٌ على الظل مم وقذ ثارت ليها الأقوام 

و ا ر ف و ا 

فلا تؤجل الانضواءَ تحت لواء الح » وإلا عضضت أسّة الندم . 

دعا رسول الله عله « ذا الجوشن الضبابي » بعد « بدر » » فقال له : 
« هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر ؟ ) قال : لا . قال : « فما يمنعك 
منه ؟) قال: رأيتُ قومك كذُبوك وأحرجوك وقاتلوك, فأنظر : فإن ظهرت 
عليهم امنت بك واتَبعْتّك » وإن ظهروا عليك م أنبعك .. فكان ذو الجوشن 
يتوجّع على تركه الإسلام حين دعاه إليه رسول الله ع4 . 

إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدُونِ مَّن كان دونا 
السادس : خروجه عن المألوفات والعادات : 

وتوطين الف على مفارقتها » والغربة بين أهل الغفلة والإعراض » وما 
غل الك اضر اع ملك العادات له . وما عارض الكقا ر الرسل إلا بالعادات 
المستقرة الموروثة هم عن الأسلاف الاضين » فمن م يوطن نفسه على مفارقتما 


. يعني من مراتب اليقظة‎ )١( 
. ۱ المنطلق ص‎ (") 
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والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه » فهو مقطوع » وعن فلاحه وفوزه 
منوع : [ ولو أرادوا ا خروج لأعدٌوا له عذّةٌ ولكن كره الله انبعائهم فشّطهم 
وقيل اقعدوا مع القاعدين ي“ 
السابع : التفكر : 

قال ابن القع : ١‏ إذا استحكمت يقظته أو جبت له الفكرة » وهو تحديق 
القلب إلى جهة المطلوب الفاسًا له » . 

قال المروي : « وهي ثلاثة أنواع : فكرة في عين التوحيد » وفكرة في 
لطائف الصنعة » وفكرة في معاني الاعمال والاحوال » . 

قال ابن الق : « الفكرة فکرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة » وفكرة 
تتعلّق بالطلب والإرادة . فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة الفييز بين الح 
والباطل » والثابت والمنفي . والتي تتعلق بالطلب والإرادة : هي الفكرة التي 
قير بين النافع والضار . ثم يترتب علا فكرة أخرى في الطريق إلى حصول 
ما ينفع فيسلكها » والطريق إلى ما يضر فيتركها . 

فهذه ستة أقسام لا سابع ها > هي جال أفكار العقلاء ) . 

ا بن أبي ال جد قال : ساألت أمٌ الدرداء رضي الله عنهما :ما 
کان أفضل عمل أي الدرداء ؟ فقالت : التفكر . 

قال الحسن : التفكر مرآة تريك حسناتك وسيعاتك . 

ی کک ا ر 
تورث العبرة » والعبرة تورث الحزم > والحزم يورث العم » والعزم يورث 
اليقين ٠‏ واليقين يورث الغنى» والغنى بورت :اشكر و الیک و رت دار بد 


. ٠٤١ - ۱٤١ / ۱ مدارج السالکین‎ )١( 
. ٠٤١ / ١ مدارج السالکین‎ )۲( 
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والمزيد يورث الجنة . 

وقال غد لمن ينزيد ما راس هدا الد و صااخ لا اک ۽ 
تنفكر فتنظر أنه أذ منك قليلا من العمل » ورضي به لنفسه » وهو الربُ 
تبارك وتعالی !! فأنت العبد EE‏ 
تطیقه » وما كلفك ما لا تستطیع فقال : اعمل على قذر حقي .. فأعطاك 
EG E E NS‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري:سمعتٌ أبا سليمان يقول: إنما يعاينونإذا 
تفگروا . ٤‏ 5 

قال أحمد بن أي الحواري : قلت لأبي صفوان = عبد الله بن سعيد بن 
a‏ يا اح إلاك : جوع الرجل فيجلس يتفكر » أو 
يأکل فيقوم فيصلّي ؟ قال : يکل ویقوم ویتفگر في صلاته أحبٌ إِلّي » فحدَثْتُ 
به ابا سلیمان فقال : صدق ؛ الفكرة في الصلاة أفضل من الفكرة في غير 
صلاة ؛ لأن الفكرة في الصلاة عملان » وعملان أفضل من عمل . 

قال وهب بن منبه : المؤمن مفكر مذ كر مُزدَجر» تفر فَعَنه السكينة 
فسّكن فتواضع ؛ قنع فلم يهم » رفض الشهوات فصار حرا » ألقى الحسد 
فصارت له اخحبة » زهد في كل فان فاستكمل العقل » فقلبه متعلق بہمّه » وهه 
وکل ا ا ر ا ر ر 0 
حزون » وفرځه ذا نامت العیون » یتلو کتاب الله تعالی يردّده على قلبه » فمرة 
يفزع قلبه » ومرة تيمل عيناه » يقطع عنه اليل بالتلاوة » ويقطع عنه النهار 
ارا ا ريه مف لأا . قال وهب : هذا ینادی یوم 


القيامة في ذلك الجمع العظم على رؤوس الخلائق : قم أيها الكريم » فادخل 
الحنَة . 


() أي يصلون إلى مرتبة الإإحسان » کا یومنون بعد مشاهد ټم الله ومعاینته . 
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وقال الحسن : أوصيكم بتقو الله وإدمان الفكر » فان الفکر ایو کل 
ر واه » مفعح خلال الخیر کله » وبه تحضر تسدیڈ الله عز وجل کل موفق . 

وقال لسفيان بن عبينة : التفكر مفتاح الرحمة » ألا ترى أنه يتفكر 
فیتوب ؟! 

قال الفُضيّل : كلام المؤمن كم » وصَمْته تفكر » وظره عِبرة . إذا 
كنت كذلك لم تزل في العبادة .. ثم قراً: وما خلقث الجن والإنس إلا 
ليعبدوك ‏ [ الذاريات : ١ه‏ ] . 

وقال خليفة العبدي - وكان متعبدًا -: لو أن الله تبارك وتعالى م عبد 
إلا عن رؤية ؛ ما عبده أحد » ولكن المؤمنون تفکروا في مجيء هذا الليل إذا 
جاء » فمل کل شيء وغطّى کل شيءَ » وي مجيءَ سلطان النهار ٳذا جاء » فمحا 
سلطان اليل » وفي السحاب المسكر بين السماء والأرض » وفي النجوم » وي 
الشتاء الصيف ؛ فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما علق ربُهم تبارك 
حتى أيقنت قلوبهم بربّهم عز وجل » وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن 
رۋية . رە 2 

وقال كعب الأحبار : من أراد أن يبلغ شرف الا خرة فليكثر التفكر › 
يكن عالمًا . 

وقال وهب بن منبّه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم » وما فهم امرق 
قط إلا عَم » وما علم امرؤ قط إلا عمل ١‏ . 
امن : الاجتباد في حطر الذهن » وتركيز الفكر في مالي الأمور : 

قال الحسن البصري : « نفسك إن م تشغلها با لح شغامك بالباطل » . 

«قال « ولم مولتون مارستن » المتتخصص في علم النفس : « والعقل 


)١(‏ انظر كتاب : العظمة › ن الشيخ الأصبهاني . تحقيق : رضا الله بن محمد 
المباركفوري ص ۲۲۱ - ۳٠۲‏ » دار العاصمة . الرياض . 
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الإنساني يصبح أداة مُدهشة الكفاءة إذا ترکیرًا قویًا حادًا ) . 

ونقل عن « وليم جيمس » - وهو أبو علم النفس الحديث - أنه قال : 
« إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو 
موهبة فطرية للعقل» بل إلى الموضوعات والخايات التي يوجُهون إليها هممه 
وإلى درجة التركيز التي يسعُهم أن يبلغوها » . 

ثم يقول « وليم مولتون » : وهذه القدرة تكتسب بالمرانة » والمرانة 
تتطلب الصبر ؛ فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصرا بيا محكمًا - 
هو ثمرة الجهد المح » فان استطعت أن ترد عقلك مره بعد أخرى وخمسين 
مرة ومائة مرة إلى الموضوع الذي اعتزمت معالجته؛ فان الخواطر ال جازعك 
لا قلبث أن حلي مكانها للموضوع الذي آثرته بالاختيار » ثم تلقى نفسك 
اخر الامر قادرا على حصر ذهُنك بإرادتك فيما تختار ) . 

ويحفل التارجخ الإسلامي بأمغلة عطرة : 

فالتابعي اججليل قنادة بن دعامة أفناه شغله بالعلمٍ عن نفسه ؛ فقد قال 
مرّة لغلامه : يا غلام : ناولني نعلي . قال لق رخ 

والإمام مسلم : کان سبب موته حصر فکره في حديث ؛ قال الحافظ 
أبو عمرو بن الصلاح عن الإمام مسلم : « و کان لموته سبب غریب » نشا من 
غمرة فكرية علمية » فقرأبُ بنيسابور - حرسها الله > وسائر ديار الإسلام 
وأهله > فيما اتتخيته من ١‏ تارجخها » للحا م النيسابوري على الشيخ الزكي أي 
الفتح منصور بن عبد المنعم . 

قال أحمد بن سلمة - رفيق مسلم في الرحلة -: عقد لأبي الحسين 

مسلم بن الحجًاج مجلس للمذاكرة » فذكر له حديث لم يعرفه » فانصرف إلى 


الإسلام ( E‏ ا ۲ . 
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منزله » وأوقد السراج » وقال لمن في الدار : لا يدخلنٌ أحد منكم هذا البيت . 
فقيل له : أهديت لنا سل فيها تمر . فقال : قذّموها إل » فقدّموها إليه » فكان 
يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها » فأصبح وقد فني التمر » ووجد 
الحديث . قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات 0 

ومن قبله شيخه البخاري : 

یقظائه ومنامه شرع“ کل بکل فهو مشتبۀُ 
يعذكر الحديث في منامه » فهل “معت بشعّف للعلم مثل هذا ؟! 
قال محمد بن يوسف البخاري : كنت مع محمد بن إسماعيل البخاري 


E E‏ ا ا 


مان عشرة مر“ 


وقال محمد بن ابي حاتم الورًاق : کان ابو عبد الله إذا كنت معه في سفر » 
يجمعنا بيت واحد » إلا في القَيْظ أحيانًا > فكت أراه يقوم في ليلة واحدة خمس 


عشرة مرة إل عشرين مرة » في كل ذلك يأخذ القاحة فيوري نازا ويسرج ؛ 
م ُخرج أحاديث فيْعلم علا" . 
وما قصّه الإمام ابن سحنون مع سريت أ مدام - التي ذكرناها في علو 
همته في طلب العلم - منا ببعيد » فارجع إليها فيا العجب العجاب !! 
والإمام أبو بكر الباغندي من شغله بالحديث 
یویر ین اهن : ١‏ قام أبو بكر الباغندي ليصلي › »> فکبر ثم قال :ا 
e‏ 


() سر أعلام النبلاء ٠٦٤/١١‏ و « صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحهايته 
من الإسقاط والسقط ) ص 1٤‏ . 

(۲) الشرع : جمع الشرع » وهو المثّل والشبيه . 

(۳) تار بغداد Ns‏ والسير ٤٠۳/١۲‏ . 

. ۱۱۷۰ طبقات السك ۲ وتېذیب الکمال‎ )٤( 
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E 
والإمام الحدّث أبو العباس الأصمّ ؛ قال عنه الحاکم : « حضرتٌ أبا‎ 
» العباس يومًا في مسجده فخرج ليون لصلاة العصر » فوقف موضع الغذنة‎ 
. ثم قال بصوت عالٍ: أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي.. ثم أن‎ 
ومن قبلهم شيخ بيت النبوة زين العابدين علي بن الحسين رضي الله‎ 
عنهما : قال أبو نوح الأنصاري : « وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين‎ 
وهو ساجد » فجعلوا يقولون : يا ابن رسول الله » النار . فما رفع رأسه حتى‎ 

طفعغت » > فقيل له في ذلك » فقال : أهتني عنا النار الأخرى »" . 
التاسع : القصد وصذق الإرادة : 

قال ابن القم : « إذا انتبه العبد وأبصر » أخذ في « القصد » وصدق 
الإرادة » وأجمع القصد والنية على سفر المجرة إلى الله » وعلم وة 
ر 
السفر » وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج » . 1 

قال الهروي : « الدرجة الاولى : قصد يبعث على الارتياض › ويخلص 
من التردد » ويدعو إلى مجانبة الأغراض » . 

قال ابن الق : « فذكر له ثلاث فوائد : أنه ببعث على السلوك بلا توقف 
ولا ترذد » ولا غير العبودية » من رياء أو سمعة » أو طلب محمدة » أو جاو 
ومنزلة عند الخلق ) . 

قال الهروي : «( الدرجة الثانية : قصد لا يلقى سببًا إلا قطعه » ولا حائلا 
إلا منعه»ولا تحاملا إلا سهله » . 


re 


تيقن أنه لا بد 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱٤‏ / ۳۹۳ . 
(۲) المصدر السابق ٤٥۸ / ٠١‏ . 
(۳) السیر ٤‏ / ۳۹۱ - ۳۹۲ . 
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قال ابن القيم : ١‏ يعني أنه لا يلقى سببًا يوق عن المقصود إلا قطعه › 
ولا حائلا دونه إلا منعه » ولا تحاملا إلا سهله ) . 

قال الهروي : « الدرجة الثالغة : قصد الاستسلام لتهذيب العلم › 
وقصد إجابة داعي الحكم » . 

قال ابن القيم : ١‏ يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهّب به ويصلًح » ويقصد 
إجابة داعي الحكم الديني لأمري كلما دعاه ؛ فإن للحكم في كل مسالة 
من مسائل العلم مناديًا ينادي للإيمان بها عِلمًا وعملا » فيقصد إجابة داعيها . 
ولكن مراده بداعي الحكم : الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم . 
فإ جابتها قذر زائد على مجرّد الامتثال ؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال 
والمعرفة والحمد » فالامر يدعو إلى الامتغال » وما تضمّنه من الجكم والغايات 
تدعو إلى المعرفة والمحبة ) . 
العاشر : العزم على الكمالات : 

قال ابن القم في « الفوائد ) ( ص ۲٠١‏ ) : « العزم ا 
فإذا اجتمعا نال صاحبما خير الدنيا والآخرة » وبلغت به همه من العلياء كل 
ا الكمالات إمّا من عدم البصيرة › وإمَّا من عدم العزيمة » . 

قال ابن القم في « مدارج الببالن (٠‏ ۱ )/) :« العزم : هو العقد 
الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومُعوق » ومرافقة كل معين وموصل . 
وبحسب کال انتباهه ویقظته یکون عزمه» وبحسب قوة عزمه یکون استعداده». 

والعزم نوعان : أحدهما: عزم على الدخول في الطريق › والثاني : عزم 
ق تال الشر مه وهو احص من هنا 

فلا تتوقف مترددًا أو قلقا » ولا تضيّع نفساك بالشكوك التي لا تلد إلا 
کک 


E e 
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وقال أخر : 
إذا كت اراي فكنذاعريمة_ قان فاد الرآئ أن ددا 

وصدق الله العظيم إذ يقول: فإذا عزم الأمْر فلو صدقوا الله لكان 
يرا فم ۰ 

أخي : ألفك عجْرَ العادة » فلو عَلّتْ بك همّتك ربى المعالي ؛ لاحت 
لك أنوار العزام 

TT‏ > وردفَةٌ قمر العزيمة أشرقت الأرض 
بنور ربا . 

ورای يعض اكا برذو ئ“ بس ابه قال : لو هَمْلّج هذا 
ر كب.إقدام العزم السلوك اندفع من بين أيديما. سد القواطع محَنْ يتين بها 
الصادق من الكاذب » فإذا حضتَها انقلبت أعوانا تُوصلك إلى المقصود » . 

قال ابن القم : « إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته ؛ عرضت 
له الخوادع والقواطع » فينخدع أولا بالشهوات والرياسات » والملاذ والمناكح 
والملابس » فإن وقف معها انقطع » وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في 
طلبه » ابتلي بوطء عَقبه وتقبيل يده » والتوسعة له في الجلس » والإشارة إليه 
بالدعاء ورجاء بركته ... ونحو ذلك » فان وقف معه انقطع به عن الله وکان 
حظّه منه » وإن قطعه و م یقف معه ؛ ابی بالکرامات والکشوفات › فان وقف 
معھا انقطع با عن الله و کانت حظهٌ وإِن م يقف معها ابلي بالتجريد والتخلي » 
ولذة الجمعية » وعزة الوحدة » والفراغ من الدنيا » فإن وقف مع ذلك انقطع 
به عن المقصود . وان لم یقف معه وسار ناظرًا الى مراد الله منه وما به منه ؛ 


بحیث یکون عبده الموقوف على ماه ومراضیه این کانت و کیف کانت » تعب 


)۱( ضرب من الدوابُ دون الخيل وأقدر من الحْمُر 
(Y)‏ الفوائد ص ٦۰‏ . 
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۹۸ 


بها أو استراح » تنم بها أو تألم » أحرجنه إلى الناس أو عزلته عنهم » لا يختار 
لنفسه غير ما یختاره له وليه وسيّده » واقف مع مراده ينفذه بحسب الإمكان » 
والفية ده أهرن هة أن يقدّم راحتها ولذتها على مرضاة دو و ا ت 
فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ » ولم يقطعه عن سيّده شيء ألبتة . وبالله 
التوفيق » . 
الحادي عشر : الغيرة 

والغيرة من تمام البصيرة ؛ « لأنه على قدر المعرفة باحق ومستحقه وخبته 
وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يُضيّع » والغضب على من أضاعه ؛ فإإن ذلك 
دليل على عة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه » وذلك عين البصيرة ؛ فكما 
أن الشك القادح في کال الامتثال مُعْم لعين البصيرة » فكذلك عدم الغضب 
والغيرة على حقوق ل 5ا شت رعارت إا اکت ثم ن اة" 

والغضب حارم الله إذا اسُحلت - کا يغضب التمر إذا حرب - من 
صفات علاة امم . 

« وغيرة العبد من نفسه على نفسه » كغيرته من نفسه على قلبه » ومن 
تفرقته على جمعيته » ومن إعراضه على إقباله » ومن صفاته المذمومة على صفاته 
الممدوحة . وهذه الغيرة خاصيّة النفس الشريفة الزكيّة العلوية » وما للنفس 
الدنيّة المهينة فيا تف : 

وعلى قدر هذه الغيرة يكون شرف النفس وعلو همتبا . 

ولم ار في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على اتام 


. ۲۲۷ الفوائد ص‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین ۱ / ٠۲۷‏ . 

(۳) حرب الفر وغيره : إذا اشد غضبه . 
)٤(‏ مدارج السالکين ٤٤ - ٤۳ / ٣‏ . 
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وحين ينتتكس الإنسان يهوي إلى الدزك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط » 
حين تصبح البهائم أرفع منه وأقوم » حين يرتكس مع هواه إلى درك لا تملك 
البهيمة ن ترتكس إليه » يرتكس في المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين » 
ويتماخض للسفول + وإذا مانت فيه الغرة غل نفسه وعلى المحارم ؛ يصبح 
أسفل من البهائم . 

ولا يقیم على ضيم يراد به إلا الأذلّان ع راي واو 
هذا على الحبل مربوط برميه eas‏ 
الثاني عشر : الدعاء : 

a GE E 
”» الناس من بخل بالسلام » وأعجز الناس من عجز عن الدعاء‎ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « ليس شيء 
أكرم على الله تعالى من الدعاء ) . 

فإذا ردك بابًا قرب إلى مولاك وأوسع ولا ماحم فيه ؛ فادخل من 
اا والافتقار ؛ فإن لانكسار القلب تاثيرًا عجيبًا في الحبة وعلو الهمة 
لا يعبر عنه » هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخلك على الله » وترميك على طريق 
احبة » فيفتح لك منها باب لا يفتح لك من غير هذا الطريق » وإن كانت طرق 

ثر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من الحبة . لكن الذي يُفتح منها 
من طريق الذل والانكسار والافتقار » وازدراء النفس » ورؤيتا بعين الضعف 
والعجز والعيب والنقص والذم » بحيث تشاهدها ضيعة وعجرًا وتفريطا وذتًا 


(۱) صحیح : رواه ابو يعلى في مسنده » ورواه ابن حبان » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٠١١۹‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد » والبخاري في الأدب » والترمذي والحا عن أي هريرة »› 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥۳۹۲‏ . 
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وخطيئة - نوع اخر وفتح اخر » وطريق إلى علو الهمة عجيب . ومَنْ ذاق 

والسالك بهذه الطريق غريب في الناس » وهم في واد وهو في واد » 
وهي تسى طريق الطيّر » يسبئ النائم فيها على فراشه السعاة » فيصبح وقد 
قطع الطريق وسبق الركب ٠.‏ 

من لي بيئل سيرك الملل تمشي رودا وتجي في الأول 

والدعاء والذل والانكسار » والخضوع والافتقار لار جل جلاله ؛ 
غاية شمر إليها السالكون » وأمَّها القاصدون » ولحظ إليها العاملون » كيف 
لا والعبد يشهد في كل ذرَّة من ذرٌاته الباطنة والظاهرة » ضرورة تامَة » وافتقارًا 
تامًا لی ره ووليّه » ومن بيده صلاحه وفلاحه » وهداه وسعادته » وهذه الحال 
التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها » وإنما تدرك بالحصول . 

فيحصل لقلبه كسرة خحاصَّة لا يشبهها شيءٌ » بحیث یری نفسه کالإاناء 
المرضوض تحت الارجل » الذي لا شيء فيه ولا به » ولا منه ولا فيه منفعة › 
ولا برغب في مثله » وأنه لا یصلح للانتفا ع إلا بجر جدید من صانعه وقیمه . 
فحینعذ يستکثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير » ويرى أنه لا يستحق 
قلیا منه ولا کثيرًا » فاي خير ناله من الله استکثره ه على نفسه » وعلمٌ أن قذره 
e‏ 
ما من نفسه من الطاعات لربه » ورآها - ولو ساوت طاعات الغقلين - 
أقل ما ينبغي لربّه عليه » واستکثر قلیل معاصیه وذنوبه . 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور › وما أدنى النصر والرحمة 
والرزق وعلو الهمة منه !! وما أنفع هذا الذل له وأجراه عليه !! وذرة من هذا 
وهس منه حب هن اعا ا الخال ن ان ال 


بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . 1 
وأحب القلوب إلى الله سبحانه : قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة »› 
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ولکنه هدو لالد فهو تا کن اراس بين يدي ره لا رفع راس ياء ن اله. 

قيل لبعض العارفين : أيسجْدُ القلب ؟ قال : نعم » يسجد سجدة لا 
يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . 

فهذا سجود القلب .. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد 
السجود المراد منه . وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى ؛ سجدت 
معه جميع الجوارح » وعَتا الوجة حينئذ للحي القيوم » وخشعت الجوارح 
والأصوات كلها » وذلّ العبد واستكان » ووضع خدّه على عتبة العبودية ؛ 
ناظرًا بقلبه إلى ربّه ووليّه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم » فلا ير إلا متملقًا 
ربّه حاضعًا له » ذلياا مستعطفا له » قول : كيف أُغضِبٌُ مَنْ حياتي في 
رضاه ؟! و كيف أعدل عمّن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه ؟! 

وما الق ن عر ار د ردو ته و اة وا 
ذا فر عبد إلپه » وهرب من عده زليه » وألقی بنفسه طریځا ببابه » یمرغ 
خدّه في ثری اعتابه باکيًا بین يديه قول : یا رب › یا رب » ارحم من لا 
راجم له سواك » ولا ناصر له سواك » ولا مأوی له سواك ولا مغيت له سواك › 
مسكينك وفقيرك › وسائلك وموْمّلك ومر جيك لا لجا لولاا حا لمك 
إلا إليك » أنت مَعاذه ومّلاذه !! 

يا من ألوذ به فما اأؤملة , ٠‏ ومن أعوذ به مما أخاذرة 

لا جبر الناسٌ عظمًا أنت كاسره ‏ ولا يهيضون عظمًا انت جابرهُ 

مولاي وسيدي وربي وإلهي » أنت أصلحتَ الصالحين وأعليّت من 
هممهم » فاجعلنا من الصالحين . .. اجعلنا لك کما ترید لا کما نرید » سح 
أنفسنا عن الدنيا وهمّها واجعل انفاسا وسر افا و شكاتا و فا غلك أت 
وحدك . 

باا غر اسي ا يا نفس وتي كَمَدًا 
ا إلا الجليل. الضمدا 
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الثالث عشر : التنافس والتنازع بين الشخص وهميه : 

فعلى ( ريد قطي همه إن بض أعباء وأعمالا رة لق 6 تكن 
موجودة في برنا ج حياته السابق ؛ بحيث يحدث نوع من التحدّي داخل الإنسان 
لإنجاز ما تحمّله من أعباء جديدة » وجب أن تكون هذه الإضافة مدروسة بعناية 

وجب عليه كذلك أن يحسن اخحتيار هذه الأعمال والأعباء الجديدة › 
بحيث تكون مُبلغة له إلى الكمال ؛ « فمن كانت همته حفظ جميع ما كتب محمد 
ابن الحسن - الشيباني - فالظاهر أنه بحفظ أكثرها أو نصفها “ . فالتحدي 
الذي نشا في نفسه بسبب رغبته في حفظ كتب معينة ؛ سيوصله إلى حفظ 
أكثرها . والله أعلم ) . 
الرابع عشر ا ع و 

O O ENE حياتك أنفاسٌ‎ 

4 ا 0 ع 5 و ك ر 

فتصبح في نقص ومسي بثله امالك معقول تجس به رزءا 

ميك ما يحييكَ في كل ساعة ويحدوك حا ما يريد بك الهزءًا 

غلاة ا همم يمحرصون على « الثانية » من أوقاتهم حرص الجَّمُو ع المنوع 52 
وحتی اللصائب لا تلهيهم عن استغلال وقتهم والحرص عليه 

« وليم والعمى » والغربة والفقر ؛ قد تكون أسبابًا للنبوغ والإنجاز 
والتقدم والعطاء . 

قد ينعم الله بالبلوی وإِن عظُمث ويبتلي الله بعضَ القوم بالتعم 

ألف ابن الأثير كته الرائعة » ك « جامع الأصول» و «النهاية في غريب 


() تعلم المتعلم في طريق التعلم » للإمام برهان الدين الزرنوجي . تحقيق صلاح الخيمي 
ونذیر مدان - نشر : دار ابن کثیر . 
)۲( الهمة طريق إلى القمة ص ٦ه‏ . 
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الد مي ا قك 

واف السرخسي كتابه الشهير « المبسوط » خحمسة عشر مجلدًا ؛ لأنه 
محبوس في الجُب !! 

وكتب ابن القيم « زاد المعاد » وهو مسافر !! 

وشرح القرطیي د صحیح مسلم ۲ وهو على طهر سفینة » وجل فاو 

تيمية كتا وهو محبوس .... وأخبرني أحد الصالحين أنه سجن فحفظ 

. بین غلا‎ e 

لله درهم من أئمة !! 
شس الأئمة السرخسي في اجب : 

« لقد أملى شمس الأئمة كتابه « المبسوط » - نحو خمسة عشر مجلا - 
وهو في السجن ب « أوزجند » » وكان محبوسًا في الجبٌ بسب كلمة نصح 
بها الخاقان» و كان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجبٌ» وأصحابه 
من أعلى اجب وقال عند فراغه من شرح العبادات: هذا آخر شرح العبادات بأوضح 
المعاني وأوجز العبارات » أملاه الحبوس عن الجُمَّع والجماعات . 

وقال قي اجر شرح ٠‏ الإقرار )» : انى شرح ١‏ الإقرار » » المشتمل من 
المعاني على ما هو ا أملاة الخرمن ٠‏ ف شي :اهراز 

وللسرخحسي كذلك كتاب في أصول الفقه » وشرح ١‏ ا ( 
أملاه وهو في الجب !! ۾ . 
الخامس عشر : اعتراف المرء بقصور همته 

N Og 


)0 « لا تحزن » لعائض القرني ص ٠٠١‏ » توزيع مكتبة ابن تيمية . 
ص ۳١‏ - دار الاعتصام . 
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اولي فضي ل عاض شه ن هدا الات وي ت ايدان قد اب ادوا 
أن يكون من أهل اهمَّة العالية » فهذان الأمران - الاعتراف بقصور اة » 
واعتقاد إمكانية تطويرها - عاملان مهمّان لا بذ منهما في محاولة تطوير اهمَة » 
وبدونهما لا يكون الشخص قد خطا خحطوات صحيحة ۲ . 
السادس عشر : مجاهدة النفس : 

من لم يباشر حر المجير في طلب الجد لم يقل في ظلل الشرف .. حلق 
الإنسان في كبّد ونصَّب .. وهناك مَّن يكدح في سبيل نزوة وشهوة » والعظم 
يكدح في سبيل عقيدة ودعوة » وليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة «طوبى»» 
ولا للمحبٌ قرار إلا يوم المزيد » فاشتغل به في الحياة كفك ما بعد الموت . 

هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصد » وحَلَتْ همم مراراتُ البلى 
حًا لعواقب السلامة » فيا بشراهم يوم لإ هذا يومكم & . 

قف .بالديار . فهدة اثارهم. يكي الأحة رة وتشرةا 

کم فد وت ا اسائ ا عن اهلها رشاو ر جا 

فأجابني داعي الهو في رسلْمها ‏ فارقك من تهوى فعرً الملتقى 

أخي » أول الطريق بذل الروح » هذه الجادّة فين السالك ؟ 

يدم المحبّ ياغ وَصلهمْ فمن الذي يتاع باللّمن 

يا طفلا في حجر العادة» حصورا بقماط الهوى» مالك ومزاحة الرجال؟! 
تمسّكت بالدنيا مسك المرضع بالظعر » والقومٌ ما أعاروها الطرف !! ما لك 
وامحبة » وأنت أسير حَبّهَ ؟! © بينك وبينهم !! وهل تدري أين هم ؟! 

يا هذا » من جاهد نفسه وَجَدٌ وَجَدَ» ولیس من سهر کمن رقد» 
والفضائل تحتاج إلى ر اح 


. ه٣‎ - ٥١ امة طريق إلى القمة ص‎ )١( 
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تحر اناس لا اتوسط غندتاة ‏ الا الصدر دون العالمين أو القبر 
ع £ 
أحي » لو قد طلعت شمس العزية في نهار اليقظة » لانبت عام النشاط 
ي صجراء المجحاهدة 


1 
ت 


CE O ES E 
فشبٰ ا بال و ماجد يرى اموك في الميجا جّنى النحل في الفمر‎ 

قال ابن القع ره الله : « أغرف من أصابه مرضٌ من صداع وحمّى » 
وكان الكتاب عند رأسه › فاإذا وجد إفاقة قة قرأ فيه » فإذا غلب وضع » فدخل 
ال اوو کد ا ن ا ا ك ل 

شات وكرت سا ات ماو 2 

وقال الإمام عيسى بن موسى : « مكثتُ ثلائين سنة أشتهي أن شارك 
العامة في أكل هريسة السوق » فلا أقدر على ذلك » لأجل البكور إلى سماع 
الحديث 0 

جاهذ بقلبك قبل جوارحك؛ فالاعتبار عندنا بالأعمال القلبية.. غلبت 
حرارات الخوف قلب داود فصار كفةُ كيرا » [ وألا له الحدید ‏ » وقویت 
روحانية محمد عي فنبع الماء من بي ن اأضانحة ۲ 
لولا مدامعٌ ساداتٍ ولعم بان في الناس عز الماء والنارٍ 
E yT‏ 

جاهد يا أحي.. لتكنْ عبد الله وحده» فحقيقة الحرية في كال العبودية.. 
أمنى على الزمان محاللا أن تر عيناي طلعة حر 

قل لقيود الأرض ورخرفها : لا » لا يا قيود ا ملك ؛ فاك يدعوني 
إلى جواره في فردوسه .. فجاهذ نفسك يا أحي تصل إلى الشرف كل الشرف › 
کا قال يحيى بن معاذ : أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد » وأبناء الأخرة تخدمهم 


(0) روضة الحبّين لابن القم ص ۷١‏ . 
(۲) ذیل طبقات الخحنابلة ۲۹۸/۱ . 
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قال ابن أدهم : إن الحرٌ الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يُخرج منها . 

وسل الجنيد عمُن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة ؟ فقال : 
المكاتِبُ عبد ما بقي عليه درهم . 

قال بشر بن الحارث : « لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 
الشهوات اطا ن دید . 

وقال أبو سليمان الداراني : أفضل الأعمال : حلاف هو النفس . 

وقال السري السقطي : لن كمل رجل حتی يوثر دینه على شهوته › 
ولن يهلك حتی يُوثر شهوته على دینه . 

قيل للمرتعش : إن فلائًا يمشي على الماء ! فقال : إن من مكنه الله 
من مخالفة هواه » لهو أعظم من المشي على الماء . 

وقال حاتم الأصم : الموتُ الأحمر : مخالفة النفس . 

وال السري 5 افر اة غلك فك : 

وقال أحمد بن خضرويه : أمِتْ نفسّك تُخيها . 

وقال محمد بن أحمد بن سالم البصري : مَّن صبر على مخالفة نفسه 
أوصله الله إلى مقام أله . 

وقال أبو بكر بن الضرير المقري : دافعتٌ الشهوات حتى صارت شهوتي 
المدافعة . 

وقد كان أهل الحزم يعوّدون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان مباخًا » 
ليقع التمرين للتّفس على ترك الهوى مطلقًا ؛ وليطلب الأرباح في المعاملة بتزك 
٤ e‏ 
السابع عشر : قصّر الأمل » وكثرة ذكر المت : 

وقصر الأمل يدفع إلى علو الهمة وخسن العمل : 

فهذه اَم الصَهُباء معاذة العدويّة زوجة صيلة بن اشم ؛ « كانت إذا جاء 
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النهار قالت : هذا يومي الذي أموت فيه .. فما تنام حتى تُمسى » وإذا جاء 
الليل قالت : هذه ليلتي التي أموت فيها .. فلا تنام حتى تصبح » . 
وكانت حفصة بنت سيرين إذا قامت إلى مصلاها من الليل لبست كفتها. 
وقال الربيع بن حم : لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة ؛ لفسد 
وكانت ماجدة القرشية تقول : طوى أملي طلوعٌ الشمس وغروبُها › 
وتقول : بسطوا اماهم فأضاعوا أعماهم » ولو نصبوا الآ جال وطَوّوا 
الأمال ؛ خحفث عليمم الأعمال" . 
اا ات غرف أو غار ميل وغد قك ى اهل اق" 
ر ن ك ا طلا 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : مر بنا رسول الله عو 
وأنا وأمي نُطْيْنْ شيا » فقال : ما هذا يا عبد الله ؟ قلت : شيء نصلحه . قال : 
» الأمر أسرع من ذلك 
» 2 2 ا ططاد 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : بيغا نحن مع رسول الله عو 
إذ بصر ججماعة فقال : « عَلامّ اجتمع عليه هؤلاء ؟» . قيل : على قبر يحفرونه . 
قال : ففزع رسول الله عو » فر من بین يدي اصحابه مسرعًا حتی انتہی 
إلى القبر » فجثا عليه . قال : فاستقبلته من بين يديه لانظر ما يصنع » فبكى 


. ۲۲ / ٤> صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۷٤/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري . 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وأبو داود » وصخحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۲۷۸٦‏ . 
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حتى بل التّرى من دموعه » ثم أقبل علينا » قال : « أي إخواني » لمقْل هذا 
اليوم فاعدّوا 0 1 

إن كنت تفه ما أقول وتعقل TO OE‏ 

(DY 

ودر التشاغل بالذنوب وخلها حتی متی وإ متی تتعلل 

فال او الاي اللو ري ادا جى ج من هدا الت 2 

نؤمّل أن نبقى طويلا وإنغا نعدٌ من الأيام طرفا وأنفاسا 

وقال ذو النون المصري: توسّدوا الموت إذا نمع» واجعلوه نصْبَ أعينكم 
إذا قمتم » E‏ ا عة 

: كان النبي ع إذا ذهب ثاثا الليل > قام فقال‎ : ET 
یا ايها الناس » اذكروا الله » اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء‎ « 
التاق ا‎ 

قال اللبيدي: وجدتٌ بعد موت أبي إسحاق الجبنياني ره الله رقعة تحت 
حصيرة مكتوبة بخطه : « رجل وقف له هاتف » فقال له : أحسنْ » أحسنْ 
عملك » فقد دنا أجلك ».فقال لي ولده عبد الرحمن : « إنه كان إذا قصر في 
العمل » أخرج الرقعة »> فنظر فيا ورجع إل جدّه » 0 


4 


ت 


ما زال يلهج بالرحیل وذکره ‏ می انا ببابه الجَمُّال 
فأصابة مستيقظًا متشمُّرّا ذا أَهْبَةٍ لم لهه الآمال 
وکان عمر بن عبد العزیز كثيرا ما يتمثّل : 


)1( حسن : رواه البخاري في التاريخ » وابن ماجه وأحمد» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ¥٥۲‏ . 

(۲) الزهد الكبير للبيهقي ص ۲۸۰ › دار القلم . 

)™( حسن : رواه أحمد والترمذي » والحا » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم »۹٠۲‏ 


وصحيح الجامع رقم ۷۸٦۳‏ . 
)٤(‏ ترتيب المدارك ٠١/۲‏ . 
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نهارك يا مغرورٌ سهو وغفلة ٠‏ وليك نوم والردى لك لازم 

وتعمل فيما سوف تكره به ٠‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

وقال عبد الرحمن بن عمرو : أدركت امرأة لا أَقذّم عليها رجلا ولا 
امراة ممن اد ركت؛ كانت إذا أصبحت قالت: يا نفس» هذا اليوم » ساعدِيني 
بو فا فلك ربن باش به أا واا ات فال ا 
هذه الليلة » ساعديني ليلتي هذه ؛ فلعلك لا ترين سواد ليلة أبدًا . فما زالت 
تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها » حتی ماتت على ذلك . 

کم من مستقبل یوما لیس بمستکیله » ومنعظر غدًا ولیس بمستد رکه !! 

وقال إبراهم ب بن آدهم : إخواني»عليكم بالمبادرة وال جد والاجتهاد » 
زشار غا واش 0 ان ون ا E‏ 

وقيل للربیع بن خشم : كيف أصبحت يا ابا يزيد ؟ قال : أصبحنا ضعفاء 
ا نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا . 

زل ف ا : ما جلستٌ مع سفيان الثوري مجلستًا إ إلا ذکر فيه 
الوت وما راخدا کن اکر ا الوت مه : 

وقال مطرّف: أفسد اموت على أهل النعم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : « أَمّا بعد » فمَنْ كان آخر علته 
الموت؛ قد مات )» . فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : « أّما بعد ؛ فكأنك بالدنيا 
م تكن » وكأنك بالآحرة لم تنل . والسلام عليك » . 

وقال الفضيل : كفى بالله مُحبًا » وبالقران مُوّنسسًا » وبا موت واعظا » 
وكفى بخشية الله علمًا والاغترار بالله جهلا . 

فحقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده ؛ 
أن يقر أله وملز فة و بح مله اق هار ك 0 وقد ادك » 


. ۲٠٠١٤ الزهد الکبیر ص‎ )١( 
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وكن وصي نفسيك . 

وکان إبراهیم ب بن أدهم يقول كيرا : دارنا أمامنا » وحياتنا بعد موتنا 
لما إلى الجنة وإمًا إلى النار . 

وكان إبراهيم يقول : مل لصر قلبك حضور ملك الموتِ وأعوانه 
لقبض روحك » فانظر كيف تكون » ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها» 
والعرض والحساب والوقوف » فانظر كيف تكون . 

وکان رحمہھ الله یقول : « إن للموت کاسا لا یقویی علی تجرعھا إلا 
خحائف وجل طائع کان يتوقعّها ۲ . 

وكان الربيع بن أبي راشد يقول : لو فارق ذكر الموت قلبي لَخشيتُ 
أن يفسد » ولولا أن حالف من كان قبلي لّسكنبُ ال جبّانة حتى أموت . 

وقال شقيق البلخي : استعدٌ إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة . 

وقال حاتم الأصم : ما من صباح إلا والشيطان يقول لي : ما تأأكل ؟ 
وما تلبس ؟ وأين تسكن ؟ فأقول : آكل الموت » وألَسٌ الكفن » وأسكن 
القبر . 

وقال الففيل بن عياض 5 قال أبن الازك 2 اشئيد لعزت ولا بعد 
الموت .. فشهق علي بن الفضيل شهقة فلم يزل E‏ 

وقال أحمد بن أبي الحواري عن زوجته رابعة وأحوالها : سمعبُ ا 
تقول : ما رأيتُ ثلجًا قط إلا ذكربُ تطايّر الصحف › وما رأيتُ جرادًا قط 
إلا ذكرتٌ الحشر » ولا سمعبٌُ أذائًا قط إلا ذكربٌ منادي القيامة . قالت : 
وقلتٌ لنفسي : كوني في الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاؤه . 

رحمها اللّه»هذا قصر أملها!! لقد كان الموت منها على بال؛ فاجتهدت 
في العبادة » حتى قال عنها زوجها : ربما نظرتٌ إلى وجهها ورقبتها فيتحرك 
قلبي على رؤيتها » ما لا يتحرّك مع مذاكرتي أصحابنا ؛ لما أرى عليها من 
أثر العبادة . 
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وعن محمد بن أبي توبة : أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لي : 
تقذّم . فقلتٌ : إن صليتُ بكم هذه الصلاة » لم أصل بكم غيرها . فقال 
معروف : وأنت تحدّث نفسك أن تصلي صلاة أحرى ؟! نعوذ بالله من طول 
الأمل ؛ فإنه يمنع خير العمل له" . 

نعم يا أستاذنا .. نعم يا أبا فيروز .. نعم يا ريحانة بغداد .. صل صلاة 
مودع !! 

قال داود الطاي يااداود > من حاف الؤعيك فصر عله البعيك بوم 
ظال امل فقو ع ور ماهو اه وني 

وقال محمد السمين : کونوا من الله على حدر » ومن دنيا على حطر » 
ومن الوت عل ر جل لقو ال رة عل عل 1 

وكتب الاوزاعي إلى أخ له : أما بعد ؛ فإنه قد احيط بك من كل 
جانب » واعلم أنه ليْسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه › 
وان یکون اخحر عهدك به . والسلام . 

وقال أبو يوسف الغسولي : اعم يا أحي أن اختلاف الليل والنهار و مرها 
يسرعان في هدم بدنك وفناء عمرك وانقضاء أجلك » فينبغي لك يا أخي أن 
لا تطمعنٌ ولا تأمن حى تعلم أين مستقرك ومصيرك › وساخط عليك ربك 
بمعصيتك وغفلتك أو راض عنك بفضله ورحته . 

وقال السري : اجعل قبرك خزانتك » احشُها من كل عمل يمكنك › 
فإذا وردت على قبرك سرك ما تری فیا . 

ولمًا عوتب عطاء السليمي في الرفق بنفسه قال: أتامرونني بالتقصيرءوالموت 
في عنقي» والقبر بيتي» وجهنم آمامي» ولا دري ما يصنع بي ربي عز وجل؟!. 


. ۲۳۷ الزهد الکبیر ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ / ۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
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فق مع كلل نفس : الآن تطو صحيفتي .. وق مقالة حیی بن معاذ 
الرازي ع کل تفن :ادم جهازك » وهيّى زادك » وتهيَاً للعَرض على ربك 
جلت عظمته . 

وقال الفضيل : إما امس مل؛ واليوم عمل » وغدًا أمل . 

قالطال وجل ل ااال : 

وقال ابن عمر لمجاهد: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنظ الما وذ من صك لمرضاف وخ من تاك لمك 6د 

فا كيس الناس : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعدادًا . 
الثامن عشر : الرهد في الدنيا : 

قال ذو النون المصري : لو وصلوا إلى الله ما رجعوا » فازهذ يا خي 
ترى العجب !! 

وقال الحسن : رحم الله عبدًا جعل العيش عيشًا واحدا » فأكل كسرة > 
ولبس تحلقا » ولزق بالأرض » واجتهد في العبادة » وبكى على الخطيئة» وهرب 
من الحقوبة اشقا اة حي يات أجلة وهر عل دلك: 

قال الجنيد : الزهد : استصغار الدنيا > ومحو اثارها من القلب . 

وقال الحسن : الزهد راحة للقلب والبدن . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن : عظني وأوجز . فكتب إليه : 
إن رأس ما هو مصلحك ومُصلح ‏ به على يديك : الزهد في الدنيا » وإغا الزهد 
باليقين »› واليقين بالتفگر والتفكر بالاعتيار» اذا أت IE‏ 4 
تجذها أهأا أن تبيع بها نفسك » ووجدت نفسك أهلًا أن ُكرمها بهوان الدنيا » 
فان الدتا وار بلا ورل قلع + 

قال بشر بن الحارث: مساكينْ أهل الدنيا هم - والله - موضع رحمة . 


. منزل قلعة : المراد أن الدنيا دار رحيل وانقلاع‎ )١( 
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عن سعد بن أي وقاص قال : أن النبي لله رجل » فقال : يا رسول 
لله » أوصني وأوجز . فقال النبي عي : ١‏ عليك بالإياس مها في أيدي 
الناس » وإياك والطمعَ ؛ فإنه فقر حاضر » وإذا صليت فصل صلاة مود › 
وإياك ما يعتذر منه ° . 

واهمّة الأبية العلية تأنف أن تتعلق بخرابات البلى وأعطانِ ضيقة آخرها 
الخراب والبوار . . كيف لا يأف الإنسان من دنيا أعلى شيء فما : صنع دودة » 
وبزقة ذبابة » ومبال في مبال » ما الدنيا إلا مأكول أو ملبوس أو مشموم أو 
مركوب ؛ آما الأ كول فأفضله العسل وهو بزقة ذبابة » وأما امشموم فأفضله 
امك وهو دَمٌ فأرةٍ » وأما الممبوس فأفضله الحرير وهو صنع دودة › وأما 
الم ركوب فالخيل وعليما يقل الرجال » والنساء مُبال في مبال تتزين بأجملها يراد 
به أقبحها » فمن زهد في هذا ؛ رنا بطزفه وقلبه إلى نعم الجنات وجوار الكبير 
المتعال . 
التاسع عشر : معرفة قيمة النفس : 

أخي » أنت في الخليقة شيء خر لا ييشبهك أحد » فاقراً نفسك واعرف 
ماذا تقدم . 

فليحرص العبدٌ على أن يرفع قيمته » ويُغْلي ننه بعمله الصاح » وبعلمه 
ونبوغه » واطلاعه ومثابرته وبجحثه » وتثقیف عقله وصقل ذهنه » وإشعال 
الطموح في روحه » والنبل في نفسه ؛ لتكون قيمته غالية عالية . 

يا هذاءعندك بضائع نفيسة؛ دموع ودماء أنفاس وح ركات» وكلمات 
ونظرات؛ فلا تبذلها فيما لا قدر له . أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى ؟ أو 
تتنفس أسفا على ما يفنى ؟ أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى ؟ ويحك !! 


» صحيح : رواه الحا في المستدرك . وقال : صحيح الإسناد . وأقرّه الذهبي‎ )١( 
. ووافقه العراقي‎ 
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دمعة منك طفى,ٍ عضب ربك » وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك › 
وتف سض ينسيف ما سلف » وخطوات في مرضاتهم تغسل الخطيئات » 
وتسبيحة تغرس لك أشجار الخد في الجنات » ونظرة برو شمر الزَهْدّ في 
الفاني . 

يا من هو من أرباب الخبرة » هل عرف قيمة نفسك » إنما لقت 
الأكوان كلها لك » يا من عُذي بلبان البرّ وقلّب بأيدي الألطاف » يا زرا 
تهمي عليه سحائب الإنعام ؛ كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة » وصورة وأنت 
المعنى »وصَدَف وأنت الذرُ » ومخيضٌ وأنت الزبْد . منشور اختيارنا لك 
واضِح الخط » ولكنٌ استخراجك ضعيف » لو عرفت قذر تفسك عند مولاك ؛ 

٤ ۴‏ ع بز 

ما أهنتها » إنما أبعد إبليس إذ لم يسجد لأبيك وأنت في صابه . 

ا ا ا ا اد الک پالاي 

لك » وجعلهم اليوم في خدمتك ؟! 

كم من ملك في السماوات ما ذاقوا غمضًا؛ ليست لهم مرتبة #إتتجافى 
جُنوبهم عن المضاجع ) !! 

من ملك في السماوات ما ذاقوا طعامًا ولا شربوا شرابا؛ ليس همم مذحة 
« ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريج امك » . الملائكة تصلي 
غلك ما اسعقے ٠‏ وهل العرش بمتخفرون للك وسبق دعاء النيڻ لكف 
وأنت في بطن أمّك » هذا قذرك فأقبل تر العجب !! 

يا هذاء كنت تأعي حُبهم » وئوثر القزب منهم » فما هذا الصبر الذي 
قد عَنٌ عنم ؟! كنت تستطيبٌ ريح الأسحار وما تير المُحَبّ ؟! كنك في 
الرعيل الأول » فما الذي ردك إلى السَاقة قة ؟! قف الآن على جاة الشف 
والزم البكاء على التخلف» فأ حى التاس بالأسى من حص بالتعويق دون الرفقاء. 

فش عن نفسك » واعرف قذرك » كسم بيتك إلى العظم . 


ع : و ا و‌ 
اسائلكم عنها فهل من مخبر فمالي بدَعَلٍ من نات دارهم عِلم 
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ولو تاغل اين ك اهلا واي فلاو اه مذ ارا را 
إو للا لك لر حم ولو أصبحت دَعْدٌ ومن دوا للجم 
العشرون : الابتعاد عن كل ما شأله الهُبوط باهمّة : 

من أسباب دناءة الهمة التي ذكرناها في الفصل السابق . 
الحادي والعشرون: مراجعة جَذول الأعمال اليومي» والعزلة قلي ومراعاة 
الأولويّات الأهمٌ فالمهم : 

وها ام مف ق با طون ا د ج نوك اروق ا 
عن الرتابة والمَلّل ؛ كان أجدى في معالجة اة . 

ومثال ذلك : شخص اعتاد أن يزور أقاربه أو صحبه كل يوم » ويقضي 
الساعات الطوال معهم بغير فائدة e‏ ؛ فمراجعة مثل هذا الشخص لحدول 
عمله تفيده أيّما فائدة ؛ بحيث يملل من تلك الزيارات لصاح أعمال أخرى تعود 
على مته بالفائدة . 

والعزلة قليلا تجمع على الإنسان أمْره وهمّته : 

قال عمر بن الخطاب : « ححذوا بحظكم من العزلة » . 

وقال الحنيد : « مكابدة العزلة أيسر من الخلطة . 

وكان ابن المبارك يکثر الجلوس في بيته » فقيل له : ألا تستوحش ؟ 
فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي عله وأصحابه ؟! 
الثاني والعشرون : كال العقل : 

« قال الحسن : ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله . 

وقال وهب : إن الرجلين يستويان في أعمال البر » ویکون بیہما کا 
بين المشرق والمغرب أو أبعد ؛ إذا كان أحدهما أعقل من الآخر » وما عبد الله 
بشيء فضل من العقل . 


وقال يوسف بن أسباط : العقل سراج ما بطن وملاك ما علن » وسائس 
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الجسد وزينة كل أحد » ولا تصلح الحياة إلا به ولا تدور إلا عليه . 

ول ان ارك م خر اع لرل ١‏ فان 2 رة غفل 
قیل : فان لم یکن ؟ قال : أدب حسّن . قیل : فن لم یکن ؟ قال : اح صالح 

ه . قیل : فان لم یکن ؟ قال : صمت طویل . قیل : فاإن لم یکن ؟ 
قال : موت عاجل 4 

قال ابن ا جوزي عن العقل : « قاوم الهوى فرد غربّه » وشد سر ا حزم » 
4 العزم»واستجلبَ ما زین » ونفی ما شين » فإذا ترك وسلطانه » 
أسّر فضول الموى فحصرها في حبس المع » وكفى بمذه الأوصاف فضيلة . 

ولا ینبغی أن يدال اهوی علیه؛ فإنه عدوْه؛ فيَحطًه عن ربته ویستنزله 
عن درجته » ولا جوز أن بُجعل - وهو الحا علیه- محکومًا » ولا آن یصیر - 
وهو الڙمام - مزمومًا » ولا أن يعود - وهو المتبوع - تابعًا . فمن صبر على 
مضيض مشاورته ؛ اجتنى حلاوة المنى في عواقبه +" 

ال ا ت جعفر القرشى ٠.‏ 

ا انظ لفك ق “ال 

ف ق و ت 

وقال الله تعالى : « أولي الأيدي والأبصار ‏ قال مجاهد : الأبصار : 
العقل . 

وقال عروة بن الزبير : أفضل ما أعطي العباد في الدنيا : العقل » وأفضل 


£ 
ما أعطوا في الآ حرة : رضوان الله عز وجل . 


)0( ذم هوى لابن الجوزي › بتصرف ص ٠١ - ٩۹‏ 

(۲) ذم اهویى ص .١١ - ٠١‏ 

(۳) كتاب العقل وفضله » لابن أبي الدنيا » تحقيق : لطفي الصغير » ص ٤١‏ - دار 
الراية . 
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العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ره » وساعة يُحاسب 
فيها نفسه » وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدق عن 
نفسه » وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذّتها فيما يحل ويجمل » فإن في 
هذه الساعة عونًا على تلك الساعات وإجمامًا للقلوب . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : كما تتفاضل الشجر بالأثمار » كذلك 
تتفاضل الناس بالعقل . 

نعم يا ابن منبه رحمك الله ؛ فلكل شيء غاية وحدٌ » والعقل لا غاية 
Ss. e‏ 

وقال وكيع بن الجراح: و أمره» 
ولیس من عقل تدبیر دنياه . 

وقال سفيان بن عيينة: لا تنظروا إلى عقل الرجل في كلامه» ولكن انظروا 
إلى عقله في مخارج أموره . 

وقال رحمه الله : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر » ولكن العاقل 
الذي يعرف الخير فيتبعه » ويعرف الشرّ فيجتنبه . 

والقلوب أوعية › والعقول معادن » فما في الوعاء ينفد إذا لم يمدّه 
المعادن . 

وقال ابن جريج : قوام الرجل عقله » ولا دين لمن لا عقل له . 

وقال بشر بن الحارث : النظر إلى الأحمق سخنة" عين . 

رحمك الله يا بشرءإذن فالنظر إلى العاقل قَرّة عين !! 

اما حديث العاقل والحديث عنه : 


. سخنة العين : نقيض قرتها‎ )١( 
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فد قال الد ر جه الخدت عاف جت ال عن او ا 
رضفه بمخض الأرق, فقال زياد: كذلك فهو أعجبُ إلى العاقل من رثية 
فنين بسلاله ثغبٌ » في يوم شديد الوديقة » ترقص فيه الأجال . 

قال الشعبي : « إنغا كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خحصلتان : 
N‏ 

ء... فلم یطلبه » و إن کان عاقلا و م یکن ناسکا » قال : هذا أمر لا يناله 
yT‏ 
ليست فيه واحدة منهما » لا عقل ولا نسك ) . 

وكال العقل: خسن المعرفة بالله» وخسن الطاعة» وخسن الصبر على أمره. 

وعقلك يا أخي لايتسع لكل شيء» رغه لأول المهم من أمرك › ولیس 
من العقل أن تذَرّمن الخير ما لا بد منه .. فاللهم ارزقنا عقلا تنفعنا به » واجعلنا 
الفالث والعشرون : التحول عن البيئة المبطة : 

قال شيخي المكرّم - ومن هو أحب إلي من سواد عيني - محمد بن 
أحمد بن إسماعيل : ١‏ إن للبيعة المحيطة بالإنسان أثرّا جسيمًا لا يخفى » فإذا 
كانت بيئة مْبّطة داعية إلى الكسّل والخمول وإيثار لون ؛ فإن على المرء أن 
يهجرها إلى حيث تعلو مته » كي يتحرّر من سلطان تأثيرها » وينعم بفرصة 
الترقي إلى المطالب العالية . 

تقول ابنة الي وهي اوي ما لك عن دار الموان رحیل 
فان عناء المستنم إلى الأذى بحيث ل الارن را 


فال ابن ان لدا : الر هة المعرةن اش لن الأرق + الطباي الرافة ة 
اللين الذي لم يخرج زبده . 
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وعندك محبوك السرا مطهّمّ ٠‏ وفي الكف مطرورٌ الشباة صقيإً“ 
وأشد اناس حاجة إلى تجذيد اة احبطة وتتحيط اة : اديت اليد 
a E A O O‏ 
ججذبه إلى صحبة السوء وأماكن السوء » فيجتمع قلبه » ويلعم شمله » وتتوحد 
مته » وتتوجًه بصدتق وعزم إلى اسلوب من الحياة جديد » وهذا عين ما أشار 
به « العام » الواعي على قاتل المائة حين شفع قوله : « نعم » ومن يحول بينه 
وبين التوبة » ؛ بقوله :و انطلی إل ارض کذا و کذا فان یپا اناسا يدون 
الله تعالى » فاعبد الله معهم » ولا ترجع ال ارضك + فاا رض س bl.‏ 
جاءه الموت » واخحتصمت فيه ملائكة الرححهمة وملائكة العذاب » كان قربه إل 
القرية الصالحة بالنسبة إلى بلد السّوء سببًا في قبض ملائكة الرحمة إياه » ففي 
بعض الروايات : « فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر » فجعل من أهلها . 
وفي رواية : « فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي » وإلى هذه أن 
تقربي » وقال : قیسوا ما بینما » فوجدوه إلى هذه اقرب بشبر » فغفر له » . 

n وفي‎ 


ولعل هذا المعنی کامن أيضًا في تشريع َه تفي الزاني غير المحصن وتغريبه 
سنة بعيدًا عن وطنه » > كي تجتمع عليه عقوبة بدنية بالجّلد » وعقوبة قلبية 
بالنفي » وفي الوقت نفسه يبْعّد عن مسرح الجرية كي ينسى ذكراها » ولا 
يبقى حيث يعامّل باحتقار وإهانة » ويتعرُّض للمضايقات » ويْعْطلى فرصة كافية 
لاستعناف التوبة الصادقة والحياة الكريمة ) . 


)١(‏ فرس محبوك : قوي شديد » سراة الفرس : أعلى متنه » والمطهّم : الحا امتناهي في 
الحسن » والمطرور : ذو ا والرواء وايعة الحسنة » والشباة : خد طرف 
السيف » والصقيل : اجلو . 

O ۳ 
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أخي » إن الماء يفسد بقربه من اليف وكذا المواء » وإذا بعدت قليأا 
عن مکان الجيف » يزول ما كنت تجده » فكيف بأنفاس العُّصَاة .. ألا تنظر 
ال ا بابار مود بعد الاف السنين ؟! ك کک 
أن يستقوا منها فمنعهم رسول الله عي وأمرهم أن يلقوا بعجينهم إلى النواضح 

فالفرارَ الفرارَ من بيئة الكسّل والركود ودناءة ا 

ولا تعخذ بالسيّر رُفقةَ قاع ودغه فإن الشوْق يَكفيك حاملا 

«فتز ع المدعو من بيئته وعَمُسه - لفترة كافية - في بيعة أخرى ؛ يسهل 
تطبيع هذا التائب بعّرس قيم ومفاهم جديدة » مع ت تطهيره من القم المراد نزعها 
من قلبه وبصورة سَْسّة وتلقائية وفعالة » فا جوهرة إذا سقطت في مکان جس 
فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى تتف » إذا صببناه عليما وهي في مكانها » 
ولكن إذا أخرجناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء » . 
الرابع والعشرون : مصاحبة صاحب الهمة العالية : 

أخي : اعلم أن الرجل بلا تين » كذي الشمال بلا مين » فاتخذ ذوي 
الهم العالية أعوانًا » واخلط نفسك مع الأبرار » وطهرها من الفجًار واجتنب 
الصغار الأخطار » اللقام الأقذار ؛ فالمرء يعرف بقرينه . فاصحب من يحملك 
في سيرك إلى الله عز وجل لا من تحمله 

ولا تتخذ بالسير رفقة قاعد ٠‏ ودغه فإن الشَوق يكفيك حاملا 

أحي : قد معب أخبار المقون فيز في سزبهم » وقد عرفت جذهم 
فتناول من شرم › > ثم سل من أعانہم يُعنك . 

لا يويستك من مجدډ تباعده فرن المج تدريجا ورتيا 

إن القناة التي شاهدت رفعَتها ٠‏ تدمى وتتبْتُ أنبوبًا فأنبوبا 

فاسلك طریقهم تکن رفیقهم» وانزل بوادیہم يصوت بك صوت حادم 


. ٠٠١۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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أخي : اصحبٌ مَّن يعظك بلحظه قبل وعظه بلفظه » ومن کان بعال 
الخير موصوفا لا وصًافا » فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد» 
فاصحب آمل المعاني اف E‏ 

نادیت وفي حشاشني نيران یا متی ول السنکا 

SS 
. وجه محمد بن سيرين سبحوا الله ؛ ايل النور التي على وجهه‎ 

قال رسول الله عری4: «أولیاء الله تعالى الذين إذا روا ذكر الله تعالى»". 

إن لم تكن مع القوم في السَّحّر » تلمح اثار الحبيب عليهم وقت الضحى › 
تری في صحائف الوجوه سطور القبول مداد الأنواز « وجوه زهاها الحسن 
ان را (. 

قال جعفر بن سليمان : « كنب إذا وجدت من قلبي قسوة » غدوت 
فنظرت إلى وجه محمد بن واسع » کان کاله نکل ) . 

وقال الفضيل بن عياض : نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب » ونظر 
الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى » من جلس مع صاحب بدعة » م بُعط 
الحكمة E‏ : « إذا نظرتٌ إلى الفضيل جدّد لي الحزن » 
ومَقَبٌ نفسي EA‏ 


(۱) حسن : رواه الحکم عن ابن عباس والطبراني في الكبير » والمروزي » وأبو نعم » 
والضياء وابن المبارك عن سعيد بن جبير مرسلا » وحسنه الالباني في الصحيحة 
رقم ۱۷۳۲ > والسلسلة رقم ( ٠٠٠١۴٤‏ ) . 

. ٠٠١ / ٦ السير‎ )۲( 

. ٤۳۸ / ۸ السیر‎ )۳( 
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: ا وت ۶ 

إن كان هذا نظر الاكابر من شيوخ الإسلام إلى العباد.. و كيف يوثر في 

هذا قول ابن المبارك في الفضيل بن عياض » فما يقول الفضيل بن 
عياض عن أبي إسحاق الفزاري ؛ قال الفضيل بن عياض : « ربما اشتقبٌ إلى 
المصيصة » ما بي فضل الرباط إلا أن ری ابا إشخاف ر جم ال 
الخبايا من الدقائق اني قد تحب بنور رد هي 

« قال ابن شوذب : ة قم امير البصرة على فرًائها » فبعث إلى مالك بن 
o‏ زهم ؟! قال ا 
قالوا : يا أبا بكر » اشترى بهم رقيقا فأعتقهم . قال : أنشدك الله › أقلمْك 
الساعة على ما كان عليه ؟ قال : اللهم لا » إغا مالك حار » إنما يعبد الله مثل 
محمد بن واسع ۲ 

«قال أبو عبد الله الأنطاكي : اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا » فرق 
سفیان وبکی > ثم قال : أرجو أن يكون هذا الجلس علينا رحمة وبركة . فقال 
ا SO yy‏ 
وتزينتُ ا وقال: اي ا فان E‏ سفیان 
وهو من هو يحتاج إلى توجيه الفضيل » فكيف بمن لا يساوي غبار نعل 
الرر ی ؟!! 

« فيا أطروش المهوى » صاحب مَنْ يسمع .. يا أعمى البصيرة » امش 
)١(‏ السير ٥٤١/۸‏ . 


. ٠١١/١ السیر‎ )۲( 
. ٤۳۹ / ۸ السیر‎ )۳( 
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يوافق الاشجار» ذا القت ورقها آلقی ,ريشه اذا آکستت:اکنسی : 
لو سرت في حزب المتقين لعرفوا لك حق الصحبة . 
يا من کان لهم رفيقا » فأصبح لا يعرف لهم طريقا . اطلب اليوم 
)0 
أحبارهم واتبع ف في السلوك اثارهم. فإإن وقعت ببعضهم حملك إلى أرضهم» 
سحت بعد تلك العيون دموعُها فهل من عيونٍ بعدها نستعيرها 
رخا وي سر الفراد «ضتمائ  _‏ إذا هب نجدي: الصا يستيرها 
ترفق رفيقي هل بدت نار أرضهم ام الوجد يذ كي ناره ویٹیرها 
سقى الله أيامّا مضت ولياليا تضوع رياها وفاح عبيرها 
يا من كثر تدده إلى الجلس وم يزل بعيًا عن همم القوم » لا تضجر 
فللدوام ا ثر » جالس البكائين يتعدً إليك حزنهم ؛ فتأثير الصحبة لا بخفى » أما 
تری دود البقول أخحضر ؟! 
¢ ع ء 
يا من يشاهد ما يجري على الخائفين ولا ينزعج › قل الاقسام ن ييکي 
رحمة هم . 
ول وقفنا ف الديار تشامیتت جسومٌ براه ا وطلول 


رت 


فبا بداءِ بين جنبيه عارف وبال ما جر الفراق جهول 


« صاحبٌ علاة الهم وصافهم » واستفد من أخلاقهم وأوصافهم . إن 
م يكن لك مكنة البذر » ولم تطق مراعاة الزرع » فقف في رفقة ل وإذا حضر 
القسمة أولو القربى ‏ . 

إن صدقت في طلابہم فانہض وبادر » ولا تستصعب طريقهم فالمعين 
قادر » تعرَضْ لمن أعطاهم » وسل فمولاك مولاهم » رب كنز وقع به فقير › 


. ٤١١ المدهش لابن الجوزي‎ )١( 
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ورُب فضل فاز به صغیر.. علمَّ الخضر ما خحفي على موسى» وكشف لسليمان 
ما غطي عن داود ٤‏ 


لا تتفت إلا إلى من دلّك على الله وعلى الطريق الموصلة إليه.اسلكوا 
جادّة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكم ؛ تعأقوا بغبارهم لعل الحادي يه بكم » 
صَوّتوا بالقوم عسى يقف بعض الساقة لكم » ابكوا على تاح ركم لعل عطف 
e a‏ 

ويا حداة الظعن قد أسلمني إلى الضسنا فراقکم لي فقفوا 

ف ا فقي رب ل ف اس المُدئف 

ففي الضلوع جمرة ما تنطفي وفي الشغون عبرة ما ترف 

أخي: زاحم التائبين» وادخل في حزب البکائين» و كل غريب للغريب نسيب. 

قال محمد بن يوسف: وأين مثل الخ الصال؟ أهلك يقسمون ميرائك» 
وهو قد تفرد بجُدّثك يدعو لك وأنت بين أطباق الغرى ‏ . 

وقال الحسن البصري : « إخواننا حب إلينا من أهلنا وأولادنا ؛ لأن 
هلتا ا بالدنيا » وإخواننا E‏ بالآخرة » . 

قال إبراهم النخعي : « جالسوا التوابين ؛ فإنهم أرق الناس قلوبًاءورحمة 
الله إلہم أقرب » . 

کان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاخ أو زهد أو قيامٌ بحن أو اتباعٌ 
اا ع و ا ری ر ع و ا و 

«قال رهه الله : لقد رايت أقوامًا صالحين ؛ رأيتُ عبد الله بن إدريس 
وعليه جبة من لبود قد أتت علمما سنون » ورأيتٌ أبا داود الحفري وعليه جبَة 
مُخرقة» قد خرج منها القطنء وهو يُصلي فيتر جح من الجوع» ورايت أيوب 


. ٩١ روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص‎ )١( 
. ۳١ والموعد الله » لخالد محمد خالد ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع o‏ 


النجار وقد حرج من كل ما يملكه » وكان في المسجد شاب مصفر يقال 
له : العوفي ؛ يقوم من ول الليل إلى الصباح يبكي * . 

قال إ“ماعيل الديلمي : كنت في البيت عند أحمد بن حنبل » قال : 
فدخلت إليه فقلت : يا أبا عبد الله » بالباب شاب عليه أطمارٌ شعر يطلبك . 
قال : فخرح إليه فسلم عليه » فقال له الفتى : يا أبا عبد الله » ما الزهد في 
الدنيا ؟ فقال له أحمد : ثنا سفيان عن الزهري : أن الزهد في الدنيا قصر الأمل . 
فقال له : يا أبا عبد الله » صِفه لي . قال : وكان الفتى قائمًا في الشمس والفيءٌ 
بین يدیه» فقال : هو أن لا تبلغ من الشمس إلى الفيء. قال : ثم ذهب ليوليء 
فالا أجد :فن فال فل فارج ل م ف فما رة ال : 
يا با عبد الله » من لا يبلغ من الشمس لل الفيء اي شيءَ يعمل يذه ۴! م 
ترکه وولی . ٍ 

له درك پا جد ن کان دحال من سال نکی ال ی دن 
منه وخالطه ؟! 

وإخوانه الأَذْئون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إل العُذ 

ل ا ا و 

فهذا أبو بكر المروذي تلميذ أحمد بن حنبل » وكان خصيصًا بخدمة 
أحمد » کان يبعثه في حوائجه ویقول : کل ما قلت فهو على لساني وأنا قلته . 
وکان أحمد یقدمه ویأکل من تحت يده » ولا قدم أحمد من العسکر کان يقول : 
جزى الله أبا بكر المروذي خيرًا . وهو الذي تولّى إغماض أحد لما مات وغسله . 

قال أبو بكر الخلال : خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو فشيّعه الناس 
ای سامرًا » فجعل يردهم فلا يرجعون » قال : فحرزوا فإٍذا هم بسامرًا- سوی 


. ٣٠١۲ المدهش ص‎ )١( 
. ٠۹٤ مناقب الإمام أحمد ص‎ )۲( 
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من رجع => نحو من - حمسين ألف إنسان . فقيل : يا أًبا بكر » احمد الله فهذا 
علم قد شير لك . فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لي » وإنما هذا علم أحمد 

)( 

وید یی ای در = ابو بكر الغازل - کان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه 
ويقول : من مثل بدر قد ملك لسانه » وكان صبورًا على الفقر والزهد . 

وزکریا بن يحیی الناقد : کان عابدًا » و كان أحمد يقول عنه : هذا رجل 
صالم وکان يقول : اشتريتُ من الله تعالى حوراء بأربعة لاف ختمة › فلمّا 
كان حر حتمة سمعت الطاب من الحوراء وهي تقول : وفيت بعهدك » أنا 
التي اشتريتني . فيقال : إنه مات عن قريب“ 

eA‏ الورٌاق جمع ب ين العلم والثقى » وقيل لأحمد : من 
ا قال : سلوا عبد الوهاب ؛ فإنه رجل صالح»مثله يوفق للإصابة 
اى 

وإسحاق بن منصور الكؤسج تلميذ أحمد بن حنبل » وهو الذي دون 
عن الإمام أحمد المسائل في الفقه » فبلغه أن الإمام رجع عن تلك المسائل التي 
علقها عنه » فجمع رمه الله تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج 
ماشيًا من نیسابور إل بغداد » وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسالةٍ استفتاء 
و اع او ك ا 

من أراد أن ينظر إلى علو اهم » و كيف تكتسب برافقة فقة الائمة علاة 

الهمة » فلينظر إلى الأئمة وتلاميذهم وإخوانيم الذين رافقوهم . 

فابن عباس يضع الكبل في رجل عكرمة ليتعلم القران والسنن » ومغيرة 
)١(‏ المصدر السابق ص ٦١١‏ . 


. 11١ المصدر السابق ص‎ )١۲( 
. ٠١١ / ١ طبقات الحنابلة لأي يعلى‎ )4( 
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الضبي يذاكر إخوانه الفقه إلى الفجر » وكذا القاضي التابعي ابن شبرمة يذاكر 
إخوانه إلى الفجر › والزهري يلازم ابن المسيب ثماني سنين فتعلو همه 
o sS‏ 
بن القاسم تلميذ مالك بن انس » يأتي مالگا سجر » فيسأله عن 
ا ll‏ والثلاثة » وكان ود عتبَه» وناخ بباب مالك سبع 
عشرة سنه . 
وأبو يوسف يموت ابنه فيترك جهازه ودفنه لأهله ويحضر درس أبي 


ومحمد بن الحسن الشيباني تعلو همته بصحبته لأبي حنيفة » فلا ينام 
إلا القليل » ويقول : نامت عيون المسلمين تعويلا علينا » فإذا نمنا ففيه تضيبعُ 
ا 

وقد مرت بك قصة أسد بن الفرات مع أستاذه محمد بن الحسن الشيباني. 

والمزني تلميذ الشافعي .. من قال فيه الشافعي : « المزني نا 
مذهبي .. » يلف مختصره في عشرين سنة » يجمع ما تفرٌق من كلام 
الشافعي » وإذا فرغ من تبييض مسالة أودعها مختصره صلى ركعتين !!. 

من أراد أن ينظر كيف تُشحذ الهمم بمرافقة الصالحين وخدمتهم » 
فلينظر في العراقي وتلميذيه الهيثمي وابن حجر » وفي النووي وتلميذه وخادمه 
علاء الدين علي بن العطار : 

کان ابن العطار لشدة ملازمته - للنووي - وتحققه به » يقال له : 
« مختصر النووي » ولشدة إعجاب ابن العطار بشيخه النووي - ويحق له 
ذلك - انقطع للتلمذة عليه ست سنوات » فيقول رحه الله : وكانت مدة 
صحبتي له مقتصرًا عليه دون غيره » من أُول سنة سبعين وستائة وقبلها 
بیسير إلى حين وفاته . 1 

يقول ابن العطار عن شيخه النووي : « وکان رحمه الله تعالی رفيقا 
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بي » شفيقًا علي » لا بسكن احا من خدمته غيري » على جهد مني في طلب 
ذلك منه » مع مراقبته لي - رضي الله عنه في ر اي وای ا 
ي في جميع ذلك » وتواضعه معي في جميع الحالات » وتأديه لي في کل 
شيءٍ حتى الخطرات » وأعجز عن حصر ذلك » . 

قال النووي عن تلميذه وخادمه ابن العطار : « قد أخبرني من أثق بخبره 
وصلاحه وکراماته وفلاحه» ... فللخادم والتلمیذ رامات .. فما أحلاها من 
علامات لعلو الهم !! 

قال ابن العطار : « وأذن لي - رضي الله عنه - في إصلاح ما يقع لي 
في تصانيفه » فأصلحبٌ بحضرته أشياء » فكتبه بخطه » وأقرني عليه » ودفع 
إلّي ورقة بعذّة الكتب التي كان يكنب منها ويصتّف بخطه » وقال لي : إذا 
انتقلت إلى الله تعالی » فأتممْ « شرح المهذب » من هذه الكتب . فلم يقدّر 
ذلك لي » . 

O o 
لا تسقط الثمرة من الشجرة إلا بر الأفنان › أو اللقطف انان“‎ « 

وخا سوۃ ا یتین :العی وان کیر وان اماما 


صدرًا a‏ 
ذا اشد بنا الخوف ¢ وساءت منا الظنون € و بنا الأرض آتیناه فما 
هو إلا ان نراه ونسمع کلامه ¢ فيذهب ذل کا ¢ وينقلبُ انشراځا وة 

ويقينًا وطمانينة 


. ۲۲۸ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص‎ )١( 
. ۷٦ الوابل الصيب ص‎ )۳( 


صلاح ق د ا السابع خد س | 


ا TS‏ 
شمه المريدون ووصلت رائحته إلى قلوبهم اشتاقوا إلى رہم 

وکان أحد بن حرب يقول ا ع 
الصالحين والنظر إلى أفعا هم a‏ 
والنظر إلى أفعهم » . قال ابن عباس : النظر إلى وجه الرجل يدعو إلى الّة 
ا 

وانظر إلى صحبة الأخيار من طلاب العلم كيف تُعلي همم : 

قال الحافظ جعفر بن درستويه : « كنا تأخذ اجاس في مجلس على بن 
المديني وقت العصر اليوم مجلس غد » فنقعد طوال الليل ؛ مخافة ألا نلحق من 
اغد موضعا نسمع فيه » فرأيتٌ شيحًا في انحاس يبول في طيلسان » ندرج 
الطيلسان ؛ مخافة أن رخذ مکانه إن قام للبول e‏ 

قال ابن عقيل عقيل الحنبلي : ١‏ عصمني الله من عنفوان الشبيبة بأ نواع من 
العصمة » وقصر مبتي على العلم وأهله » فما خالطتُ لابا قط . 

وعلى المرء أن «حترز عن مجالسة صاحب السوء ؛ ليقصي ولاية شياطين 
الجن والإنس من صن قلبه » فيصفى عن لوثة شيطانية »> ا قال الغزالي 
فنعوذ بالله من صحبة البطالين . 

أنثبي الناس تفاس بالذي ارت عل 
فاصحَب الأخيار تعلو وتنل ذكرّا جميلا 

فصاحبٌ يا أخي أهل المعاني المتيقظين للدقائق والثواني ؛ فإن صحبة 

هولاء تعلّْمٌ منافسة الزمان توه در لقال د قول : 


)0( تنبيه المخترين للشعراني ص ١١‏ 
™( الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي ۲ / ٠۳۸‏ . 
(۳) أيها الولد المحب » للغزالي ص ٠۳١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


هب نجِيًا يا ولي النعمة ٠‏ محرمًا يدرك ما في فطرتي 
شن تجا لا دا ته ن ل ن ا 

«قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا رزقكم الله - عز وجل = 
مودة امرئ مسلم فتشبثوا بها . 

وقال رضي الله عنه : لقد أحببت في الله -عز وجل -ألف أخ › > كلهم 
اعرف اسمه واسم بيه واسم قبیلته » وأعرف مکان دارهم ٠۲‏ . أي انه کان 
بزورهم ويأتهم لقوله : « اعرف مكان دارهم » .. رضي الله عن الفاروق فلا 
حياة لن لا إخوان له . 

وكان الثوري يتمتّل : 

ابل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسَمَنَ أمورهم وتفقد 

فإذا وجدت أح الأمانة والثقى ٠‏ فبه اليدين قرير عين فاشدد 

وكتب الأحنف بن قيس إلى صديق له : « أما بعد : فإذا قدم عليك 
أخ لك موافق » فليكن منك مكان معك وبصرك . اظ ال هدا واشاغه 
فاجعلهم كنوزك وذخائرك › وأصحابك في سفرك وحضرك ؛ فإنك إن تفرم 
تة تقربوا منك » وإن تباعدهم يستغنوا باله > عز وجل = والسلام ٩‏ : 

وله له در أمير الم منين عمر بن الخطاب إذ يقول: «عليك بإإخحوان الصدق»› 
فعشن في أكنافهم ؛ فإنهم زين في الرخاء وعدّة في البلاء » . ولا تكن أخي مناغ 
البطالين . 
الخامس والعشرون : قراءة تراجم وسر سَلّف الأمة : 

لله درهم من سادة علماء السلف وعبّاده . 

ومن عجب اني اجن الم وأسأل شوقا عم وهم س 
وتبكهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 


. طبع دار الاعتصام‎ ١١١ كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


1 
ولله در القائل : 
إذا حضر الشتاءٌ فأنك شس وإن حل الصيف فنك غل 
ی عن ال كل ر ات اا الأجل 
بوجهك نستضيء ٳذا سرينا جين في الليالي مشمول 
وذكرك في المسامع خير هار يكر في الجموع فلا َمل 
فدك نفوسنا عن كل هول ويفديك الحجيج إذا اهلوا 
وله القائل : 
حالت لفقدکم أیامنا فغدت سوا وکانت بکم بیضًا لیالینا 
ليسق عهدكمْ عهد السرور فما كتتم لأرواحنا إلا رياحينا 
وقول القائل : 
تضيق بنا الدنيا إذا غبتمٌ عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منًا 
بعاد كم موت وقربكم حیا ولو غبت عتا ولو نقسًا مشا 
نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم الا إن تذكار الأحبة ينعشنا 
ماذا يفعل الرجل منا وقد تبدل الزمان وأهله .. إن البعد - ولو قلي - 


SS ES 


في مال ولا ولد » ولكني أحببتٌ أن تخبرني عن ليل عمر »° 
وعن ابن أبي ليلى : تزؤج رجل امرأة ابن رواحة » فقال ها : تدرين 
م تزوجتك ؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته“ 


(۱) الزهد لابن حنبل ص ۱۱۸ › ۱۱۹ » ورجاله ثقات . 
(۲) ذكره ابن حجر في الإصابة ٠‏ / ۱۷۸ - ۱۷۹ » وصحح سنده » ورواه الذهبي 


في السیر ۳۳/١‏ . 


وال ما نکحها رة 


۳۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


وقال أحمد بن سلمة النيسابوري : « تزوج إسحاق بن راهويه 
e‏ 

وله ا 

تعلّلا ان حُرمنا طيبَ ريه من فاته العينُ هد الشوق بالاأثرٍ 

« فإن أخبار العلماء العاملين والنبماء الصالحين من خير الوسائل التي 
ن الفا ق لفون تدا إل عر الغداد و الكار هي سيل 
الغايات النبيلة والمقاصد الجليلةء وتبعتُها إلى التأسّي بذوي التضحيات والعزمات؛ 
لتسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات . 

و « الحکایات جندٌ من جنود الله تعالی يغبت الله بہا قلوبَ أوليائه ۲ 
قال أبو حتيفة رجه اله الحكايات عن العلماء وعاستهم أ 
كثير من الفقه ؛ لأنها آداب القوم وأحلاقهم . 

رقا مالك ین کار > لكات ا2 

وقال الجنيد ی ر ا ر ی 
الریدین . فقيل له : هل هذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى : [ وکلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نشت به فؤادك 4 . 

وقال آخر : استکٹروا من الحکایات فإنہا دُرَرّ » وربا كانت فيہا الدرة 
اليتيمة . 

وماع أخبار الصالحين لله ما تفوقها لذة وخير وسيلة لإشعال العراام › 
وإثارة الروح الوثابة ¢ ع لواحي ¢« وإذکاء امم ¢« وتقوم الأحلاق ¢« 
واتامي.! الى معالي الاموز ¢ والترفع عن سفسافها ¢ والائتساء بالسلاف 
الأجلاء - هو قراءة سيير نبغاء العلماء الصلحاء » والوقوف على أخبار الرجال 


و 


ع 


. ٠١۲ / ٩ والحلية‎ › ۲/٤/٠١ وتار ابن عساکر‎ ۷۰ /٠١ السیر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا سس 


العظماي والتملي من اجتلاء مناقب الصالحين الربّانيين» والاقتراب من العلماء 
النبهاء العاملين المجدين ؛ فذلك خير مهماز لرفع الهمم » وشدٌ العزائم» 
وسمو المقاصد» وإنارة القلوب»› وإخحلاص الات جي ير النبوغ والطاقات 
رة را ل اکا اس تام ود د د 
وكسّب الذكر الحسن » واغتنام الباقيات الصالحات ) . 

ولسنا نرید بذ كر التراجم قصصًا وحکایاتٍ > دون فقه وعلم نافع یعرف 
الناس بدينهم فيحملهم على العمل » كبني إسرائيل قال عنيم ع : « إن بني 
إسرائيل لما هلكوا قصوا » . أي لا هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص 
وعولوا عليما . قاله المناوي . 

لا نرید هنا .. لا نرید أن نتبع مسن من کان قبلنا , .. نما نريد تطبيق 
لأئمة العاملين وفهمهم للكتاب والسنة .. أناس سيط الح بدمائهم » وامتزج 
حب القرآن والسنة بلحومهم ودمائهم » و كان الاتباع أحبّ إلهم من سواد أعينهم .. 
فکانوا قدوة في العلم والعمل . 

E aS CE EE 
e من وسائل التربيةءفإن الحي لا د‎ 

ما في الخيام أحو وجد يريحك إن ته به بعض شان الح فاغترب 

د قال مم بن ماد : کان ابن البرك بكار الجلوس فی بیت » فقيل له : 
آلا تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي عو وأصحابه )" . 

قال ابن ا جوزي : سبيلل طالب الكمال في طلب العلم » الاطلاعُ على 
الكتب التي قد تخلفت من المصنفات »فليكار من المطالعة ؛ فإنه يرى من علوم 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۱۷ - ۱۸ . 

(۲) صحیح : رواه الطبراني في الكبير » والضياء » وأبو نعم في الحلية » والأشبيلي في 
الأحكام عن خباب » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٤١‏ . °( 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۸ / ۳۸۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


r4 


القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره » ويحرك عزيمته للجد » وما یخلو کتاب 
من فائدة . 

وأعوذ بالله من سير هولاء الذين نعاشرهم » لا نرى فيهم ذا همُة عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد» فاللّه الله» وعليكم 
بملاحظة سير السلف» ومطالعة تصانيفهم» وأخبارهم؛ فالاستكثار من مطالعة 
كتبهم رؤية لهم » كما قال : 

فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي 

قال ابن الجوزي : « لو قلت : إني قد طالعت عشرين ألف مجلد »› 
كان أكثر » وأنا بعد في الطلب ؛ فاستفدتٌ بالنظر فيها من ملاحظة سير 
القوم » وقدر هممهم » وحفظهم »وعباداتمم » وغرائب علومهم ؛ ما لا يعرفه 
من لم يُطالع» فصرت أستزري ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب.ولله الحمد. 
السادس والعشرون : الصبر والمثابرة : 

فإنما ثنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين» کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

« وطالب الله والدار الآخرة لا يستقم له سيره وطلبه إلا حبس قلبه في 
طلبه ومطلوبه » وحبّسه عن الالتفات إلى غيره » وحبس لسانه عمًا لا يفيد › 
وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته » وحبس جوارحه عن المعاصي 
والهرات و حا عل او احا و ری ی ی وی 
ره فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه . ومتى لم يصبر على هذين 
الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات » أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند الخروج 
من الدتبا ؟ فكل ارج من الدنيا إا متخلض من الحبس وإما ذاهب إلى 
ا 


(۱) صید الخاطر ۳۹١‏ - ۳۹۷ . 
(۲) الفوائد ص ۷۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع EF‏ 


وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة ٠‏ فعند اللقا ذا الكدّ يصب زائلا 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ٠‏ ويصبح ذا الأحزانِ فرحان جاذلا 

ومن تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر . 

خي : هان سهر الخدّام لا علموا أن أصواتهم بسمع الملك » أما نحن 
فألفنا عجز العادة » فلو علب بنا هممنا رى المعالي؛ للاح لنا أنوارٌ العزام . 

آي ٠‏ رول مالاع د ق ج لترو ور آل القن 
جعلهم أئمة الدين . من استطال الطريق ضعف مشيه . 

وما أنت بالمشثاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز 
قد علمتَ أين المنزل فاحدٌ هما تسر » وأعلى الممم همّة مَن استعد للقاء 
الحبيب وصبر » وقدّم التقادم بين يدي الملتقى . 

٠لا‏ بد من مرابطة على الح الذي عرفت جماله » والإمان الذي ذقت 

حلاوته » فحذار من التلون . 
كل يوم تتلوّن غير هذا بك أجمل 

جمع فيك عقل الك وشهوة الميمة وهوى الشيطان » وأنت للغالب 
عليك من الثلاثة؛ إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك › وإن غلبك 
هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب . 

عل اك ك رف ر ا فك 
وخوفا من سطوتك » وج علّمك معلَمٌ الشرع وأنت لا تقبّل !! 

أ الكلبٌ إلى الأسد فقال له : : يا ملك الغابة غير لي امي ؛ فن كلب 
اسم قبيح . فاعطاه قطعة من اللحم وقال : احتفظ با إلى الليل ؛ فإن احتفظت 
بها غيرنا لك اممك . فلما كانت الظهيرة واشتدٌ به الجوع ورأى اللحم لم يصبر 
ولم يجاهد نفسه » وجعل ينظر إلى اللحم ويقول : وما كلب .. إن « كلب » 
اسم جميل .. كلب كلب. م أتى إلى السبع ليلا فقال : غير لي اسمي . فقال 
له السبع : ائتمناك على قطعة من اللحم إلى الليل فلم تصبر ؛ فكيف نأتمنك 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 
على الاسم الجميل ؟!! 


ياسائرين إليه الدب لا تقفوا E‏ محروم تمتا 
قال تعالی : «إوالذين جاهدوا فينا لمديتهم لدا وإن اله لمع الحسنين) 
[ العنكیوت : 1۹ ] فل شخان الهداية بالجهاد ؛ فأكمل الناس هداية أعظمهم 
جهادًا » وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد 
الدنيا » فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه . 
ولا يتمكن من جهاد عدوّه في الظاهر إلا من جاهد هذه ألأعداء باطًا » 
فمن صر عليما صر على عدوه 
فا مالسل م قد جد واتقا اغن هه قات الكل والسحب 
فعاو كل أحي جب ومعجَزو ٠‏ وحارب النفس لا تلقيك في الخَرب 
واسّر في غمرات الليل مهتديًا بفحة الطيب لا بالعود والحطب 
وخ لنفسك نورا تستضيءُ به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرئب 
قال رسول الله عل : « أحب الأسماء إلى الله:عبد الله وعبد الرحمن 
والحارث 0 
وقال رسول الله عل : « حير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن » وأصدق 
الأسماء همام وحارث » وش الأسماء حرب ومَرّة ‏ . 
قال المناوي: «(أصدق الأسماء همام وحارث» وذلك لطابقة الاسم لعناه؛ 
إذ كل عب متحرك Eee‏ ا 
وكسبه » فإذًا لا ينفكٌ مسماهما عن حقيقة معناها ) . 


)١(‏ صحيح : رواه ابن عدي عن أنس » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
.)۹۰٤(‏ 

(۲) صحيح : رواه ابن وهب في الجامع عن عبد الوهاب بن بحت » وصخُحه الألباني 
في الصحيحة رقم )٠١٤١(‏ . 

(۳) فيض القدیر للمناوي ۱ / ٠١۹‏ . 


صلاح الامة س ی کا س ۳۳۷ 


السابع والعشرون 1 الخلوة 

اة مقر بكر القكر وسل مرا اة حر ارك مسرن 
من عيب غيّث عَبَثٍ » إذا حلت دار الخلوة عن الصور ؛ تفر غ القلبٌ لملاحظة 
المعاني . 


أشني حلواتي بك يِن كل انيس 
تفرد فاا .ن بال س 
ودعاني الوجد والب إل المعنى النفيس 
فبدا لي أن مهر ال حب أنفاس التفوس 
يا هذا » إذا رزقت يقظة » فصنا في بيت عزلة » فإن أيدي المعاشرة 
نهابة . احذر معاشرة الجُهّال فإن الطبع لص » لا تصادقنٌ فاسمًا فإن من خان 
أوّل منعم عليه لا يفي لك . 
الأنس بالأنس ريق الخالطة تُوجب التخليط» وأيسر تأثيرها تشتيتُ الهةّ. 
أقل ما في سقوط الذئب في غنم إن م يصب بعضَها أن ينفر الخنم 
قطع العلائق أصل الأصول » تاملا إلى الفرس إذا قدم إلى الماء الصافي 
کیف یضرب بیدیه فيه حتی یتکدّر » أُتدرون م ؟ لأنه رى صورة نفسه في 
الماء الصافي وصورة غيره » فيكذره حتى لا تتبين في الصور فيتهّى بالشرب . 
لا يظهر في خلوة المتيقظ إلا الحق ؛ كان أويس يهرب من الناس فيقولون : 
مجنون ٩‏ » وهو کا قال رسول الله عل : ( سيد التابعين ) . 
الثامن والعشرون : واقع المسلمين المُر والمؤم يصنعٌ الرجال ويعلي همم : 
وا چا 
أين يا قلبٌ أسكبٌ الدمع انى طفبٌ ألقى مذلة وحنوعا 


. ٤٤٣ - £٤۲ لمدهش‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


اه ۽ وألف اه من قوافل ا المشرّدة 


قوافل تمصي بين أفواج, رضم 
وبين صبايا يا ذل دموعها 
تكادُ عيون الطفل تسأل مَّن أنا 
أتحملني وز النصارى وبيعة 
آ وال ا ا 
اسألوا الأرض عن رُفات الضحايا 
of . „o‏ 
وبلونا شفونهم فراينشا 


کشا 


وأحزانِ ثكلى أو تبارج آم 
وأفواج أطفال وأمواج ۳ 
ذليلا على شوك مُكَمْ وموضم ٩‏ 

إلى أين أمضي يا فيافي تكلمي 
وساحاتٌ شرك أو منازل مر 


ويغرَسَ بي شرك وفتنة مام 


واسألوا اليل عن ظلام السجونٍ 
همهم ي فرو جهم والبطونِ 
EF‏ عند ارخل 
EE E‏ 

ينح الأريا سُهَيلا 


ا 


رقييح من الفتي أن یکون ال ا ف قومه فيصبح ذيلا 


متي يا أعز شيءِ بقلبي 
و‌ 2 و 
رحل العمر والليالي اكتعابُ 


5 ۰ ° 
امتي هذه المصائب زت 


رجحل العمر والجناح مهیض 
جازه غيرنا ونحن نخوض 
يشر إله: :وسيض 
ل ا ن وا 


من الامنا تبزغ امالنا .. والرجال تصنعهم المحن .. وابتسامة الفجر 
الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي .. 


(1) موم : مۇم . 
(۲) نقوش على واجهة القرن الخامس عشر » لعبد الرححمن العشماوي ص ۸١‏ - مكتبة 
العبيكان . 


۳۹ E LL Ne 


متی يفيق النائمون ؟! 
هل بقي شيءٌ من الذل لم نتجرعه على أيدي إخوان القردة والصليبيين.. 
القدس ويا لدل القدس ‏ البوسة وعاالذل البو شكة: 
أضيعُوها | كنع أضعتم قبلها القدسا 
وسيروا في جنازتها فقد أتقنتم الذَرْسا 
وأصبحتم لقاتلها جنودًا تحفر الرْمُسا 
وأصبحة الما دنت تتن الدوسا 
ضر ا هل سيدا بها رسا 
أسلمها لقواد ‏ قوم حسنها شؤسا 
لقد دفتت شهامتكم وقيل لمكم نَعْسا 
متى يفيق النائمون ؟! : 
اونا ين القابن تسون 
وأ إا قفاون 
في الأرض ترتفع الأيادي [ 
تنبت الأصوات في صمت السكون 
واه إا راون 
تتساقط الأحجارٌ يرتفع الغبارً 
تضيء کالشمس العيون 
والله انا عائدون 
وو ر ا 
وانتفضوا صفوفا ثم راحوا يصرخون 
عار علیکم أا الاين 


وطن يباعٌ وأمة تنساق قطعائًا 
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وأنتم ناقشؤن 
شهداؤنا فوق المنابر يخطبون 
قاموا إلى لبنان صلوا في مساجدٍها 
وزاروا المسجد الاقصى 
وطافوا في رحاب القدس واقتحموا السُجون 
في کل شب من ثری الوطن المکبُل ینبتون 
من كل ركن في رُبوع الأمة الفكلى 
أراهم يخر جون 
شهداؤنا وسط المجازر يصرخون 
الله أكبر منك يا زمن الخ 
الله كبر منك يا زمن الجنون 
الله أكبر منك يا زمن الدرن 
شهداؤنا يتقدمون 
أصواتهم تعلو على أسوار بيروت الحزينة 
و في المفارق يهدرون 
إني أراهم في الظلام اون 
رغم انكسار الضوء ف في الوطن المكبل بالمهانة والدمامة والمجون 
والله إِنّا عائدون 
أكفاننا ستضيء يومًا في رحاب القدس 
سوف تعود تقتحم المعاقل والحصون 
شهداؤنا فې کل شير یصرخون 
ا اها المتنطعون 
کیف ارتضیتم أن ينام الل يرط القطيع وتأمنون 
وَطْنٌ بعَرض الكونِ يُعَرَّض في المزاذ 
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وطغمة الجرذان في الوطن الجريح يتاجرون 
أحياؤنا الموتى على الشاشات 
في صَحَب النهاية يَسكرون 
من أجهض الوطن العَريّ , 
وكبّل الأحلام في كل العيون 
يا أيها المتشرذمون 
سنخلص الموتى من الأحياء 
من سَفَهِ العميل العابث المجنون 
والله إِنَّا قادمون 
ولا تحسبنٌ الذين فتلا في سبيل اله أموائا بل أحياءَ عند رهم بُرزقون ) 
شهداؤنا في کل شبر في البلاد يزمُجرون 
جاءوا صفوفا تالو 
ا ااا اا ر 
TT‏ 
تتسربون على as‏ 
کالفعران سرا للذئاب تهرولون 
وأمام أمريكا ثقامٌ صلاتكم فتسبّحون 
وتطوف أعيئكم على الدولار 
فوق ربوعه الخضراء يبكي الساجدون 
صورٌ على الشاشات 
جرذان تصافح بعضها ‏ , 
والناسٌ من ألم الفجيعة یضحکون 
في صورتين باع أوطان وتسقط امه 
ورؤسكم تحت النعال وتركعون 
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في صورتين القدس الحريقة للذئاب 
ویسکر المتامرون 
شهداؤنا في کل شبر يَصْرخون 
بيروت تسبح في الدماء وفوقها الطاغوت يهدر في جنون 
روت تسالکم ليس لورضرها حق علیکم 
أين هر الرافضون 


والرصاص الآن خرف العيون 
وإذا سالك سمعتهم يتصايحون 
هذا الزمانْ زمانهم 
في کل شيءٍ في الوری يتحکمون 
لا تسرعوا في موكب اليع الرخيص فإنكم 
a‏ 
لن يترك الطوفان شيئًا كلكم في اليم يومًا غارقون 
تجرون خلف الموت 
والنځاس يجري خلفكم 
وغدًا اسف النخاسة کک 
ان يرحم التاریج یوما من يفرط او جخون 
کھائنا ا 


فوق الكراسي ها 
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في نشوة السلطان والطغيان راحوا يسكرونٌ 
وشعوبنا ارتاحت ونامٹ 
في غياباتِ السجون 
نام الجميع و كلهم يتثاءبون 
فمقى يفيق الثائمون . 
متی يفيق النائمون +^ 
ولل فر قال 
رى البلايا حيط الرء تحصله ‏ حتى عن صح ذوبُ الصتخر م يذب 
أو صح أن قناة الصلب قد وّهنت فلا يلين إذا ما صب في اللهب 
ما حصحص الق إلا بعد ما انسلخت بين عمر يوسف أعوامٌ من اللَصتّب 
يقول الد كتور « صا ادم بیلو » في قصیدته « عرفت الطريق » : 
كلما ازدادت علي المِحنْ 
وتوالٹ إحن لا نهن 
وکروبٌ يصطفیما الزمنٌ 
وظلام كافز أو فَنْ 
فلتطهير وتدریب عميق 
واختبار الذهب الصرّف الحقيقي 
وإذا عاندت يومًا يا « رفيقي ) 
فلأني قد تبنت طريقي 
إن ذَوّثْ في القن بعضُ الورقات 
وتہاوت للثری مستبقات 
ورمتها الريح في وادي الشات 


. متى يفيق النائمون » قصيدة لفاروق جويدة‎ « )١( 
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فعلى الأغصان زاهي الزهرات 
وهنا طلع رضي النفحات 
e‏ عنوان الحياة 
ا من ماضٍ وآتِ 
aT‏ الممات 
وإذا ما حرتَ يومًا يا صديقي 
لنمائي ولإيماني الوثيق 
فاعتبر .. إني تبنت طريقي 
التاسع والعشرون : سبْر فقه الابتلاء والدعوة : 
لله سنن ماضية في الدعوات وفي الابتلاء » ومن سنة الله في الابتلاء 
امتحان الم منين بالشدائد قال تعالى : ل أمٌ حسبم أن تدخلوا اة ولمًا تكم 
مثل الذين خلَوا من قبلكم مسنهم البأساءُ والضراءُ وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين ءامنوا معه متي نصر الله آلا إن نصر الله قريب) [ ابقر [NNE:‏ 
وقال تعالی  :‏ لون في أموالكم وأنفسكم ولدسْمعنٌ من الذين أوتوا 
الكتاب ِن قبلكم ومن الذين اشر كوا اذى كيرا وإن تصبروا وتتقوا فن 
ذلك من عزم الأمور & ر آل عبران : ٠۸٠‏ ] . فمن عزام الأمور الصبر على 
الأذى والالتزام بالتقوى »› ( فهذا ما يجب أن يعرم عليه لومون »من :الأمؤر 
ا ا 
وأشدٌ الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » ومع هذا يحذرٌ الإنسان 
من جلْب المحّن أو الحرص عليما . واستعجال انحن ناش من جهُل الجماعة 
المسلمة ؛ قال رسول الله عه : « لا تتمتّوا لقاءَ العدو وسّلوا الله العافية » فإذا 
لقيتموهم فاصبروا ) . 


. السنن الإلمية لعبد الكربم زيدان ص ۸۸ » موؤسسة الرسالة‎ )١( 
رواه البخاري عن عبد الله بن ابي أوفى‎ )۲( 
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ومن فقه البلاء أن المرء لا ينبغي له أن يذل نفسه ؛ لقول رسول الله 
ا EAE‏ . قالوا : کیض يذل نفسه ؟ قال : 
ار ف و ا ی 

والاستعجال جر كثيرًا من المستعجلين إلى مصارعهم» ما ادى إلى تراجع 
الدعوة کو فی لافطا ی کد 

وهذا ات الا ت يلاي ما يلاتي من الأعداء » وقد کان ر يوضع 
على الحديد الحمي » فما ينطف ء ا ع د > فياتي لى 
رسول الله عي يسأله : ألا تستنصر لنا ؟ فعدٌ رسول الله ذلك استعجالا؛ 
لأنه مأمور بعدم الاستعجال  :‏ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ولا 
تستعجل فم @ [ لأحتاف ٠١:‏ ] . 

إن طریق ا شاق طويل.. وطريق مرير» حتى لتحتاج نفس كنفس 
رسول الله ع في تجردها وانقطاعها للدعوة » وفي باتما وي صلابتپا وني 
صفائها ؛ تحتاج إلى هذا التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم 
الدعوة المتعنتين . 

ومن سنن الله نصر أوليائه: [إنا لشصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد) رغر: .)٠١‏ وقال تعالى: #إولقد سبقث كلمينا لعبادنا 
المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون) رالصافات: ۱- ۱۷۳]. 

ولا بد من فهمٍ لمظاهر الانتصار حتى تُشحذ الهمم ؛ فقد يكون النصر 
بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء » وقد يكون النصر بإهلاك المكذبين . 

وقد يكون النصر با يتصوره الناس هزية؛ من قل وسجن وطرد وأذى. 

وقد يكون النصر بانتصار المنہج وظهوره » کا قال سيد قطب رحمه 


(۱) صحیح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة » وصخحه الألباني في 
الصحيحة رقم ( 1١١‏ ) . 
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۳٤٦ 


الله : « إن كلمانا وأقواا تل جت هامدة حتى إذا متا في سيلها وغدام 
ا 

وقد يكون الانتصار بانتصار الداعية على نفسه » بأن يعرف أن رهبة 
السجن أكير من حقيقته » وينكشف له الباطل وزي ‏ 

در اة تيمية حين يسجن فيقول : « ما يصنع أعداني بي » أنا جنتي 
وبستاني في صدري أينا رُحت فهي معي » إن معي كتاب الله وسنة نبيه ؛ إن 
قتلوني فقتلي شهادة » ون نفوني عن بلدي فنفيي سياحة » ولل سجنوني فاًنا 
في خلوة مع رلي . إن الحبوس من حبس عن ربّه » وإن الأسير من أسره هواه » . 
ولا أغلقوا عليه باب القلعة بدمشق و قال ™ 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) > لو يعلمون غا أمدوا إلى هن 
بسجنهم إيّاي في القلعة ما كافاعهم عليما بملء القلعة ذهبًا و 
للتفسير وقال الو اقلت م عبرت ها ادرت للت ان رفا 
OE N E RS E LE‏ 
منه کل شيء تفر غ لتلاوة القرآن » ومات وهو يتلو قول الله تعالى : ل إن 
المعقين في جنات ونهر في مقع صِذق عند مليك مقتدر ‏ [ القمر : ٠١-٠٠‏ ] . 
ويومٌ موته سجن شيخ الإسلام ابن تيمية مَّن سجنوه .. إي والله .. من مات 
سجينًا في سجنہم يسجنٌ ظالیه يوم موته !! فلم يستطيعوا ن ڪخرجوا يوم موته 
من بيوعم وف من بطش العامة بهم .: 

ويعلم الداعي أن ثباته على مبدئه انتصار باهر » وأن النصر قد يون 
بقوة الحْجّة وصِحة البرهان » وأن الانتصار غير محصور في زمان أو مكان › 
فز مانه الحياة الدنيا م الآ حرة ؛ مات ابن تيمية في يجنه » وانتصرت دعوته أعظم 
الانتصار بعد عدَّة قرون من وفاته . 


. طبع دار الصفوة‎ » ۲١ حقيقة الانتصار للدكتور ناصر سليمان العمر ص‎ )١( 
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ويعلم الداعية أن النصّر قد يكون بالمنع » أي منع أعدائه من الوصول 


إليه . 
إذا فقه الداعي حقيقة الانتصار ؛ جد وسعى في هداية الناس للإيمان › 
وعلث به هته » وأيقن أن الكاذب لا بد أن يفتضح » ومتى علم الداعي قول 
لله: إن الله لا يُصلح عمل المفسدين ) › و لإ وأن الله لا هدي کید 
الخائنین & . 
من فقه وعلم الثوابت والسنن في الدعوة » علم أن المستقبل هذا الدين › 
وأن أهل الباطل مهما انتفخوا فهم هباء . 
الداعية بفقهه هذا تعلو همته ويكون من صنًاع الخحياة بشموخه وضربه 
امل العالي » « كذاك الذي انقطع به حبل کک بالباطل فقال : 
كل جاهليتكم رديئة .. حتى حبالكم رديلة إإ ١‏ 
ولیس وراء صنعة الشموخ حبة خردل م می وغوه 
عائدٌ آنا من حیث آتيت 
عاد أنا لمسجدي 
عائد إلى الصلاة وال ركوع والسجوذ 
عائذ إلى الطريق خلف أحمد الرسول 
أطلق الخطى حزينة في إثره 
عرفت قصة الطريتق كلها 
محافل تضم ألف سوط 
والموثُ ادم يدوس قوف هوت 
عرفب قصة الطريق كلها 
TT‏ 


. دار المنطلق بدبي‎ » ٠١ صناعة الحياة محمد أحمد الراشد ص‎ )١( 


الأُمة في علو الهمة - المجلد السا 
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كالفجر .. كالصباح .. مغدق وباسم 
والخطو كالرياح .. عاصف وعارم 
لا بدیل للخلود 
لا بدیل للجنان 
لا بدیل 
لا بدي غير ذلَة الرْغامْ 
لا بديل غير خدعة السرابٌ 
لا بديل غير وهُدة الظلام 
لا بديل للإقدام .. غير سحقة الأقدامْ 
عرفت قصة الطريق كلها 
الموتُ اول المطاف 
و 
قادمٌ 2 وقادم ن وقادمُ 
إشراقة مضيئة تجيء في الختام 
قفرا ب مرل ب تقدموا 
فبعد لحظة من المسير 
ينتهي الزحام 
نتهي الزحام 
التلائون: كَرْنُ الداعية على عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمه لمعنى التوكل: 
متى صح اعتقاد الرجل وسار على درب آهل السنة والجماعة » عل 
فته او مت أن يكون مر جا أو صوفا يكر الأسباب ويو اكل وما جر ذلك 
من عظام ٠.‏ [ 
والرجل من أهل السنة يعلم حقيقة الت وكل وربط الأسباب بالمسببات › 
ويعلم أنه إذا م يات بالسبب امتنع اللسبب » وأن من أنكر الأسباب م يستقم 
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منه التوكل » وهذا سلوك البطالين . 

ويعلم الداعية أن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب » وقطّع 
علاقة القلب بها » فیکون حال قلبه قیامه بالله لا بها" » وحال بدنه قیامه بها ؛ 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودینه » والت وکل متعلق بربوییته وقضائه 
وقدره » فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق الت وكل » ولا يستوي ساق 
الت وكل إلا على قدم العبودية . وينبغي للعبد أن لا ببقي في قلبه اضطرابًا من 
تشويش لااب ولا كرا إلها > بل يخلع السكون إليها من قلبه » ويلبسه 
ال و ا 

وعالي الهمّة يعلم أن الله قذّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » لقول رسول الله عه : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء “٠‏ . ويعلم أن 
مشيئة الله شاملة وقدرته نافذة ؛ لإ إِلّما أُمره إذا اراد شيا أن يقول له كن 
فیکون ‏ ریس :۸۲ ] . فما شاء کان » وما لم يشا م يكن ؛ فلا حركة ولا 
سنكون في السموات ولا في الأرض إلا بمشيئته » فلا يكون في ملكه إلا ما يريد › 
له الأمر وله الحكم في الدنيا والآخرة ؛ فيفر غ العبدُ قله لربّه ويعلم أن البشر 
لا يملكون نفعه ولا ضره » فتعلو همُنّه لطلب مَّن بيده النفع والضر »› يرجو 
رحهته ويخاف عذابه . 

عرف يا ابن أمى في العقيده 
يا احا الإسلام في الأرض اليد 
وجرد لانطلاقاتٍ بعيده 
وتوقغُها جراحاتِ جدیده 
فهي طوبی واختبارات يده 


)0( رواه مسلم 
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وال غنها :الو ق 
مااحياة المرے من غير فده :؟! 
ما حياة دون أهداف بعيده ؟! 
ما حیاة دون أرواح, شهیده ؟! 
وکفاح وصراعاتِ اة ¢ 
الحادي والغلائون : وصايا الربانين ونصائحهم : 
«إن التواصي باحق والتواصى بالصبر والتواصي بالمر حهة: ميثاق إسلامي» 
أحذه الله ورسوله على الجيل القدوة الأول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ 
قال عر ثناؤه : [ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصَوا باحق وتواصرا بالصبر #[ المصر ٠-٠:‏ . وقال تعالى : 
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرة أولئك أصحاب 
ال 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال :) تانع رول ا ا 
على إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة والتصح لكل مسلم ٠‏ . 
ES a‏ 
الا عن م هه الكهة والك جا رل اد ا ا 
فعن تمم الداري أن النبي عي قال : « الدينُ النصيحة » . قلنا : لمن ؟ قال : 
LN Og‏ اللسلمين وعامتهم O‏ 


)١(‏ من قصيدة « عرفت الطريق » للدكتور صالخ ادم بيلو من كتاب « من الشعر 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(T)‏ احر جه البخاري تعليقا ¢ ومسلم . وروی الشطر الأول منه البخاري ف التارخ 
عن ثوبان» والبزار عن ابن عمر» والدارمي وابن نصر عن ابن عمر» واحمد ومسلم 
وأبو عوانة» واو داود» والنسالي» وابن نصر عن غم ¢ وأحمد ¢ والنساي ¢ = 
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فمن خلال لفظ النصيحة المتضمن كلمة التواصى ومعناه وطبيعته و حقيقته؛ 
رز رة الأمة الخضامة امقام الخيرة الواغية > القمة فى الأرض علل 
الج والعدال الخ 

وهي أنصع وأرفع صورة للأمة المختارة » التي أرادها الله أن تكون قائمة 
على حراسة الح والخير » متواصية بالخير والصبر في مودَةٍ وتعاونٍ وتاخ » 
ضح بها كلمة التواصي 

إن التواصي ضرورة للنهوض بالحق ؛ لأن المعوقات كثيرة ؛ 
هوى النفس:» ومنطق المصلحة » وتصورات البيغة . 

والتواصي تذکیر وتشجيع وإصلاح» وإشعار بالری قي ادت راا 
والأحوّة في العبء والأمانة ؛ فهو حصيلة الاتجاهات الفردية كلها » حيث 
تتفاعل معا فتتضاعف أضعافا كثيرة » ويقوى مرها » وتستغلظ فتستوي على 
سوقها ؛لتؤتي آکلھا کل حین بإِذن ربها . 
والتواصي بالصبر ضرورة ؛ لتتضاعف المقدرة على الثبات على الحق » 
بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المسار وتعاضد الجميع» وتزودهم 
بالحبٌ والعزم والإصرار . فهو معيار تماسك الأمة المسلمة » فهي أعضاء 
متجاوبة الحس» تشعر شعورًا واحدًاء فيوصي بعضًها بعضنًا بالصبر على العبء 
المشترك » ويثبّتُ بعضها بعضًا فلا تتخاذل » ويقوي بعضها بعضنًا فلا توي 
يوم الزحف . 

وهذا غير الصبر الفردي وإن كان قائمًا عليه» فهو إيحاءٌ جلي بواجب المؤمن 
و ا کر ع ی ا ر کیت و رن 
داعية هزيمة بل داعية اقتحام » ولا يكون مثارَ جزع بل مهبط سكينة وطمانينة . 


ا 


= والترمذي » وابن نصر » وأبو نعم عن أي هريرة » وأحمد » والضياء » والبخاري 
في التار ج عن ابن عباس . 
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وكذلك التواصي بالمرحمة أمر فوق المرحمة » لأنه إشاعة الشعور 
بواجب التراححم والتعاطف والتوادٌ في الصفوف المؤمنة؛ ليزداد البنيان تماسكا؛ 
خت يكوت الحا على الم حتة واا فرديا جماعا اف القت تة : 
يتعارف عليه الجميع » ويتعاون عليه الجميع“ . 

لقد مارس ال جيل القدوة الأول الثصح على أعلى المستويات وأدناها » لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وطبّق التواصي باحق » والتواصي 
بالصبر » والتواصي بالمرحمة . 

وأصدق الوصايا وأنفعُها ما ورد في الكتاب العزيز من أوامر الحق ونواهيه» 
امنرّل من حكم حيد نزل به الروح الأمين على قلب نبينا: لإفاستبقوا اخيرات » 
لإفاذکروني اذك ر )» إوأحسنوا)» «وأنفقوا في سبيل الله «إوتزودوا فان 
خير الزادِ التقوى)» «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين له «إواتقوا 
يومًا ترجعون فيه إلى الله (إفلا تخشوهم واخشوني)» «إوبعهد الله أوفوا). 
م وصايا الحبيب له : « .كن في الدنيا كألّك غريب أو عابر سبيل»» «كن ورعًا 
تکن أعبد الناس » . 

ا ا ا و ا 

«قال رجل محمد بن واسع: أوصني. قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا 
والآخرة . قال : كيف ؟ قال : ازهد في الفا 

وقول عثان رضي الله عنه : «أنع إلى إمام فعا أحوج منكم إلى إمام, 
قال (. 

وقول علي بن اي طالب رضي الله عنه: «الناس من خحوف الذل في الذل». 


)١(‏ نقلا عن الظلال » الجزء السادس بتصرف » وكتاب « من وصايا السلف » للشيخ 


سلم الالي . 


(۲) سر أعلام النبلاء ٠٠١ / ٠‏ . 
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وقول عمرو بن العاص رضي الله عنه : 

إذا المرء لم يترك طعامًا يحب ولم ينه قلا غاويًا حي يما 

قضى وطرًا منه وغادر سب إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 

وقول القائل : 

ونت إذا أعطيت بطتك سولَهُ ٠‏ وفرجَك نالا منتهى الذمٌ أجمعا 

وقول القائل ناصحا : « أنفعٌ اليقين : ما عَظّم الح في عينك » وصكّر 
ما دونه عندك » وأثبت الرجاءَ والخوف في قلبك » . 

بندار بن الحسين الشيرازي موصيًا وناصحًا : « من مشى في 

إلى ذي النعم أجلسه على بساط الكرم» ومن قطع لسانه بشفرة السكوت 

a 
. » هرب من الذنوب هرب به من النار » ومّن رجا شيمًا طلبه‎ 

وقال رجل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : أوصني يرحمك الله . فقال : 
« اعلم أنه لا نى بك عن نصيبك من الدنيا » وأنك إلى نصييك من الآخرة 
أفقر ؛ فابداً بنصيبك من الا عرةف مر بك على تمك ن ادنا 
فينتظمه › ثم يزول معك ینا زلت » . 

وقال أبو الدرداء : ١‏ اعبد الله كأنك تراه » وعد نفسنك ذ في الموتى » . 

وقال : « اذكر الله في السّراء يذكرك ف في الضراء > وإذا ذكرت الموتى 
فاجعل نفسك كأحدهم . 

وقال هرم بن حيان : « أوصيكم بخواتيم سورة النحل » . وقال : 
« أوصيكم بخواتيم سورة البقرة » . 

وقال الشيخ الموفق ابن الباد : ينبغي اف تكو سينك سره الصار 
الأول ء ومن لم يكدح لم يفلح » وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذ كر الموت 
وسرعة الزوال » واعلم أن للدين عبقة وعرفًا ينادي على صاحبه » ونورا وضييًا 
ال ع 
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وقال عبد الله بن إدريس لداود الطائي: أوصني. فقال له: رض باليسير 
من الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين . قلت : 
زدني. قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت. وقال: ليكن كاتباك 
محدثيك . 

وقال : کفی بالیقین زهدًا» وکفی بالعلم عبادة و كى بالعبادة شغلا. 

وقال أيضًا رحمه الله - لرجل قال له :. أوصني -: « يا حي › إنما 
الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة » حتى ينتهي بهم ذلك إلى 
آخر سفرهم » فإن استطعت أن تمذم في كل يوم مرحلة زلا لما بین يديك 
فافعل ؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو » والأمر أعجل من ذلك » فتزود 
لسفرك » واقض ما انت قاض من أمرك » » فكأنك بالأمر قد بتك !! إني لأقول 
هذا وما أعلم أحدًا أشدّ تضييعًا مني لذلك . ثم قام » . 

وقال لرجل أخر : عسكر الموتى ينتظرونك . 

وقال الجنيد يوصي إخوانه : عليكم بحفظ الهمة ؛ فإن حفظ الهمة 
مقدمة الاشياء . 

وسأل رجل الجُنيد: كيف الطريق إللى. الله تعاى؟ فقال: توبة تل الإصرا 
وخوف يزيل الغرٌة » ورجاءٌ مزع إلى طريق الخيرات » ومراقبة الله في حواطر 
القلوب ٠‏ 

وقال لرجل : لا تكن عبد الله حقا وأئت لشيء سواه مسترقًا : 

وقال أبو عبد الله السجزي لأخ له : كمال الفتوة أن لا يشغلك الخلق 
عن الله . 

وله ذ القائل : 

لا تبغينَ جاهًا وجاهك ساقط عند الإله وكن للموتِ حُذارا 

وقال قاد لدو رى را : لهم مقدمة الأشياء ؛ فمن صلحت 
له همئّه وصدق فيها »> صلح له ما وراءها من الأعمال لاال 
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رال ار موا اانه قم كل إان شر س فان كانت 
همته الدنيا فلا قيمة له » وإن كانت همه رضاء الله فلا يمكن استدراك غاية 
قيمته ولا الوقوف عليها . 

وقال ابن الكاتب موصيًا يا : « الهمّة مقدمة في الأشياء » فمن صحح 
همته بالصدق أتت توابعها على الصحة والصّدق ؛ فإن الفروع تتبع الأصول » 
ومن أهمل هته أتت عليه توابعها مهملة » والمهمل من الأفعال والأخوال 
لا يصلح لبساط الحق » . 

وانظر إلى نصح سفيان الثوري الذي قال فيه حفص بن غياث : كنا 
تعری عن الذيا جلي مفاة:: 

« قال سفیان رحمه الله لوان القن ت ثبت في القلب ؛ لطار فرحا » 
O TTT‏ 
وقال ابن المبارك : قال لي سفيان : إياك والشهرة ؛ فما أتيتُ أحدًا 
إلاوفة ى عن الشهرة 0 

وقال ر بن الحارث : اكم حسناتك کا تكم سياتك . 

وقال : من أراد أن يلقن الحكمة ؛ فلا يعص الله . 

وقال : لا تعمل لثذكَرّ ».ورذ لله ما يريد . 

وقال: إذا أعجبك الكلام فاصمُت» وإذا أعجبك الصمْت فتكلَّمٌ . 

وقال : قل لمن طلب الدنيا : ييا للذلّ . 

وسكل ابن المبارك : مَّن الناس ؟ فقال : العلماء . قيل : فمن الملوك ؟ 
قال : الزهاد . قيل : فمن الغوغاء ؟ قال : خزية وأصحابه . يعني مِن أمراء 
الظلمة . قيل : فمن السَفلة ؟ قال : الذين يعيشون بدينهم . 

وقال ابن المبارك رحه الله : لو اتقى الرجل مائة شيء ولم يتق شيا 


. ۲٣۰/۷ السیر‎ )۱( 
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واحدًا ۽ لم يك من المتقين » ولو تورع عن مائة شيء سوى شيء واحد ؛ 
لم یکن ورعًا » ومن كانت فيه َة من الجهل كان من الجاهلين » أا سمعك 
الله يقول لنوح عليه السلام من أجل ابنه: «إإني أعظّك أن تكون من ال جاهلين)» 
7[ هود : 6٦‏ ] ؟! 

وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عبّاد اخراص : ١‏ عليك بالأمر الأول 
والنسك به وغلك با مرل فان هدا رفن امورل و إياك وحت الركاسة) 
فإن الرجل تكون الرئاسة أحبٌ إليه من الذهب والفضةٍ . وهو باب غامض › 
3 فة إا الا الا ققد فك راع ةه راع أ قد 
دنا من الناس أمُر يشتبي الرجل أن يموت. والسلام »© 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز : « إن الذي بقي من 
العمر لا تمن له ولا عذل » فلو جمعتَ الدنيا كلها ما عدلت يومًا بقي من عمر 
صاحبه » فلا تبع اليوم وتعدله من الدنيا بغير نمنه » ولا يكونَنٌ المقبور أعظمّ 
تعظيمًا لما في يديك منك وهو لك٬فلعمري‏ لو أن مدفوئًا في قبره قیل له : هذه 
الدنيا - اوها إلى آحرها - تجعلها لولدك من بعدك يتنعمون فيا من ورائك ؛ 
فقد كنت وليس لك هم غيرهم -أحبّ إليك » أُمْ يوم ترك فيه تعمل لنفسك ؟ 
لاختار ذلك » وما كان ليجمع مع اليوم شيعا إلا احتار « اليوم » عليه ؛ رغبة 
فيه وتعظيمًا له » بل لو اقتصر على ساعة خيرها وما بين أضعاف ما وصفبتُ 
لأساف يكر لسر 6ال أغتان الماغة اتفه غل أصاف ذلك بكرن 
لغيره. بل لو اقتصر على كلمة يقوها تكتب له وبين ما وصفتٌ لك وأضعافه ؛ 
لاختار الكلمة الواحدة عليه . 

فانتقد اليوم لنفسيك » وأبصر الساعة » وأعظم الكلمة › واحذر الحسرة 
عند نزول السّكرة » ولا تأمن أن تكون هذا الكلام حجُة » نفعنا الله وإياك 


. دار ابن الجوزي‎ » ۲١ - ۲١ من وصايا السلف » لسلم الملالي ص‎ )١( 


بالموعظةء ورزقنا وإياك خير العواقب. والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته». 

وقال الفضيل بن عياض : لا تجعل الرجال أوصياءك » كيف تلومهم 
أن يضيّعوا وصيتك » وأنت قد ضيّعتها في حياتك ؟ 

وقال الفضيل : إنما أمس مكل » واليوم عمل » وغدًا أمّل . 

وقال رحمه الله : رهبة العبد من الله على قذر علمه بالل »> وزهادته 
في الدنيا على قذر رغبته في الآخرة . 

«وقال علي بن المديني : ودعب أحمد بن حنبل فقلت له : توصيني 
بشيء ؟ قال : نعم ؛ اجعل التقوى زادك » وانصب الآخرة أمامك . 

وقال رحمه الله EOE Ge ANS‏ 
بينك وبینه . 

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي يومًا : أوصني يا أَبهٌ . فقال : 
يا بني » انو الخير ».فإنك لا تزال بخير ما نوي الخير . 

وک الاما ادال مد ی قت ا الجن ن الرحيم » 
بن اخم ند ن مد بن قرب » ما بعد : فإن الدنيا داء » والسلطان 
داء » والعالم طبيب » فإذا رأيت الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه » فاحذره» 
والسلام عليك » . 
كلمات التبيت وشخذ الهمم › قاها الربانيون لأحمد بن حببل في الحنة : 

إن كان الإمام أحمد قى الله عزمه بنصيحة الصادقون في محنته فما بال غيره؟! 

عن أبي جعفر الأنباري قال: « لما حمل أحمد إلى المأمون کا 
فعيرت الفرات » فإذا هو جالس في الخان فسلّمتُ عليه » فقال : يا أبا جعفر » 
تعنيتَ .فقلت : يا هذا » نت اليوم رأس » والتاس يقتدون بك » فوالله لفن 
أجبت إلى لق القرآن ليجيبنٌّ حل » وإن ن م جب بمتنعَنْ حلق من الناس كثيء 


(۱) مناقب الامام امد ص ۲۰۸ - ۲۹۷ . 
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ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك ؛ فإنك تموت » لا بد من الموت » فاتق 
الله ولاُجِبْ . فجعل أحمد يبكي ويقول : ما شاء الله . ثم قال : يا أبا جعفر » 
أغا اغد عله وهو قول ما اء ا اه 

قال الإمام أحمد في سياق رحلته إلى المأمون: «صرنا إلى « الرحبة » » 
ولاف جرف الل فرص فا رل فال ایک أحد بن حل ؟ 
فقيل له : هذا . فقال للجمّال : على رسّلك .. ثم قال : « يا هذا » ما عليك 
أن تقل هاهنا » وتدخل الجنة ؟ » . ثم قال : أستودعك الله . ومضى . فسألت 
عنه » فقيل لي : هذا رجل من العرب من ربيعة » يعمل الصوف في البادية › 
يقال له : جابر بن عامر » یُذکر بخیر ۲ 

وني « البداية والهاية » : « أن الأعرابي قال للإمام أحمد : يا هذا » إنك 
وافد الناس فلا تكن شومًا علييم › وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تيم إلى 
ما يدعونك إليه » فيجيبوا فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة » وإن كنك تحب 
الله » فاصبر على ما أنت فيه ؛ فإنه ما بينك وبين ال جنة إلا أن تقتل . قال الإمام 
أحمد : وكان كلامه ممّا قى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي 
يدعونني إليه » . 

وني رواية أن الإمام أحمد قال E E‏ 
الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في «رحبة طوق»" قال: ا 
يقتلك الحق مت شهیدًا » وإن عشت عشت هيدا قوی قلي ٠‏ 


() السیر ۲۳۸/۱۱ . 

. ۲٤١۱/۱۱ السیر‎ )۲( 

۳۲ البداية والنهاية (۳۳۲/۱)» ووسائل الثبات على دين الله محمد صا المنجد ص‎ )٣( 
. دار الوطن‎ » ۳ 

. اسم بلدة بين الرقة وبغداد على شاطی ء۶ الفرات‎ (٤( 

ر الس ٤١/1١‏ : 
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۳o۹ 


وقال الإمام أحمد عن مرافقة الشاب محمد بن توح الذي صمد معه 
في الفتنة: ما رأيت أحدا - على حَدّاثة سنّه» وقذر علمه- أقومَ مر الله من 
محمد ين نوح ؛ إني لأرجو أن کون قد نحم له بخیر ؛ قال لي ذات يوم : 
ويا أب غك الله انه الله . إنك لسك مثلي ؛ نت رجل يُقتدى بك » قد 
م الخلى أعتاقهم إليك ؛ لا يكون منك . فاتق الله » واثبت لامر الله.فمات 
وصلیت عليه ودفنته ٩۲‏ 

e e a 
- ساهموا في تشبيته . فقد قال الإمام أحمد مره في الحبْس : « لست أبالي با حبس‎ 
. ما هو ومنزلي إلا واحد - ولا قتلا بالسيف » وإما حاف فتنة الوط‎ 
›» فسمعه بعض أهل الحبس فقال : لا عليك يا أًبا عبد الله » فما هو إلا سوطان‎ 
^» ثم لا تدري أين يقع الباقي .. فكأنه سرّي عنه‎ 

وهذا ذو النون المصري يقول: لا يتفكر القلب لغير الله إلا إذا كان عليه 
غو 

«وقال يوسف بن الحسين :قلت لذي النون -لمًا اردب توديعه-: أوصني 
رضي الله عنك » بوصية أحفظها عنك . فقال : لا تكنْ حصْمًا لنفسك على 
ر وجا وکن ا ا ل ا 

وكانت أمٌ سفيان الثوري تقول: «يا بني لا تقعلّم العلم إلانْ نويت العمل 
واا فر ول عك ن اة 

ولله در ذات النطاقين وهي توصي ابن عبد اله بن الزبير » فتقول له : 
«الله الله يا بني» إن كنت تعلم أنك على حقٌ تدعو إلیه فامض عليه» ولا تمك 


. ۲٤۲ / ۱۱ السیر‎ )۱( 
. ۲٤١/۱۱ السیر‎ )۲( 
. ۳۸۲ / ٩ الحلية‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


۴۹۰ 


من رقبتك غلمان بني أمَية فيلعبوا بك » وإن كنت أردت الدنيا فبفس العبدٌ 
أنت » أهلكت تفسك ومَّن معك » وإن قلت : « إني كنت على حق » فلحا 
وهن أصحابي ضعفت يي » ؛ فليس هذا فعّل الأحرار ولا من فيه خير » كم 
رای ا ؟ القتل أحسَنْ ما يقع بك يا ابن الزبير » والله لَضربة بالسيف 
في عر أحب إلي من ضرب الوط في E‏ 
قتلني أهل الشام أن يمتّلوا بي ويصابوني . قالت : « يا بني إن الشَاة لا يضرها 
E sS‏ 

وهذه رابعة بنت إسماعيل الشامية زوجة أحمد بن أبي الحواري ؛ تقول 
ل الست انا وات ممن يعض عليه اليش بذ ك الا رة : 

وعَمْرة زوجة أبي محمد حبيب العجمي تحكّه على القيام » فتقول له : 
قم يا سيدي ؛ فهذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر » وبين يدينا طريق 
ريل وراه قل 6 رسن قراقل السالخن قد سارت فد اما وتن قد فا : 

وهذه الزوجة الصالحة « مَوْضي بنت أبي وهطان » زوجة الأمير محمد 
ابن سعود رمه الله والتي كان لنصيحتها أكبر الأثر في نصرة أعظم ح ركة 
تجديدية شهدتها الأمة » منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري حتى يومنا هذا › 
E‏ 
رحمه الله» وشدٌ آزره» وإشهار سیفه من غمُده؛ نصرة لدعوة التوحيد ' 

ومن وصايا الجنيد رهه الله : « متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب 
OG‏ 
وبقي عليه وسْمه وظهوره » ذلك العلم عليك لا لك ٠‏ 

ومن وصایا السّري ره الله : « حمس مَنْ كنٌ فيه فهو شجاع بطل : 


. ۳١۸ علو اهمة ص‎ )١( 
. ۲۹۹ / ۱۰ الحلیة‎ )۲( 
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استقامة على أمر الله ليس فيها رَوغان» واد ن و 
غفلة» ومراقبة الله في السرٌ والجهُر ليس معه رياءء ومراقبة الموت بالتاسّ“© 
: 1 4 
و له : « آما بعد ؛ فإنه قد احيط بك من کل 
جانب » واعلمْ أنه يُسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه » 
وان يكون اخر عهدك به . والسلام » . 
ودخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له : عِظني يا سابق 
وأوجز . قال : نعم يا أمير المؤمنين وأبلْعٌ إن شاء الله . قال عمر : هات . 
فا نشده سابق : 
إذا نت م قرحل بزاد من الثقى ووافيت بعد الموتِ من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون شر كه وأرصدت قبل اموت ما كان أرصدا 
کے افر فط د ل 5 
واو یآ اد اران ن أن ارو هان وش ا 
في كل مراداتما فإنها الأمّارة بالسّوء » وإياك أن تحقر إخوانك المسلمين > واجعل 
طاعة الله دثارًا» والخوف منه شعارًا » والإخلاص له زادًا » والصدق حسنة » 


وال بي ا الكلمة الواحدة »> ولا تفارقها > ولا تغفل عنہا E‏ 
من الله ف کل أوقاته وأحواله وأفعاله» ا الله ا مقام الأولياء من عباده) 


ونختم بقول القائل ونصحه الذي يعلي الهم YN):‏ تقنع بالشّرف التالد ؛ 


فذاك الشرف لالد واضمن إل الد طريلا » حى تون هما شريًاء ولا 
دل لشرف أبيك » ما لم تذل عليه بشرف فيك » . 


. ٠١۷ / ٠٠١ الحلية‎ )١( 

. ۳١۸ / ١ الحلية‎ )۲( 

)"( البداية والنهاية » نقلا عن أقوال ا وكلمات جميلة » للدكتور محمد لطفي 
الصباع » ص ۸۲ - المكتب الإسلامي . 
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ا ست 


الفاني والئلائون : ذكَرُ الجئة والنار دَوَامًا وجِعلهما نطب العين : 

وهذا السبب من أهم الأسباب لعلو الحمة .. فالحياة الباقية هي الحيوان › 
وهي الربح والحر. . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدٌّر له » أو 
يرتكس فُهدّر ادميته » وينتهي إلى أن يكون حَجَرّا في القيمة » ودون الحجر 

ني الراحة » لإ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 

ترابًا % [ الباً : 4[ 

والجنة بلاد الأفراح » وسلوة الأحزان » ومحط رحال المؤمنين » والنفس 
مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهن عليها الصّعاب ويذلل 
ها ما في الطريق من عقبات ومشاق . 


فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشمة العمل » وهو يسير ويعلم بأنه إذا 
م ثبت ثبت فستفوته جئة عرضها السماوات والأرض »م إن النفس تحتاج إلى 
اا ا الارضي ونيا إل e‏ 

وكان النبي الله يستخدم ذكر الجنة في تيت أصحابه » ففي الحديث 
الحسن الصحيح: مر رسول الله عه بياسر وعمّار وأ عمّار وهم يُوذؤن في 
الله تعالى » فقال لحم : « صبرًا آل ياسر ؛ فاإن موعدكم الجنة "٠)‏ . 

وذكُرٌ الجنة والنار وجعْلهما صب العين يدفع إلى علو الهمم : 

أما تنظر قول رسول الله عل : « ما رأيتُ مشل النار نام هاربها » ولا 
مل الحنة نام طالما !! » . 


. ۳١ - ۳١ وسائل الثبات على دین الله » للمنجد ص‎ )١( 

)( حسن صحیح : YAY | Y f> lg)‏ » وهو حدیث حسن صحیح » انظر تخریجه 
في فقه السيرة › تحقيق : امحذّث الألباني ص ٠.۳‏ ۰ 

)( حسن : أخرجه الترمذي عن أي هريرة » والطبراني في الأوسط عن أنس » وحسنه 
الالباني ف الصحيحة رقم o0۳‏ . 
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وقد مر بك علو الهمة في الشوق إلى الجنة » وكيف أن ذكر الجنة 
جعَّل الرجال يأتون بالأعاجيب : أنس بن النضر » وجعفر الطيار » وحرام بن 
ملحان > وعُمير بن الحمام » وعبد الله بن رواحة : . وإذا تذكر الإنسان تفاؤت 
الدرجات في ال جنة وعظمه وأيقن بهذا؛ تعلو همته لنيْل أعلى الدرجات والقرب 
من رسول لله ی . 

قال عله : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون 
الكواكب في السماء 2 

وقال عه : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم کا تراعون 
الكر كب الدري الفار ف لاني من الشرق أو الخرب + فافز ا 
ا 
طلا و e‏ ا 
وقال ع : « إ ال اترات اال رام و ال رو 
الكوكب الطالع في أفق السماء » وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما »" فول 
الحنة یدندن من مب به همته . 

وذكر النار والخوف مها شحَذ الهمم وئصّب الأبدان وأذبل الأرواح ؛ 
خوفا منہا : 

ومر بنا حوف الربيع بن خثم » وطاووس » وقبلهما شداد بن اوس » 
والفضيل»ومنصور بن المعتمر» وكيف أن خحوف النار حال بينهم وبين الراحةت 
فسهروا الدياجي وعېجدوا لله في ظلماتہا حوفا من نارها . 


(۱) رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد . 

)"( رواه أحمد والشيخان عن أي سعيد » والترمذي عن أي هريرة . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابي سعيد » والطبراني 
في الکبير عن جابر بن “مرة » وابن عساكر عن ابن عمرو وعن ابي هريرة » وصځُحه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ۲۰۳۰ . 


۳£ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


فز اله أقراما ضخبوا الدتا بابدان أزواحها امعلقة بالا الأعل إا 
مروا باية و فيها ذكر الجنة فكأنهم فيها منعّمين » وإذا مروا بآية فيها فيها ذكر النار 
فان زفير النار وشهيقها في اصال آذانهم . 
الثالث والثلاثون وهو الأخير والأَجَل والأعظمٌ والخطير الذي ليس له نظير : 
جعْل الهم هما واحدًا وجغله في الله تعالى : 

من جعّل المي هما واحدًا وجعله في اللهء «لا يزال الله يرقيه طبقًا بعد 
طبق ومنزلًا بعد منزل » إلى ن يوصله ليه » ویُمکن له بین يديه .. والسشعید 
كل السعيد » والموفق كل الموفق : من لم يلتفت عن ره تبارك وتعالى يمينا 
کا ولا اا سرا وا و لاو کول چا وا ما ا 
ناصرًا ولا رازقا . 

فان استمرٌ على حاله واققا بباب مولاه لا یلتفت عنه يينّا ولا شمالا » 
ولا بجيب غير مَّن يدعوه إليه - رجي له أن يستغرق قلبه في أنوار مشاهدة 
الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحقّ » فيبقى قلبه سابځًا في بحر من أنوار اثار 
الجلال » فتنبع الأنوار من باطنه »> حتى يجد الملكوت الأعلى كألّه في باطنه 
وقلبه » ويجد قلبه عاليا على ذلك کله » صاعدًا الى من ليس فوقه شيء ٠‏ م 
يرقيه الله سبحانه » فيشهذه أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال » فيستغرق 
في نور من أنوار أشعَة الجمال» وني هذا المشهد يذوق الحبّة الخاصّة المُلهبة للأرواح 
والقلوب » فيبقى القلب مأسورًا في يد حبيبه وليه » محَحئًا به . 

فيا له من قلب متحن مخمور » مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
الأخدي » والناس مفتونون متحنون » با يفنى من الال الور والرياسة › 
معلّبون بذلك قبل حصوله » وحال حصوله » وبعد حصوله » وأعلاهم مرتبة 
ن يكون مفتوئا بالحُور العين » أو عاملا على عه في الجنة بالأكل والشرب 
واللباس والنكاح » وهذا امحبٌ قد ترقى في درجات الب على أهل القامات » 
ينظرون إليه في ال جحتّة کا ينظرون إلى لى الك وكب الدري الغابر في الأفق ؛ لعلو 
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o 
فما ظلّك بمقاماتهم العالية‎ Sd as 
د مل در‎ 

ولله در ابن القم حيث يقول : « إن الله سبحانه أبى أن ججعل ذخائره 
في قلب فيه سواه » وهشته متعلقة بغیره » وإغا بُود ع ذخائره في قلب بر الفقر 
غنی مع الله »> والغنى فقرٌا دون الله والعرّ ذلا دونه» ولل عرزا معه» وام 
عذابا دونه » والعذاب نعيمًا معه > فلا یری الحیاة إلا به و معه والموت والألم » 
وام والغم والحزن » إذا لم يكن معه ؛ فهذا له جنتان : جنة في الدنيا معجُلة » 
وجنة يوم القيامة . 

ولله ما أحلاه! عكوف القلب على الله عز وجل وحده كعكوف البدن 
في المسجد لا يفارقه !! وإن كانت اللائكة لا تدخل ييا فيه صورة » فكيف 
تدخل حبة الله عز وجل قلبًا مَل بالصُور والأغيار ؟! 

اردنا صرفا فلمًا مُرجتم بعتم بقدار لاتم عتا 

وقلنا لكم: لا ُسكنوا القلبَ غيرنا فأسكتّم الأغيار ماأنتمٌ ما 

ومن لم يعكف قله على الله وحده ؛ عكف على الفاثيل المتنوعة » کا قال 
إمامٌ الحنفاء لقومه : طز ما هذه الخائيل التي أنع ها عاكفون ر الأياء ٠٠:‏ ؛ 
فاقنسم هو وقومه حقيقة العكوف » فكان حظٌ قومه العكوف على الفاثيل » 
وكان حظه العكوف على الربٌ الجليل » . 

« فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس » 
وشهوة عاجلة» ذهبت لذتهاء وبقیت بعتاء وانقضت منفعتہاء وبقيت مضر اء 


(۱) مدارج السالکین ۳ / ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ بتصرّف . 
(۲) الفوائد ص ۲١١ - ۲٠١‏ بتصرف . 
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فذهبت الشهوة » وبقيت الشقوة » وزالت النشوة » وبقيت الحسرة ! 
فواحسزتاه لصب جُمع له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى 
والنعيم المقيم » وحسرة ما يقاسيه من النصّب في العذاب الأليم !! فهناك يعلم 
المخدوع أي بضاعة أضاع » وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح ن يون 
له من جملة الخدم والأتباع . 
فاي مصيبة أعظم من مصيبة ملب أنزل عن سرير ملكه» وجول لمن لا يصلح 
ُن یکون ممل و که أُسرٌا » وحمل تحت اوامره ونواهیه مقهورًا ؟! فلو راي قلبه 
وهو في ید محبوبه » لرأیته : 
کر ی کن طفل برها جا ارد زالطفل تامو رز 
a‏ 
وما في الأرض أشقى من مُحِبّ وإن وجد الهوى حل المذاق 
تراه باکیًا في کل حين مخافة فرقة أو ل 
فيبکي اوو إليهم وييكي إن نوا حدر الفراق 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الَلْك المطاع لمن يسومه سوء العذاب» ويوقع 
بینه وبين وله ومولاه الح الذي لا غناء له عنه ولا بد له منه- أعظمّ الحجاب؟! 
فالمحبٌ بمّن ابه تتیل» وهو له عبد خاضع ذلیل؛ إن دعاه لا ولن قیل له ما 
تعمنی؟ ؟ فھو غایة ما یعمتاه» لا ینس ولا یسکن إلى سوا فحقیق به ُن لاثمك 


رقه إ لاجا وان 5 یع نصیبه منه ا نصيب) . ا4 


فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما ما عليه » وعلى 
همّة وئر الأدنى على الأعلى » وما ذاك إلا بتوفيق من أزمة الأمور بیدیه » ومنه 
ابتداء کل شيء واتنپاؤه ليه ؛ أَقعَدَ a SE‏ 
إلى ربمم وهذه الدار وأطيب الجوار »> وجَذّب قلوب من سبق همم منه 
الحسنى » فأقامهم في الطريق » وجعَّل همهم واحدًا وجعله فيه » وسهل علمہم 


. من إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ركوب الأخطار. فأضاع أولفك مراحل أعمارهم مع المتخلفين» وقطع هؤلاء 
مراحل أعمارهم مع السائرين » وعُقدت العَبَرة وثار العَجَّاج » فتوارى عنه 
السائرون والمتخلفون» وسينجلي عن قريب» فيفوز العاملون ويخسر المبطلون. 
خي » اهمَّة العَليَةَ لا ترال حائمة حول ثلاثة أشياء : 
و فال ناتقاتا وواد رة غ اد 
۲ - وملاحظة لمث ترداد بملاحظتما شكرًا وطاعة . 
۳ - وتذكر لذنب تزداد بعذكره توبة وخشية . 
فإذا تعلقت اة بسوتى هذه الثلائة؛ جالت في أودية الوساوس والخطرات » 
فاجعل القلب منك جَوالا وسابخًا في بحور الأسماء والصفات . 
فيا صاحبي قف بي مع الح وقفة أموتُ بہا وجْدًا وأحيا بها وجدا 
وقل لوك الأرض تجهد جِهْدها فذا اللْكٌ ملك لا باع ولا بهد 
يا هذا » عندك بضائع نفيسة .. دموع ودماء » أنفاس وحركات » 
وکلمات ونظرات › فلا تبذها فیما لا قذر له 
أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقی ؟ أو تتنفس أُسَفّا على ما يفنى ؟ أو 
تبذل مهْجة لصورة عا قليل تمحى ؟ 
لا وال لا بل وجيب القلبت وخفقانة لن له عات الال واللال 


قوم تخللهم زهو بسيّدهمْ والعبدٌ يزهو على مقدار مولا 
تاوا به عمُنْ سواه له يا حسْنَ رؤيتهم في حُسٰن ما تاهوا 


% %* %* 


٭ الخاتم ة* 


» بعكم أغلى اللْكِ » فلا تنسؤني غا لكرامة الدلال‎ ١ 
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1[ الخاققة 1 


أخي » لتكنْ لك همُة تنطح الثريًا . 

e‏ الفضائل» وصعدث 
به في درجات المعالي . 

ومن سجايا الإسلام التحلّي بكبر اة وجلالة المقصود » وسم ادف 
وعظمة الغاية.فاهمة هي مركز السالب والموجب في شخصك » الرقيب على 
جوارحك » وهي الوقود الجسي والطاقة ة الملتهبة » التي تمد صاحبًها بالؤثوب 
إلى المعالي » والمسابقة ة إلى الحامد . وكبر المّة جحلب لك - بإذن الله - حيرا 
غير مجذوذ ؛ لترق إلى درجات الكمال » فيجري في عروقك دم الشهامة › 
وال ركض في ميدان العلم والعملء فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائلء 
ولا باسطًا يديك إلا همات الأمور » تنافس الروّاد في الفضائل » وتزاحم السَادة 
ي المزايا » لا ترضبى بالدون » ولا تقف في الأخير » ولا تقبل بالأقل . 

واخل اقا سلب طك فاس الا مال اوالأعتال و بف 

ٍ 2 

مناك شجرة الذل واغوان ٤‏ واقلى والداهة: 

فكبير اهمَّة ثابت ال جاش لا ترهبه المواقف » وفاقدها جبان رعديد » تعلق 
ف اوا“ 

ولا تفلط فخلط ن كر ااهمة والك ٠‏ فان بسا ن اقرف کن 
ا 
ا لحر المغالي » يسعى به دائمًا وأبدًا إلى الطهر والقداسة والزيادة والفضل › فكبير 
الهمة يتلمّظ على ما فاته من محاسن » ويتحسر على ما فقده من ماثر » فهو في 
حنين مستمر » وهم دؤوب »› للوصول إلى الغاية والناية . 

کا جا و اا ا کردا الک ب اة الا 
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فكبّر الهِمّة تصعد بصاحبها أبدًا إلى الرقي » والكيرٌ يهبط به دائمًا إلى 
الحضيض . 

فيا طالب العل٠‏ ارس مساك ك اهنت ول فلت ا وقد ارا 
الشرع إليها في فقهياتٍ تلابس حياتك ؛ لنكون دائمًا على يقظة من اغتنامها » 
ومنها : إباحة التيمُّم للمكلف عند فد الماى وعدم إلزامه بقبول هبَة تمن الماء 
للوضوء؛ لما في ذلك من المِئّة التي نال من الهمة منالا .. وعلى هذافقس . 

همم كأن الشمسنَ تخطبُ وها والبدر برسم في سناها أحرن 

فلله الله في الاهتمام بالهمة » وسل سيفها في غمرات الحياة . 

هو الجدٌ حى تفضل العيْنْ اها وحّی یکون الیوم للیوم سيدا ° 

يا ابن الإسلام ٠...‏ ويا عاي اهمة : 

فأطلى لرُوحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد 

e‏ يهود أو علماني-: اخحساً؛ فلن تعدو قذرك. 

تهييءَ كفني يا a‏ 

بصوتك لجلا يميم آذام 

ناضيل عن دين عظيم وهي عطاءَ مل مهجتي وحياتيا 

وممتئل : لله أل وجهه يقول أنا وحدي سأحمي دينيا 

بظهري ببطني بالدراع قلتي بجنبي بعظم الصذر حقى الّراقيا 

تأحرت دهرًا باللذائذ والمنى ومن حذر الدنيا وحوف العواديا 

فلم ار يومًا كالتقدُم لذه ولم ار عيْشا كالتقدّم هانيا 

على ذروة التوحيدِ تخفق رايتي وتحت روابيما تصبُ و 

وعلى الذرا .. ومنارات الدنيا؛ردد للكون نداءك : « ليبلغنٌ هذا الأمر 
ما بلغ الليل والنار » . 


(۱) لا تحزن » لعائض القرني ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ . 
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للإسلامي ولو حتّی إلى الجدران شوى 
لإسلامي ولو الى الان ر وري 
لإسلامي لإسلامي ولو في الوق باعوني 
وإسلامي له نبضي له عرقي وتکويني 
ا لإسلامي تعايشني تغذيني 
اوی وک و بص في شراييني 
أخي : 
قد أطلتٌُ عليك .. وأسهبت في بعض المواطن واستطردتٌ »› ولعل لي 


عدر 4 و کت فف ل ار لطبعات تالية .. 
خي القارئ 
هذا معي > لك غنمه وعلي غرمه » لك مره وعلي تبعته ؛ فماوجدت 
فیه من صوابٍ وح فاقبله ولا تلتفث إلى قائله‌وما وجدت فيه من خطاً فان 
قائله م يال جهد الإصابة » ويعلم الله أنه أحذ من لحمي ودمي » ويأبى الله 
إلا أن يتفرّد بالکمال » کا قيل : 
والنقصٌ في أصل الطبيعة كامن 
ويف بعصم من الخطا من لق ظلومًا جّهولا ؟!! 
ومن الفال الحسن هذا الكتاب - وأسأل الله بكرمه أن يضع له القبول 
ني الأرض - أن أكتبَ مقدّمته في الروضة النبويّة با مسجد النبوي » وأن أختمه 
ولله الحمد وأضع القلم فراغا منه لأذهب لأفضل الصلوات ؛ قال رسول الله 
ل : « أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ‏ . 


فبنو الطبيعة نة نقصهم لا جحد 


الالباني في الصحيحة رقم OTT‏ 
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وأختم كتابي بهذا الدعاء عله يناسيب « علو الهمة » . 


» الهم يا وارث الأرض ومَنْ عليها » ويا باعِتٌ جميع من فيها » ورَتْ 
ملي فيك منى امي » وبل همي فيك منتى وسائلي . 

» الهم ممع أبصارنا بالجَوّلان في جَلالك » وسيرنا عم نامت عنهٌ 
عيون الغافلين . 

» الله اجعلنا من الذين لخدمك في أقطار الأرض هم طلَبًاء ولخصائص 
أصفيائك أصحابًا » وللمعتكفين ببابك أحبابًا . 

E A 3#‏ > وانصرفت عن 
خلقك إليك مومهم » وأنْسّثْ وطابث بالخلوة فيك نفوسهم » ولا 
يسعَون في طاعتك د ر 

+ الله سقنا إلى أقصى مراك درجة درجةًء واسلْكٌ بنا مناز أصفيائك 
منزلة منزلة » واكشف لنا عن مكنون علْمك حجابا حجابا حتى نره 
في بساتينِ نشر الائك » ونرتوي من غذران ذكر تَعْمائك .. ارد أبصارًنا 
فار ف الفوائد » وامدذها بْحَف الزوائد » واجعل العيونَ منا 
فوارة بالعَبرات » والصدور متا محشوّة بالحرقات . 

» الهم إني أساك منك ما هو لك ء وأستعيذك ين كل أنْرٍ طك . 

« الهم إني أسألك من صفاء الصفاء صفاء أنال به منك شرف العطاء . 

× الهم ولا قشغلني شعْل من شكَلَهُ عنك ما أراد منك» إلا أن يكون لك: 

O O 

اله ال غا قدي انك ا اط ك 

» الله املا قلبي بلك فرحا ولساني لك ذكَرّاء وجوارحي فيما بُرضيك 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


Vo 


ال مخ عن قلي کل کر کر » وکل شت لاك وکل 
و إلا ودّك» وکل إجلال إلا إجلالّك» وکل تعظيم إلا تعظيمك . 
الهم اجعل سوالي لك سوال ايك » ولا تجعلني من يتعمد بسؤاله 
e‏ ا و خت ا 
يهم اعصفنا فيما بقي من الأعمار إل منتهى الآ جال » عصْمةٌ دائمة 
OEE IE‏ 
وتبه ااا به على النحو الذي وأدمْ ذلك لنا إلى أن 
تتوفانا عليه »كذ على ذلك عزائمنا » واشدة على ذلك باينا » وأصلح 
ها سرائرنا » وابعث ها جوارٍحنا » وکن ولي توفیقنا وزیادتنا 
فاا : 
» الهم هب لنا ما هبك لصفوتك وأوليائك وأهل طاعفك من دام 
الذكر لك » وخالص العمل لوجهك » على أكمله وأذوّمه » وأصفاءُ 
وأحبّه إليك » وأعِنا على الفغل بذلك إلى .مى الأجال:؛ 
« الهم اجعل في قلبي نورا » وڻي لساني نورا » وئي بصري نورا » 
وفي ”معي نورا » وعن بيني نورا » وعن يساري نورا » ومن فوقي 
نورا » ومن تحتي نورا » ومن أمامي نورا » ومن خلفي نورا » واجعل 
لي في نفسي نورا » وعم لي نورا“ . 
وأخيرًا وليس آخرًا إلى إخواني القرًاء : 
ناش الله من قرأ هذا الكتاب وانتفعَ به » أن يسأل الله سبحانه أن 
بعلي من العلماء الرباسن» وأن يرزقني شهادة في سبيله» وموئًا في بلد رسوله عه. 
۰ الله أن تدعوا لابنتي [ سمية وفاطمة ] بالصلاح والفلاح 
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۳۷۹ 


والطهر والعفاف» وأن يجعلهما الله من القانتات التائبات العابدات» الحافظات 
ل ا ف ا 


%# *%*%* * 


الفقير إلى رحة ربه 
السيد بن حسين العفافي“ 
جمهورية مصر العربية - محافظة بني سويف - مركز بني سويف » قرية بني عفان 
صندوق بريد رقم [ ۱۲۲۳ ] 
الدكتور : السيد بن حسين بن عبد الله 
ت : AY | GAY oY‏ 
“AY / fAYo۱۲‏ 


5 را اا معرفة رأيه في الكتاب ؛فرحم الله امرأأهدى إلي عيولي . 


الفهارس 


أولًا : فهرس الأحاديث . 
ثانيا : فهرس المصادر والمراجع . 
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أولًّا : فهرس الأحاديث 1 


حرف الألف ] 
الحدیث 


آخر ما أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى: إذا ل تتح 
فاصنع ما شئت : 

آکل کا يأل العبد وأجلس کا ججلس العبد 

أية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المنحصرون يومعز 
ابتاع طلحة بغرا في ناحية الجبل ونحر جزورًا 

ابسط كساءك 

و 3 ا 

ابشر بنورین اوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك 

أبشر فوالذي نفس ممل بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة 
أبشروا آل عمار 

أبعدها فقد أبطلت دمها 

أبغض الرجال إلى الله الألذٌ ا لخصم 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

ابنا العاص مومنان 

ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فتن 

أناني جبريل فقال: يا محمد عش ما شعت فإنك ميت 


أتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة 
أنعجبون من غيْرة سعد ! لأنا أغير منه والله أغير مني 
تق الله حينا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمخها 


ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو بكرة 
سهل بن سعد 
علي » جابر 


معاذ 
سعد بن عبادة 
أبو ذر» معاذ» انس 


۳۷۹ 


PA 


اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أمانكم 

أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 

أ النبي ع أعرابيًا فا كرمه» فقال له: ائتنا 

آتي النبي ي برجلی قد شرب» قال : اضربوه 

نيت رسول الله عر رھو یي وني صدره ازير 

اقل شيءِ في ميزان المؤمن: حل حسن 

اجب عتّي ؛اللهِم ايده بروح القدس 

خب لاسا إل الله :بدا 

أحب الأعمال إلى الله: إيمان بال ثم صلة الحم » ثم 
أحب الأعمال إلى الله: الصَلاة لوقتا » ثم بر الوالدين 
أحب الجهاد إلى اللّه: كلمة حق تقال لإمام جائر 

أحب الصلاة إلى الله: صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله 
أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر یوما 
أحب عباد الله إلى الله: أحسنيم خلقًا 

أحب الكلام إلى الله: أن يقول العبد: سبحان الله وبجحمده 
أحب الكلام إلى الله تعالى : أربع 

أحب الكلام إلى الله تعالى: ما اصطفاه الله ملائكته؛ سبحان ري 
أحب الناس إلى الله: أنفعهم» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل 
أحسن الناس قراءة: الذي إذا قرأً رأيت أنه يخشى الله 
احضرواالحمعة وادنوا من الإمام» فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى 
احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك 
احمل» فإنما نت سّفينة 
ار 

أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من 
فقال النبي عل 


أحذ رسول الله عي بيد مجذوم فأدْخلها معه 


٠‏ الصدقة وکان صغير ا- 
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ام سلمة ۳۲۸/۲ 
المغيرة بن شعبة o £/Y‏ 
ا او 
أبو هريرة /. ۳۹ 
عبد الله بن اشر ٠٤/۲٠‏ 
أبو الدرداء ۲4/o‏ 
عمر ۹/1 
او 1/۷ 
۹۹/۳ 
ابن مسعود ۹٩/۱‏ 
أبو أمامة 1۳/۳ 
ابن عمرو T/۲‏ 
or/\‏ 
أسامة بن شريك ۲۲۹/۰ 
۷o/r‏ 
۷o/r‏ 
Vo/r‏ 
ابن عمر ۱/۲ 
۲۷/Y‏ 
۳4/۲ 
ابن عباس ۲۹/۲ 
معاوية بن حيدة ٠/٦٤ه‏ 
سفينة ۱۲۹/۷ 
عائشة ۷.0/o‏ 
rrr/s‏ 
جابرز ۸/0 
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إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة السلمين 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق 


إذا أصبح | ِن ادم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فقول 1 


إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعع 

إذا ترو ج الرجل المرأة لدينما وجماها كان فيه سداد من عور 
إذا تزو ج الرجل المرأة لدينها وجماها كان فيا سداد من عور 
إذا تمنى أحد > فليكارء فإنما يسال ربه 

إذا حكم الحا فاجتمد فأصاب فله أأجران 

إذا دعا أحدك فليعزم المسألة ولا يقل 

إذا دعا أحدك فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شعت 

إذا سأل أحدك فليكثر فإنما يسال ربه 

إذا معت التداء فا جب داعي الله 

إذا ضَنَ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 

إذا عاد الرجل أحاه المسلم مشى في خرافة الجنة 
إذاعملت الخطيئة في الأرض كان مَنْ شهدهافكر ها كمن غاب عنا 
إذا قام الرجل يتوضاً ليلا أو نهارًا فاأحسن الوضوء واستن 
إذا قام صاحب القران فقرأه بالليل والنہار ذكره 

إذا قلت للناس:أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك 
إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مود ع ولا تتكلم بكلام 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 

إذا مررتم برياض ال جنة فارتعوا 

إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك؛ أبناء فارس والروم 
اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته 
اذهب إليه فق له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة 
اذهب يا سلمان ففقر ها فإذا فرغت فأتني أكون أا 


ابو هرر ا عد 


عائشة 


ابن عمر 


علي 


FAY 
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أراد النبي عه أن يني مخاط أسامة.. حتى أكون أنا الذي أفعل عائشة 


3 


را 
أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت 
أرب الرّبا شنم الأعراض 


ارم فداك اي وأمي 

ارم فداك أي وأمي 

اريت ني النام ني انزع بدلو بكرة على قليب 
ازهد في الدنيا حبك الله وازهد فيما في أيدي الناس 
أسالك أن تعلمني ما علمك الله 

أسألك مرافقتك في ال جنة 

أسألك من اليقين ما تهون علي به مصائب الدنيا 
إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد 
استحيوا من الله حق الحياء 

استقرئوا القران من أربعة 

استقم وليحسن خلقك للناس 


أرأيت إن منع الله الشمرة بم يأ حذ أحدٌ ك مال أخيه بغير حق 
أرأيعم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 


أبو أمامة 


سعید بن زید 


سعد بن اهي وقاص 


الزبير 


ابن مسعود 
ابن عمرو 
ابن عمرو 


استقيموا ولن تحعصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ثوبان» ابن عمر» سلمة 


أسرف رجل على نفسه فلما حضره الوت أوصى بنيه فقال 


أسرق الناس الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها 


اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القران 
اشد أمتي حبًّا قومٌ يکونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله 


أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 
أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد 
أصدَّق كلمة قاههما الشاعر كلمة لبيد 


ابو هريرة 


۱۱/۷ 
1۰/۲ 
۲۸/۲ 
4۳/۱ 
۳۹4 ./o 
۳۹/۳ 
۱/۱ 
o¥/۳ 
۳14/۳ 
۳/٦ 
۲۹/4 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
TAV/‘ 
7/Y 
CE 
۳۹/۳ 
۲۲4/0 
Y/Y 
۸/4 
۷/۲ 
1£0/r 
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أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام 

اعبد الله كانك تراه » واعدد نفسك في الموتى 

اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام 

أعتق التسمة وفك الرقبةء فإن لم تطق ذلك 

اعتمر رسول الله عت فحلق رأسه» فابتدر الناس شعره 
أعطاك الله ذلك أجمع» أنطاك الله ما احتسبت أجمع 
أعطيت هذه الآيات من اخر سورة البقرة من كنز 
أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إلما مشى 

أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكارهم خحوضتًا في الباطل 
اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم 
أعينوا خاک 

اغدوا وروحوا واذکروا فمن کان بحب أن یعلم منزلته عند الله 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

أفضل الأعمال: أن دحل على أخيك المؤمن سرورًا أو تقضي عنه 
أفضل الأعمال : الصلاة في أوّل وقتها 

أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل 
أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر 


أفضل الذكر : لا إله إلا الله»وأفضل الدعاء : الحمد لله 
أفضل الشهداء: الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون و جوههم 
أفضل الشهداء: من سفْكَ دمه وعقر جواده 

أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح 

افضل الصلاة: طول القنوت 

أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة 
أفضل العبادة : الدعاء 

أفضل العمل: الصلاة لوقتها والجهاد في سبيل الله 

أفضل القران: #الحمد لله رب العالمين ي 


AY 
۳14/0 ابو هريرة‎ 
V1 /o معاذ‎ 
14/۲ ابن عمرو‎ 
۳۷۰/٣9 البراء بن عازب‎ 
o۹۸/Y خحالد‎ 
۳1/۲ ا‎ 
۱١/۳ حذيفة» آبو ذر‎ 
r./Y 
A t/o ابن مسعود‎ 
۳٦/۲ أبو هريرة‎ 
1r/é سلمان‎ 
۷/۳ جابر‎ 
۲۹۲/۲ عوف بن مالك‎ 
٩٩/۱ بو هريرة» ابن عمر‎ 
۳4/۲ 
۳۷۸/ أبو ذر‎ 
١١۳/۳ أبو سعيد أبو أمامة‎ 
جابر» طارق» عمیر‎ 
۷o/r 
۳.٦/۳ عَم‎ 
٠۰٠٦/۳ أبو أمامة» ابن حبیش‎ 
٥۱٥/۲ بو أیوب» حکم بن حزام‎ 
"1/۲ 
rr/Y 
1.1/0 
۲4۹۷/Y ابن مسعود‎ 
۳ 4۸/Y 
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A4 
۲4/ أفضل المؤمنين: أحسنهم خلقًا اچم‎ 
۹/۱ أفضل الومنين إسلاما: من سل المامون من لسانة ويده أبن قمر‎ 
۲۹1/۳ أفضل الناس: موم يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم ممن أبو هريرة‎ 
0۸/۷ أفضل نساء أهل الجنة ابن عباس‎ 
۲4/° أفلح إن صدق‎ 
۷4/0 فلا حب أن أكون عبدا شكورًا عائشة‎ 
٠٠١٤/۲ ٠ أفلا أكون عبدا شكورًا المغيرة بن شعبة‎ 
۹./١ أقبلل ثابت بن الدحداحة رضي الله عنه يوم أحد والمسلمون أوزاغ عبد الله بن عمار‎ 
rer اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمرء واهتدوا بهذي عمار حذيفة‎ 
۳۸/ اقراً علي فإتّي أحب أن أستمعه من غيري ابن مسعود‎ 
۲4/٥ أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم خلمًا علي‎ 
۱۷/۳ اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان أبو أمامة‎ 
۱۷/۲۳ اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة أبو أمامة‎ 
۱۲/۳ اقرعوا القران فإنكم تؤجرون عليه» أما إني لا أقول ابن مسعود‎ 
۱۷/۳ اقرعوا القران فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه أب أمامة‎ 
۱1/۳ اقرءوا هاتين الآيتين اللتين في أخحر سورة البقرة عقبة بن عامر‎ 
۱۱/۲ أقيلوا ذوي اليعات عثراتهم إلا الحدود عائشة‎ 
1.5/۳ اکتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ابن عباس‎ 
۳1۸/۲ اکثر خحطایا ابن ادم في لسانه أبو فاطمة‎ 
1/۳ أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإإنها من كنز الجنة  أبو أيوب‎ 
٩ ٩1/۳ أكثر منافقي أمتي قرَاؤها ابن عمر» عقبة بن عامر‎ 
ا‎ 
A4/Y أکثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ابو سعد‎ 
1۲/۳ أكثروا من غرس ال جنة فإنه عذبٌ ماؤها طيبٌ تراما ابن عمر‎ 
۲/۳ أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالل فإنها من كنوز الجنة أبو هريرة‎ 


أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم أبو هريرة» ابن مسعود ۱۸/۲ 


اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يل حتى تملوا ۲/۲ 
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أكمل المؤمنين إمائًا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا 

أكمل ا مؤمنین إیائا أحسنہم خلقا وخیار ج خيا رك لنسائهم 
ألا أحبرك أن الله كلم أباك كفاخًاء فقال: يا عبدي سلني اُعطك 
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه 

ألا أخب ر بمن تحرم عليه النار غدًا ؟ على كل هين ليّن قريب 


ألا أحب ر عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه أً 
ألا أدلك على باب من أبواب ال لجنة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله ق 


اا اولك غل لةه ت المری هی کر اة 

ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النہار 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات 
ألا أستحي من رجلى تستحي منه الملائكة 

الا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا إن سلعة الله غالية 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ية 
ألا إن النبي ع يأمر ك أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوهم 
ألا انبعکم با کبر الکبائر 

ألا أنبعكم بخير أعمالكم» وأز كاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم 
۴ £ = 

ألا إن وتيت القران ومثله معه 

ألا أوريك امرأة من أهل الجنة: هذه المرأة السوداء 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم ال جنة؛ اغزوا في سبيل الله 
ألا تسألنى من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك 

آلا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزور 
ألظْوا ب : ياذا الجلال والإكرام 

ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها 

الله أحقّ أن يسنتحيا منه من الناس 

اللهم آت نفسي تقواها وزکها نت خير من زکاها 
اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع أمري 


بو الدرداء 

المقدام بن معدي كرب 
ابن عباس 

ابو هريرة 

ابو هريرة 


ابو بکرة 
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۳۸٦ 
0٦/4 اللهم اجعل رزق ال محمد قونًا أبو هريرة‎ 
۱۱/۰ اللهم اجعل في قلبي نورا وي لساني نورٌا» وي بصري نورا ابن عباس‎ 
۷4/o اللهم اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهبًا ابن عباس‎ 
0 اللهم أحبّهما فإني أحبُهما اسا ا‎ 
1۷/r اللهم احفظ أبا قتادة جا حفظني منذ الليلة أبو قتادة‎ 
110/ اللهم احفظني بالإسلام قائمًا واحفظني بالإسلام قاعدًا ابن مسعود‎ 
e ay 
عبادة» ابن عباس‎ 

اللهم ارزقني مالا وفعالا؛ فإنه لا تصلح الفعال إلا بال مال قيس بن سعد ٥۳۸/۲‏ 
اللهم استجب له إذا دعاك سعد بن الي وقاص ٥۲۸/۳‏ 
اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوؤضت أمري إليك البراء 1/۲ 
الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي أبو هريرة °/۱1 
اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك ابن غ r\r/r‏ 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ ۸۰/0 
اللهم اغفر ذنوبي وخطاياي كلها أبو أيوب /10 
اللهم اغفر لعثان ما أقبل وما أدبر وما أخفى ابن شعو o۷/Y‏ 
اللهم اغفر لي خطمي وعَمْدي» وهزي و جدي» و کل ذلك عندي ابو موسى ef‏ 
الهم اغفر لي خطيتتي وجهلي » وإسراني في أمري ابو موسى /۱1 
اللهم اغفر لي كل عداوة عادانيهاء وكل مسير سار فيه إلي ۷0/۲ 
اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ابن عمر 11/٥‏ 
اللهم العن ليان ورعلا أبو هريرة ۳41/0 
اللهم إنه ليس عندي ما أنصدّق به اللهم إني أتصدّق بعرضي عابة 1۳1/۲ 
اللهم إني أسألك إماتًا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفد ا د ۲/0 
الهم إني أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت انان أنس ۱۲/0 
الهم إني أسألك بني أأشهد أنك أنت الله ا 1۱1/٥‏ 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله عائشة ۱۱۹/٥‏ 


الهم إني أسألك من فضلك ور هتك فإنه لا يملكها ابن مسعود 117/0 
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اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وال جبن والبخل 
الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وعمل لا يُرفع» ودعاء لايُسمع 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفي وقلب لا يخشع 
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع» ومن دعاء لا لمع 


اللهم إني أعوذ بك من الكسل 

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
الهم إني أعوذ بك من يوم السوء» ومن ليلة السوء» ومن ساعة السوء 
اللهم إني ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
الهم اهد أ أي هريرة 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق؛ أحيني إذا كانت الحياة 
اللهم حبْبٌ إلينا لقاءك» وسهّل علينا قضاءك 

الل ت رك ها ان او ا ن 

اللهم ربٌ. جبريل وميكائيل وإسرافيل مدع 

اللهم رب جيريل وميكائيل ورب إسرافيل؛ أعوذ بك من حر النار 
e‏ 

الهم علمه التاويل وفقهه في الدين 

اللهم عله اة 

اللهم علّمه القرآن 

اللهم علّمه الكتاب 

اللهم عليك بأي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 

اللهم لك أسلمتُ وبك امنب وعليك توكلت 

اللهم من ولي من أمر المسلمين شيعا فرفق بهم 

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله» مَسلكني بالإسلام حتى ألقاك 


زيد بن أرقم 


ابن عمر» ابو هريرة 


ابن مسعود 


ابن عباس 


ا لمغيرة بن شعبة 


FAA 


أم القران هي السبع الثاني والقران العظم 
ما إنہم إخوانكم» ومن جلدتکم» ویأٌخذون من اللیل کا تأحذون 
ما إني م أستحلفكم نَهْمة لكم ٠‏ ولكن أناني جبريل فأخبرني 
اما أهل السعادة فييسرو ن لعمل السعادة وامًا أهل الشقاوة 
اما بعد: فان خير الحدیث کتاب الله» و خير 
أما والله لأستغفرن لَك ما لم أنه عنك 
أما والله يا رسول اللهء لا أذ ع تفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله 
إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله عز وجل 

a 
مر رسول الله ع أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال‎ 
أمر رسول الله ع بالصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد‎ 
أمرتُ أن أبشّر خحديجة ببيتٍ في الجنة من قصب‎ 

أمرنا رسول الله عو أن نتصدق ووافق ذلك مني مالا 
أمر ي رسول اله یھ ان اتعلم له کتاب یہود فقال 
أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك 
أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول 
إن أجخل الناس من بخل بالسلام 

إن أجخل الناس من بجخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء 
إن ابني هذا سید ولعل الله أن یصلح به ب بين ففتين من المسلمين 
إن اراب :اة ت ظلال الميوف 

إن أحبكم إلي وأقربكم ملي في الآخرة مجالس: أحاسنكم أخلاقا 
إن أحدك إذا قام يصلي إما يناجي ربه» فلینظر 

إن أرواح الشهداء في جوف طير خحضر ها قناديل معلقة 
إن استلام ال ركنين خط الخطايا کا ينحات ورق الشجر 
إن الإسلام بدا غربًا وسیعود غريًا )ا بدا 


اهدي هدي مد 


الله عرش يوم أحد 


إن اأ صحاب ر سول الله ع قالوا لأعراني جاء يسأله عمن قضى نحبه 
إن أصدق الكلام كلام الله وخير ادي هدي محمد 
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آي عام الاهاف 


ابو هريرة 

عبد الله بن جعفر 
عمر 

زید بن ثابت 
عقبة بن عامر 
انس 

ابو هريرة 


آبو بکر 
ابو وک 
ابو ثعلبة 


ابن مسعود 


أو هريرة» ابن مسعود 
أنس» سلمان» سهل 


طلخة 
جابر 


۳ 4۸/Y 
۷د‎ / 
۷1/۳ 
۳۹/۲ 
111/۲ 
V/Y 
Vo/Y 
۹7/۱ 
1۲/۲ 
۱۰/۷ 
o۹۸/ 
1۸/۷ 
۲٥/۱ 
۲o/V 
TV. /o 
o ./r 
۲44/۷ 
۱۰٦/٥ 
۷1/٦ 
4۷/r 
Yr ./o 
41/۲ 
r./Y 
1۸۰/۱ 
104/۲ 


۳11/۳ 
14/ 
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ا الاغرات عفرا بای ا مر مه س ن مار 
أن أعمى كانت له أم ولد تشع النبي ع وتقع فيه 
إن أفضل عباد الله يوم القيامة: الحسّادون 

إن أقربكم متي منزلًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا في الدنيا 
إن أكمل المؤمنين إياتا أحسنهم خلمًا 

إن الله اتخذني خلیأاء کا اتخذ إبراهم خليلا 

إن الله أمرني أن أقرأً عليك 

إن الله تعالى أوحى إليه: أن يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل 
إن الله أوحي إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
إن الله تعالی أو حى إلي: أن تواضعوا و لا يغي بعضكم على بعض 
إن الله بعثني للناس كافة فوا عتّي ولا تحتلفوا علي 

إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين 

إن الله تعالل جواد يحب الجود وبحب معالي الأخحلاق 

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته 
إن الله حرم على الأرض ان تا کل اجساد الأنبياء 

إن الله تعالى حيي سير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدٌ 
إن الله حيي كربم يستحي أن يرفع الر جل إليه يديه أن يردها صفرًا 
إن الله خلق الاس في ظلمة فأخذ نوزامن نوره فألقى علمم 
إن الله عز وجل خلت مائة رحمة منها رحمة يتراحم بها الخلق 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربما 

إن الله سيمدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 
إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة 

إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق 

إن الله كر يحب الكرماء جواد يحب الجودة 

إن الله تعالی م بیعث نبيًا ولا خحليفة إلا وله بطانتان 


إن الله م يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 


أمة في علو الهمة - المجلد السا 
.۳۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


إن الله ليحمي عبده اومن من الدنيا وهو يُحبه» کا تحمون محمود بن لبيد OE‏ 


مریضکم من 


إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع ار rr1/۲‏ 
إن الله ليعطي عبده ا ومن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة ابو هريرة 17/۱ 
إن الله تعالى مع القاضي ما م جر فإذا جار تبراً منه ‏ ابن أبي أو 1/٦‏ 
إن الله تعالى مع القاضي ما م يجف عمدًا ابن مسعود» معقل ٤۱۱/١‏ 
ابن يسار 
إن الله وملائكته» حتى الفلة في جُخرهاء رت وا ۱۷/۱ 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى الملة أبو أمامة ۱/۲ 
E A TO‏ ۳۳۹/۲ 
اله وامانكه يلر غل القرف اة rrv/Y‏ 
| غ ا ون الو و و ۸/۲ 
إن الله وملائكته يصلون على المُتسخرين e‏ ۹۲/۱ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف عائشة ۸/Y‏ 
إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ابن عرو ۳۱۱/۲ 
إ ااك لا يقد امه لا با خد ااطف سفه ي القوي ابو سفیان بن الحارث ٤١٠١/٣‏ 
إن الله لا يقس أمَةٌ لا عطون الضعيف منه حقه اا ۰/٦‏ 
إن الله لا يتزع العلم منكم بعد ما أعطاكموه انتزاعًا أبو هريرة ۳11/۲ 
إن الله يبعث مذه الأمة على رس كل مائة سنة مَّن ۲/٦‏ 
إن الله عز وجل يبخض البليغ من الرجال الذي يتلل بلسانه AY/o‏ 
إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذي أبو الدرداء ۲4/6 


4ع 


إن الله تعالی جحت أن وتی رحصه کا حب أن وی عزائمه ابن عباس» ابن عمر ۲۰۲/۰ 


ابن مسعود 
إن الله حب العبد التقي الغني الخفي د ن ای و قا ۲ ۹ 
إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله عائشة ۹1/۱ 


إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها الحسين بن علي ۸٦/١‏ 
ف اله تغالب شن العامل إذا عمل أن بحن کلیب ۸٦/۱‏ 
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إن الله تعالی رفع بہذا الكلام أقوامًا ويضع به آاخرين 
إن الله عز وجل يقول لادم عليه السلام: يا ادم اذهب فاخر ج بعث 
إن أمامكم عقبة كئودًا لا يجوزها المنقلون 

أن امرأة جاءت إلى النبي عل فقالت له: إن لي إليك حاجة 
إن أمي كانت مشر كة و كنت أدعوها إلى الإسلام 

إن أناسًا من أمتي ياتون بعدي يود أحدهم لو اشتری رؤيتي 
إن الانبياء لم یورثوا دینارًا ولا درهًا 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة کا تراءون 
إن هل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 

إن أهل ال جنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم 

إن أهل الدرجات الحلى يراهم من هو أسفل ميم 


إن أهل الدرجات العلى ليرون من فوقهم کا ترون الكو كب الدري 
إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الا حرة 
إن أول ما يرفع من الناس الخشوع 


عەر 


انش 

بو هريرة 

أبو هريرة 

بو الدرداء 

سهل بن سعد 

بو سعيد 

أبو هريرة 

بو سعيد» ابن عمرو 
أبو هريرة» جابر بن سمرة 


ابو سعيد» جابر بن سمرة 


إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل ألظر معسرًا 


إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 

إن الإيمان ليخلق في جوف أحد م 

إن بعت من أخيك نمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك 
إن بني إسرائيل افترقوا على انتون و سبعين ملة وأمتي تفترق 
اا ا 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك 

إن تصدق الله يصدقك 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله 
أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا والصلوات الخمس 
أن تقتل ولدك حشية أن يا كل مغك 

آن موت ولسانك رطب من ذکر الله عر وجل 
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۳۹۲ 
أن جارية من ‌الأنصار تزروجت وأنها مرضت فتمعّط شعرها عائشة °/۷۷۸ 
أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي عزه استحياء مها عائشة ot¥/o‏ 
إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان ا 114/٤‏ 
إن الد ية اهل ذلك الت جابر orv/۲‏ 
إن الحياء والإيمان قرنا جيعًا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ابن عمر o۳1/°‏ 

إن خيار عباد الله الموفون المطيبون عائشة» ابو مید ۹٩/۱‏ 
الساعدي 
إن خياطًا بالمدينة دعا النبي عة لطعامه ُ2 er\/o‏ 
إن خير التابعين رجل يقال له: أويس» وله والدة هو بها بز عمر 14۸/e‏ 
إن الدال على الخير كفاعله ۹4/۳ 
إن رجالا یأتونکم يتفقهون في الدین فإذا اتو ک فاستوصوا بهم خيرًا أبو سعيد Yre/r‏ 
ِد الر جل لیتكلُم بالکلمة مِنْ رضوان الله تعالی ما کان يظنٌأن تبلغ مابلغثْ ۳14/0 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا برى بها بأسّا يوي بها سبعين خريفا أبو هريرة rAr/o‏ 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة يُضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريًّا أبو هريرة rAr/»‏ 
إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار عائشة YT ./o‏ 
إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدَيقًاء ویتحری 
الصدق ابن مسعود ۳./o‏ 
أن ر جلا أتى النبي زيل فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا اماء أبو هريرة 14/۲ 
ن رجلا تجشا عند النبي عه فقال rro/o‏ 
أن رجلا سأل رسول الله ع قال: أي الإسلام خير ابن عمرو ۱4/۲ 
أن رجلا سال رسول الله عر أي المسلمين خير ؟ قال ابن عمرو ۷10/5 
أن رجلا سأل النبي عب قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال ا V./o‏ 
أن رجلا على عهد ر سول الله عر کان امه عبد الله و کان یلقب مارا عمر "41/o‏ 
ُن رجلا قال عند رسول الله عو : الحمد لله مدا كيرا ۳۸۸/٦‏ 
طيبّا مبار کا فيه 
أن رجا قال: آيا ر سول الله إن لماذن خلةء وأا اقم حاقطی بها نس ٦.۸/۲‏ 
آل رجا قال ر یا تخت آنا سید ا وای سيدا و غیرنا وین را ان er ./o‏ 


أن رجلا کان یُدعی: ارا و کان یشرب النمر» و کان بُضحك عمر V./r‏ 


النبي عي 
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إن رجلا من بني ٳسرائيل سل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 
أن رجلا من المهاجرين مر على ر جلي من الأنصار وهو يتشحط في دمه 
أن رسول الله یی اخى بين سلمان وأبي الدرداء 

أن رسول الله عه أنى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك 
تام النعمة 

أن رسول الله عه أتى فاطمة بعبد قد وهبه ها 

أن رسول الله عي أحذ سيفًا يوم أحد فقال 

أن رسول الله ع بعث خحالد ب بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل المن 
آن رسول الله به بعث ر جلاعلى سرية فکان يقرا لأصحابه 
أن رسول الله عه بعثه إلى امن فو جد أربعة وقعوافي حفرة 
أن رسول الله ع بعشهم في بث عليہم قيس بن سعد 
أن رسول الله عر بين هو جالس في المسجد والناس معه 
أن رسول الله مه جاءها وعليًا وقد أخذا مضاجعها 
أن رسول الله ع حدّث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان 
أن رسول الله عي دحل على أم السائب فقال 


أن رسول الله زيه مع ر جلا يقول: اللهم إني أسألك بني أشهدأنك , 


أن رسول الله عب سعل عن أكثر ما يدخل الناس الجحنة فقال أ 
أن رسول الله عه قال في حطبة الكسوف 

أن رسول الله عي قال لعلئي رضي الله عنه لا أعطاه الراية يوم خير 
أن رسول اله عه قال وهو على النبر» وذكر الصدقة والتعمف 
ان رسول الله ع قال يوم أحد : وجب طلحة 

أن رسول الله عي قل عثان بن مظعون وهو میت 

ان رسول الله ی کان إذا كل طعاما لع اصابعه اثلاث 
أن رسول الله ع کان إذا صلی بالناس خر ر جال من قامتهم 
أن رسول اله عر كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه 
ن رسول الله عل کان يتعوٌذ ویقول 

أن رسول الله ع كان يزور الأنصار ويسلّم على صبيانہم 


بانع 
أو جحيفة 


معا 


0۸/° 
۹۱/ 
100/۲ 
KHE 


E 
rer/r 

40/۲ 
۷.0/o 
۲/1 
or¥/۲ 
00٦| 
01./° 
YrV/“ 
rar/o 
111/0 
YrY/o 
۱۸۰| 

۱۹/۲ 
| 
۳14/r 
۲11/٤ 
trTY/o 
1/4 
۲4/0 
۳۱/۷ 
۲4/0 
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م ا ©0 ت 


أن رسول الله تل كان يستغفر للصف المقدم ثلانًا rrv/Y‏ 
أن رسول الله عه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك امنت ابن عباس 4۹/٤‏ 
ان رسول الله ع کان يقول في خطبته جابر /14۹ 
أن رسول الله يله كان يقول في مرضه الذي توفي فيه أم سلمة ۲ 

ان رسول اله ع کان ر بمتاء فیسالم علن جریر tYV/o‏ 
أن رسول الله م کان ير عل الصبيان فيسلم علييم انس e۷/o‏ 
أن ر شرل الك عا ما زال بف بر به مادا يديه مسقل القبلة غر ۱۰4/0 
أن رلاد م ن ان وع وعدا فام لی ان امود ۲/۲ 

فافتتح سورة النساء 

أن رسو ل الله ی نازله إلى ثلاث ليال» وناه أن يقرأًني اقل من ثلاث ابن عمرو to۷/Y‏ 
ا رل اه کک خی عن ادف عبد الله بن مغفل  ٠۷۳/۲‏ 
إن رسول الله سه يأمرك أن قصلي بالناس عائشة ro۷/‏ 
إن روح القدس لا يزال يويدك ما نافحتٌ عن الله ورسوله عائشة 44/۲ 
إن سلیمان بن داود سال الله ثلانّاء سأله ملكا لا ينبغي لحد من بعده ابن عمرو 3۸/۱ 
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لر جل حى غفر له وهي أبو هريرة 0 

إن سياحة أمتي: ال جهاد في سبيل الله ابو أمامة» سعد بن ۲۹۸/۳ 

مسعود الكندي 

إن السيف لا يمحو النفاق ۳.o/r‏ 
إن شعت صبرت ولك الجنة» وإن شعت دعوت الله أن يعافيك ابن عباس YANI“‏ 
إن صاحبكم تله الملائكة فسلوا صاحبته عنه ۳14/۳ 
إن الصدق يمدي إلى البرء وإن البر هدي إلى الجنة ابن مسعود /.۳ 

إن من ضعضىهذا قومًا يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم 4۷/۲ 
إن العبد إذا لعن شيعا ضعدت اللعنة إلى السماء اا 4/o‏ ۳4 
إن عبد الله رجل صا» > لو كان يكر الصلاة من اليل حفصة ۳1/۲ 
إن العبد إذا قام يصلي» » تي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه ۳4/۲ 
إن عڻان رجل حيي» وإني حشیت إن أذنت له على تلك ال حال عائشة |00 


إن العلماءإذا حضروا ربہم عز وجل» كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر عمر 1/۱ 
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إن العلماء ورتة الانبياء 
e .‏ ابت 
ان عمر بن الخطاب رض الله عنه ای رسول الله عوسي 


من التوراة» فقال 


إن في الجنة غرفاء بُری ظاهرها من باطنا 

إن في الحنة مائة درجةء أعذّها الله للمجاهدين في سبيل الله 
إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة 
إن القرات أنرل عل سيعة أحرف 

إن كان النبي ع ليخالطناء حتى يقول لأخ, لي صغير 
إن كان النبي يله ليقوم» أو ليصلي حتى ترم قدماه 
إن کنا لنکون مع رسول الله عه في السفر في اليوم ا لحار 
إن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة؛ أعتق النسمة 
إن لأهلك عليك حقاء وإن لعبدك عليك حًا 

إن لجسدك عليك حقاء ولربك عليك حمًا 

إن لك ما احتسبت 

إن لکل امه أُميناء وإن أميننا- أيتها الأمة- أبو عبيدة بن 


الجراح 


إن لكل أَمَة مجوسًاء وإن مجوس هذه الأمة: القدرية 
إن لكل دين خلقاء وإن خلق الإسلام الحياء 


ِن لکل شيءِ شرة 


إن لکل عمل شرَّة 


إن لكل نبي حوارياء ون حواربي الزبير 
إن لله تعالى أنية من أهل الأرض» وأنية ربكم قلوب عباده أً 
إن له تعالى أقوامًا بختصّهم بالنعم لنافع العبادء ويقرها فهم 
إن لله تعالى أهلين من الناس 

إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة 

إن لله في أيام الدهر نفحات» فتعر ضوا ها 

إن المساجد بيوت المتقين» فمن كانت المساجد بيوته 


ا 


أبو مالك الأشعري 
ابو هريرة 


۴۹۹ 


إن المسألة كذ يكد بها الرجل وجهه» إلا أن يسأل الرجل ”مرة بن جندب 


إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المقسطين على منابر من نور على ين الرحمن 

إن اقطان عدا يوم القامة عل مار من لور 

إن املك يغدو برايته مع أول مَّن يغدو إلى المسجد 

إن ملكا يباب من أبواب ال جنة يقول: مَّن يقرض اليوم 
إن مما أدرك الاس من كلام النبوة الأولى 

إن من إجلال اللّه: إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن 
إن من أحبّكم إلي أحسنكم أخلاقا 

إن من أحبكم إلي» وأقربكم مني مجحلسًا يوم القيامة 

إن من أحسن الناس صونًا بالقران الذي إذا سمعته يقراً 
إن من أعظم الجهاد: كلمة عدل عند سلطان جائر 

إن من أمتي قومًا يعون مثل أجور أوهم؛ ينكرون المنكر 
إن من تمام النعمة: فورًا من النار» ودخولا إلى الجنة 
إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم 


إن من شرار أمتي: الذين غذوا بالنعم الذين يطلبون ألوان الطعام ف 


إن من الشعر حكمة 

إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر 

إن من ورائکم زمان صبرء للمتمسك فيه اجر مسین شهیدًا 
إن منکم من بُقاتل على تاُویل هذا القرآن» کا قاتلت على تنزيله 
إن موسی کان رجلا حییا سِتيرا لا یری من جلده شيء 
إن موسى لا سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريقء فقال 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه 

إن الناس إذا رأوا ا منكر ولا يغيّرونه؛ أوشك أن يعمُهم الله بعقاب 
أن النبي ر افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل 

أن النبي عزخ التفت إلى أحد فقال 
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1/6 
c\/6 
۳۰/۳ 
۳/٦ 
r4/Y 
o۱۳/۲ 
or ./|o 
۱/٦ 
YrY/o 
YYY/o 
۲۷/r 
۱۱4/۳ 
۹4/۲ 
444/0 
t0۸/Y 
or¥/o 
VAY/o 
AV/1 
۲40/۲ 
A/4 

۷/1 
oor/o 
۸4/1 
۱۰۰/۳ 
۰۰/۳ 
1 tY/o 
orr/Y 
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أن النبي عي حر ج متقلدًا سيفاء و کان هو و جنده عادتهم 
أن النبي یھ صلی حتی انتفخث قدماه 

أن النبي عه طلق حفصة بنت عمر» فدخل عليا خالاها 
أن النبي ع قال لبلال عند صلاة الفجر 


أن النبي عه كان يقسم» فجاءه رجل نات الجبين كت اللحية أً 


أن النبي ع كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 
أن النبي ع کتب إلى کسرى وإلى قيصر 

أن النبي عله لبث عشر سنين يتبع الناس في منازهمم في الموسم 
أن النبي عل لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا لحم إلاعلى 
أن النبي له لا أشكل عليه أمر حديث حويصة وعحيصة 
أن النبي عله مر مجلس فيه أحلاط من المسلمين والمش ر كين 
أن النبي عر نعى زيا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
إن نوخا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال 
إن هذا الدين متين» فأُوْغل فيه برفق 

إن هذا الدين يسر» ولن شاد الدين أحدٌ إلا غلبه 


إن هذا القران طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم» فتمسٌکوا به أ 


إن هذه الصلاة- يعني العصر-عُرضت على من كان قبلكم فضيعًوها 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسّها 


إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا الله أ 


أن يسل المسلموك من لسانك 

إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة 

أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواها وأن يحب المرء 
أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله؛ حبط عملي 
ازم عق رک ا ان ر ا وود کف ا 
أنا زعم ببيت في ربض ال جنة» من ترك المراء وإن كان مُحمًا 
أنا زعيم لمن امن بي وأسلم وهاجر» ببيت في ربض ال جنة 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


ا 


أمة في علو الهمة - المجلد السا 
۳۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا سهل بن سعد ٩۹٦/۲‏ 
أنا و كافل اليتم- له أو لغيره- في الجنة» والساعي على الأرملة عائشة ۹1/۲ 
نت مع مَن أحببت اش V./o‏ 
أنت يا طلحة الفياض سلمة بن اللأكوع or./Y‏ 
انتدب الله لمن حرج في سبيله» لا يخرجه إلا إيمان بي أبو هريرة ۹۷/r‏ 
انتسب رجلان على عهد موسی» فقال أحدهما آي tor/o‏ 
انميت إلى رسول الله ع وهو يخطب فقلت تمم بن سید ٤۳۰/۱‏ 
أنزل الله في الذين قتلوا ببعر معونة قرآئًا قرأناه حتى تسخ أنس ۳.٦/۳‏ 
ا ا و وأردك أن اوكا اي ۳۸/Y‏ 
انظروا لل عبدي» رجع رغبة فيما عندي وشفقة تما عندي أبن مسعود r.</r‏ 
انظروا إلى عبدي هذا يوذن ويقم الصلاة؛ يخاف مني عقبة بن عامر 4۲/٠١ ٠‏ 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتم» ثم ادعهم إلى الإسلام سهل بن سعد ۱٦/۲‏ 
أنفق يا بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا بلال» أبو هريرة ٠۰۸/۲‏ 
ابن مسعود 

إا ل ا سک اوا کت الك 

عليك معاد TV. |o‏ 
أنکحني ابي امراة ذات حسب فکان يتعاهد کته فيساها ابن عمرو +٦/۲‏ 
إا أحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم أبو برزة 7 
ما بعتت لام مکارم الأخلاق ابو هريرة 1۷0/o‏ 
إا نصرون وثرزقون بضعفائکم سعد بن أي وقاص ۲4/۳ 
إغا العلم بالتعلم» وإنغا الحلم بالتحلم بو هريرةأبو الدرداء ۲٤٣/٣‏ 
إا كان فراش رسول الله عل الذي ينام عليه أدمًا حشوه ليف عائشة t۳1/0‏ 
إنغا اناس كإبل مائةء لا تكاد تجد فما راحلة ۸/1 
إا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ابن عمرو ۲۹۰/۲ 
إنما يكفي أحدك ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب YoY/t‏ 
إما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم وصلاتيم وإخلاصهم ۰۷/۱ 


أنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف طلحة or./Y‏ 
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أنه تمارى- أي اختلف- هو والحر بن قيس الفزاري في 
صاحب موسى عليه السلام 

أنه رأى النبي عر مستلقيًا في مسجد واضعًا إحدى رجه 
أنه سغل أن يكحل المسجد فقال 

أنه سال رسول الله عي عن البر والإم؛ فقال 

أنه قال في فضل الوضوء وثوابه» ثم قال: فان هو قام وصلّى 
أنه قال لرسول الله عه : علمني دعاءُ ادعو به في صلاتي 
أنه كان رقيق الساقين» فجعلت الرجج تلقيه» فضحك القوم منه 
أنه کان مع رسول الله عه جالسًا ورجل يصلي» ثم دعا 


أنه كان باخد و وان قرول اللي اهعافان ايها أ 


أنه كان يصلي على الصف الأول ثلانّاء وعلى الثاني واحدة 
أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ثم 
إنه ليس عليك بأس» إا هو أبوك وغلامك 

إنه ليس في الناس أحد أمَنّ علي في نفسه وماله من أي بكر 
إنه ليستغفر للعا م 

إنه لا يرد الصيدء ولا ينكاً العدو» ولكنه يكسر السّن 

إا مان غل الاس ستون داعف تصدى فبا الكادب 
إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة 

أما قالت للنبي عه4: هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد 
إني رايت رسول الله عله يصلي الصلوات؛ فإن وافقته و افقناك 
إني على ما ترون بحمد الله» قد قرت السَبع الطوال 

إني الج هذه الغرفة ما ألجها إلا خحشية أن يكون فيا مال 
إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرُوا من عمر 
إني لم أبعث لعَانًا ونما بعثت رحمة 

إن والله ما امن يود على کتاب 

امجهم - او هاجهم - وجبريل معك 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


اهج قريشتًاء فإنه اشد عليها من رشق بالنبل 

أهل القران هم أهل الله وخاصته 

أو جب طلحة 

أوصيك أن تستحي من الله» کا تسلتحي من الر جل الصاح من قومك 
أوصيك أن لا تكون لمانا 

أوصیك بتقوی الله تعالی» فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه 
اوضصیک بالستم والطاغة؟ قد من یعش: منک بعدي فسیری 
أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأر عليكم 
أول زمرة تدخحل ال نة من أمتي؛ و جوههم كالقمر ليلة البدر 
أول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع» حتى لا ترى فما خاشعًا 
اول ما تفقدون من دينكم الخشوع» واخر ما تفقدون 
أول من أسلم مع رسول الله: علي بن أبي طالب 

أول من أظهر إسلامه سبعة 

أولياء الله تعالى: الذين إذا روا ذكر الله 

أو ليس عند ك صاحب النعلين والوساد والمطهرة 

أي إحواني لمثل هذا اليوم فاعدوا 

إيا م والبدع 

إياكم والشح» فإنغا هلك من كان قبلكم بالشح 

إيا م والمحدثات؛ فإن كل محدثة ضلالة 

أيعجر أحد ك أن يكسب كل يوم ألف حسنة 

یکم مال وارثه أُحبٌ اليه من ماله 

ما مسلم رمی بسهم في سبیل الله» فبلغ خطًا أو مصيبًا؛ فله 
اھا مسلم کسا مسلمًا ثوبا على عري؛ کساه الله تعالى 
أين السائل عمن قضى نحبه 

إيه يا ابن ا-خطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط 
يها الناس » ألا كان فزعكم إلى الله وإلى رسوله 


سعيد بن الازور 


العرباض 
العرباض 


أبو الدرداء 
زيد بن ارقم 
ابن مسعود 
ابن ان 
بو الدرداء 
البراء 
العرباض 
ابن عمرو 
العرباض 


ابن مسعود 


4/٦ 

۳/۳ 
۳14/۳ 
۳41/۲ 
۳4 4/o 
۲۹۸/۳ 
۲4/۳ 
104/۲ 
۳۸۹/٦ 
oA¥/o 
o۸¥/ 
oV 
1/٤ 
1/۷ 
۳/۷ 
۳۰۸/V 
۹/۲ 
10۰/۲ 
۲4/۲ 
V4/r 
o۱/Y 
۲۹۸/۲ 
0.4/۲ 
۳11/۳ 
۸۹/۱ 
1£o/r 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
الإمام العادل وشاب نشا في عبادة ربه 
الأمر سرع من ذلك 
ا و ی 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
الإمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
الإيعان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيان 

[ حرف الباء ] 
باوروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم 
بارك الله لکما فی لیلتکما 
بايعتُ رسول الله ع على إقام الصلاة 
بایعتُ رسول الله عب على اموت وغزوتٌ معه سبع غزوات 
بايعنا رسول الله ع على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره 
بت في بيٽ خالتي ميمونة فوضعت للنبي ڪه غساد فقال 
بخر » ذلك مال رابح» ذلك مال رابح 
بر المشائين في الْلّم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة 
بشّر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والقكين 
بعٿث رسول الله ا إل بي رافع اليهودي رجالا 
بعثتُ لأئمّم صالح الأحلاق 
بعثني رسول الله عه إلى المن قاضيًاء فقلتُ 
بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا يشرك به شیا 
بل اثتمروا با لمعروف وتناهَوا عن المنكر حتى إذا رايت سخا مُطاعًا 
بم سيقتني إلى الجنة ؟ 


جریر بن عبد الله 
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4۲ 

بعس مول العشيرة عائشة ۲1/٥‏ 
بينا أنا نام رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلع الثدي o‏ 
أاسق حديقة 


بينا النبي يه يُصلي في حجر الكعبة إذ أفبل عقبة بن ابي مُعيط عمرو بن العاص ۳٠۱۱/۳‏ 
بينا النبي عله يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة القيمي» فقال أبو سعيد الخدري 4۹١/١‏ 


بينا أنا أسير في ال جنة فإذا أنا بقصي» فقلتٌ: لمن هذا يا جبريل أنس 1۸1/0 

بيغا ثلاثة نفر يةاشَون أخذهم المطر فمالوا إلى غار ي الجبل ابن عمر /.10 

بيا جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي عر أبو برزة /۳۹۲ 

بيا جبريل عليه السلام جالس عند النبي عزیه إذ ممع نقيضًا من فوقه ابن عباس ۹/۳ 

بيا رجل يسوق بقرة 1۹۸/۷ 

بيغا رسول الله عه في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة عمران بن الحصین ٠۹۲/۰‏ 
۱۹۸/۷ 

بيغا موسی في ملا من بني إسرائيل جاءه رجل» فقال: هل ابن عباس ۱۰/۱ 

تعلم أحدًا أعلم منك 

بيا نحن حول رسول الله عو نكب إذ ئل عمرو بن العاص ٤۲/۱‏ 

بيغا نحن في المسجد إذ خر ج علينا رسول الله عي فقال: أبوهريرة ۳/۲ 

انطلقوا إل هود 

بيغا نحن مع رسول اله ر ا V/V‏ 

المعرف بالألف واللام ] 

البذاذة من الإيمان 4/4 

البرٌ خسن الحلق» والإم ما حاك في صدرك وکرهت أن النواس بن معان ٠٤۹/٩‏ 

يطلع عليه الناس 

7[ حرف التاء ] 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة AY/o‏ 


ف العسر والیسر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
صلاح الاما لي عو اا ا ع س 


تبكيه أو لا تبكيهء ما زالت الملائكة ثظلله بأجنحتما حتى رفعتموه 
تاع الله من الوين حت يل اوو 

تجاوز عن ذنب السخي» » فان الله حل بيده کلما عار 
ت رکب فیکم شیئین لن تضلوا بعدها: کتاب الله وسنتي 
تشهد أن لاله لا الله و حده لا شريك له وان مم دًاعبده ورسوله 
تطعم الطعام وتقراً السلام على مّن عرفت ومن م تعرف 
تهر ي بہاء سبحان الله 

عرض الفتن على القلوب 

تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار 

تعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الاول 
تقول: الحمد لله عدد ما خلق » الحمد لله ملء ما خلق» 
الحمد لله عدد ما في السموات 

تقول: لا حول ولا قوة إلا باله» فيقول الله: أسلم عبدي 
ا 

تقوى الله وخسن الحلق 

تکفل الله لمن جاهد في سبیله» لا بُخرجه من بیته لا ا جهاد في سبیله 
تكون إبل للشياطين 

تکون البو فیکم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء 
تلا رسول الله ع فإهو الذي أنرل عليك الكتاب منه 
ایات مُحکمات 

تلك ضرورة الإسلام 

توظا واغسل درل 


التاجر الحدف» والفقير الختال» والبخيل الان 
الات کی اف کو کا کفر من لا کر 
القليل» لا يشكر الكثير 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


عائشة 


علي 


ابو ذز 
النعمان بن بشیر 
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س ع ي واا المجد اسان 


[ حرف الغاء ] 

ثقل الي عه فقال: أصلّى الناس عائشة ro/‏ 
كلتك أك يا معاذء وهل يكب الناسً في التار على وجوههم إلا معاذ /1۸ 
ثلاث من فعلهنٌ ققد ذاق طم الإيان |۲۰ 
لات ن کن ف و جد ن رة الإمان اس ۷.۲/o‏ 
ثلاث منجيات: خحشية الله في السر والعلانية ای ۳/۷ 
لذت لا بعل بعلن قاب رئ رن آبو سید اخدری ۱۰۷/۱ 
ثلاثة على كتبان المسك لا بطم الفزع الأكبر يوم القيامة عبد الله بن عمرو ٩٩/۱‏ 
ثلاثة في ضمان الله عر وجل أبو هريرة ٠٠١/١‏ 
ثلاثة كلهم ضامن على الل: : رجل حرج غازيًا في سبيل الله أبو أمامة ۲۹۸/۲ 
فهو ضامن على الله 
ثلاثة يُحبُهم الله وثلاثة يشتوؤهم الله ا ۹۱/۱ 
ثلاثة بحبهم الله ويضحك إلممم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشف فة أبو الدرداء eTT/Y‏ 
ثلاثة يوئون أجرهم مرتين ا ۹۱/۱ 

[ حرف الجيم ] 

اء ارام بام إسماعیل وبابنپا إسماعيل حتى وضعها عند ايت ابن عباس tot/<‏ 
جاء أعرال بی ال رسول اک چ ففال: : يارسول الله علَمْني البراء بن عازب ۳۷٠/١‏ 
عملا يدخلني الحنة 
جاء أهل نجران إلى النبي عي فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال حذيفة ۰4/۳ 
جاء ماعز بن مالك إلى النبي عب فقال: يا رسول الله طني بريدة ۰|٥‏ 
جاءت امرأة إلى النبي مز ببردةء فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه سهل بن سعد o۲۱/۲‏ 
جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار اسن 4/۲ 
جلس جبريل إلى النبي عي فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل أبو هريرة ۹/٥‏ 
جمع القرآن على عهد رسول الله يله أربعة؛ كلهم من الأنصار: انس 1۳/۱ 
اني بن کعب 


با طاابله ۶ ه + ۾و I:‏ 5 
جمع لي رسول الله عي أبويه مرتين في أحد وني قريظة الزبير ۱/۲ 
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ر المعرّف بالألف واللام ] 


الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أب اعد 
7 حرف الحاء ] 


حب إلى الطيب والتسناب وجعلت رة عيني في الصلاة ان 
حْبّب إل من دنياك النساء والطَيّب» وجُعلت فة عيني في الصلاة 
حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام 
حسبّك من نساء العالمين بأربع 
حسّبنا الله ونعم الو كيل؛ قاها إبراهم م حين ألقي في النار ابن عباس 
حکماء علماء کادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء 
جل الذ کر انس 
حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم يوجد له من اير شيء ابن مسعود 
إلا أنه کان رجلا موسرًا 

المعرف بالألف واللام ] 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أبو سعيد 
الحمد لله رب العالين) آم القرآن وأُمٌ الكتاب والسبع الثاني 
الحمد لله غر ا ري ولا مُکاقاً ولا مکفور ولا مُستغتی عنه بو هريرة 
الحمد لله الذي أطعم الطعام» وسقى من الشراب» وكسا أبو هريرة 
من العُري» وهدی من 


الحمد لله الذي أنقذه من التار اس 
الحمد لله الذي جعل في متي مثلك عائشة 


الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعَم؛ من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا أبو هريرة 


المعرّف بالألف واللام ] 


الحیاء خير کله عمران بن حصين 


٤ tse 
الحياء من الإيمان وأحيى امتي عثان بو هريرة‎ 
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الحياء من الإيمانء والإان في الحنة والبذاء من الجحفاي عمران بن حصين د / o۳‏ 


والجفاء في النار أبو هريرة» ابو بكرة 

الحياء والعي شعبتان من الإبمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق أبو أمامة orY/o‏ 

ألخياء لا يا إلا ر عمران بی حن 8 
7 حرف الخاء ] 

الد سی ی یو ا ا غ کی ۰ ا ۳/. 

خذه فتموله وتصدَّق به» فما جاءك من هذا امال وأنت غير مُشرف عمر ۳o۷/1‏ 

خذوا القران من أربعة ؛ من ابن مسعود» وأبي»ومعاذ بن جبل عبد الله بن عمرو ٠٦۳/١ ٠‏ 

خذوا ما عليما ودعوها فانا ملعونة عمران بن حصین ۳۹۲/۰ 

حرج رسول الله زه ليقضي حاجته» فلما رجع تلقَينه بالإداوة المغيرة بن شعبة Yr. |o‏ 

حرج رسول الله عي من المدينة إلى المشر كين يقاتلهم ٠‏ جابر ۳/٦‏ 

حرج رسول الله عو ولم يشبع من خبز الشعير نس ‘1 

حرج علينا رسول الله عب فقال: اليس تشهدون أن لا إله إلا الله أبو شرح 1۰/۲ 

حرجت لأ خبرك بليلة القدر» فتلا حى فلان وفلان» ف فعت عبادة "A0‏ 

خرجنا مع رسول الله ع فأصاب رجل امرأة رجل من جابر eV/Y‏ 

اشر ك حلاف 

خرجنا مع النبي عي في بعض أسفاره في يوم حار حتى أبو الدرداء 1/۲ 

يضع الرجل يده على رأسه 

خشع ممعي وبصري ومُځّي وعظمي وعصبي وما استقلت ۷4/0 

به قدمي لله رب العالمين 

حط لا ومول اله م خط فال دال إ2 خط خفرطا إن مد ۲1/۲ 

خطبنا رسول الله ع حطبة ذرفت منها العيون ووجلت العرباض TAT‏ 

منها القلوب 

خل عنه يا عمر» فوالذي نفسي بیده» لَکلامّةٌ شد علہم انس ۹۹/1 

من وقع النبل 

مسن صلوات افترضهنَ الله عز وجل؛ مَنْ أحسن وضوءِهنٌّ عبادة ۳۲۸/۲ 


وصلاتہن 
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۰/۱ معاذ‎ E 
۳/٦ خیار أئمتكم الذين د رب یرکو و‎ 
ويُصلُون علیکم‎ 
Yrr/o خیارٌ أحاسنكم أخلاقًا امو طون أکنافاء وشرارک القرثارون ابن عیاس‎ 
۹۳/۱ خیا رک أحاسنكم أخلاقا امو طون أكنافاء وشرار الارثارون ابن عمر‎ 
۳۸/۲ خیار کم أليثكم مناكبً في الصلاة‎ 
٩ ٤/١ خیار م خیا رک لنسائھم ابن عمرو» أبو هريرة‎ 
٩٤/١ خیا رک خی رک لأهله أبو كبشة الأنماري‎ 
o۱ 4/۲ E خیار م مَنْ أطعم الطعام‎ 
٩٤/۱ ار ن ت را وعلمه سعد بن الي وقاص‎ 
علي » عڻان‎ 
۳.٦/٥ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أبو هريرة‎ 
۳۳۹/۷ اا شا ا عبد الوهاب بن مخت‎ 
۹/۱ خير دینکم الور سعد» حذيفة‎ 


خو الل أن تارق الدها واف ر ی د کا ف اھ نس ۹ 
و أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة ‏ بن الأكوع سلمة بن الأكوع /7 
£ 


خير ما عطي افاس لى س اسامة بن شريك ۲۳۳/۰ 
خير السلمين مَنْ سَلمَ المسلمون من لسانه ویده ابن عمر ۹/۱ 
خير الناس أحستهم حلم ابن عمر Yrr/o‏ 
خير الناس أنفخهم جابر E‏ 
خير الناس ذو القلب الحموم واللسان الصادق ابن عمرو E‏ 
خير الناس قرفي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 3/۱ 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله عبد الله بن بسر ٥٦/٦‏ 
خو ان ن فال ع ون عمل ود اا و اوک 1/٦‏ 

طال عمره وساء عمله 
خير نسائها خديجة علي 10۸/۷ 


خير ك إسلامًا أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا او ۹/۱ 
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خی رک خي رک لأهلي من بعدي بو هريرة 
خير مَنْ أطعم الطعام ورد السلام صهیب 
خیرم من تعلم القران وعلمه عټان» علي 


خیر ک مَنْ ر جی خیره ویومن شره» وشر ک مَنْ لا یرجی خیره انس» ابو هریرة 


المعرُف بالألف واللام ] 
7[ حرف الدال ] 

ا صلا ٤‏ 
لوسرل اه ا السجد آنس 
ا طااد e‏ و گ#. 
دحل رسول الله عه المسجد وفيه ناس يُصلون رافعي جابر بن مرة 
أبصارهم إلى السماء 

لا ا OS‏ 0 
دحل النبي عي مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين انس 
يديه وهو يقول 
دخحلب الجنة فسمعتٌ خحشفة بين يدي فقلتُ: ما هذه الخشفة ا 
دخحلتٌ الحنة فسمعبٌ قراءة» فقلتٌ مَنْ هذا؟ فقيل: حارثة عائشة 
بن النعمان 
دخلت علي امرأة من الأنصارء فرأث فراش رسول الله عائشة 
عباءة مثنية 

ِ ا ططايله .,. 

دلت على رسول الله یھ فإذا هو متکےء على رمل حصير» عمر 
فرأيتُ أثره في 
دعا رجل من الأنصار- من أهل قباء- النبي ع فانطلقنا أبو هريرة 
معه فلمًا طعم وغسل يده 
دعا رسول الله ع على الذين قتلوا أصحاب بعر معونة ثلائين صباحا انس 
دعا النبي عل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» فقال ابن عمر 
دعاني أبي من الليلء فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول مَنْ جابر 
يقتل من أصحاب النبي و 


4/۲ 
۹/۱ 
۹/۱ 
۹/۱ 


۹۷/۲ 


116/۷ 
041/ 


۹۹/1 
17/٤ 
vr/Y 
1to/o 
۲oo/‘ 
۲0۸/4 
A. /o 
۳41/0 


1/۲ 
o/٦ 
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دغه فإن له أصحابًا يحقر أحد ج صلاته مع صلاته» وصيامه أبر سعيد الخدري 


دعوها فان الزوج من زوجه آبمکان 
دلیل الخیر کفاعله 
¡ المعرّف بالألف واللام ] 


الدين النصيحة.. لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعاسهم 


7[ حرف الذال ] 
ذاق طعمّ الإيان مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام ديا 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر 
ذهبت ولم تلبس منہا بشيء 

المعرف بالألف واللام ] 
الذاکرون الله كيرا والذاكرات 

7[ حرف الراء ] 
راجع حفصةء فإنما صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
ری رسول الله ع عثان بن عفان يوم جيش العسرة جاقيا 
رای رسول الله و علي ثوبین معصفرين فقال 
رأى النبي عو رجلا يشبع حَمَامًا فقال 
رایت بضعًا وثلاثین ملكا يبتدرو نا 
بالدماء يطير في اللحنة 

۴ لا طلا ا 
رايت رسول الله عب بسوق ذي الجاز يتَخلَلها؛ يقول 


ثوبان» تمم الداريء 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


قیس بن زید 
معاذ 


ابن مسعود 
عبد الله بن عمرو 


رجل 
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عو با طاان ر ا 8 ت 
رایت رسول الله عو بی في مناز هم قبل أن يُهاجر إلى ربيعة بن عبد ٠١/۲‏ 


المدينة يقول 

رأيتُ رسول الله زيه يصلي في نعلين خصوفتين عمرو بن ځریث ٤٤٩۱/٣‏ 
رایت رسول الله عو صلی وني صدره أزیز کأزیز الرٌحی عبد الله بن الشځیر ۱۹۲/٤‏ 
من البكاء 

رايت النبي عه ينقل من تراب الخندق حتى واری التراب البراء بن عازب ٠۰٥/١‏ 
جلدة بطنه 

ا دخلتُ الحنة فاإذا آنا بالرميصاء جابر 1۷1/۷ 
رب أشعث مدفو ع بالأبواب لو أقسم على الله لابه أبو هريرة ۳/۱ 
رب اعِٽي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصڙ علي وامکڙ ابن عباس /4 
لي ولا تمكر علي 

َب تفيل توبتي واغسل حيتي وجب دعوتي وثٽ حجُتي ابن عباس /4 
رب ذي طمرين لا بوبه له لو أقسم على الله ابره ابن مسعود ۳/۱ 
رب عذقق مذلل لابن الدخداحة في الجنة ابن مسعود 1۸/۲ 
رب متخوض في مال الله ومال رسول الله فیما شاءت نفسه» ابن مسعود A‏ 
له النار غدًا 

باط شهْرٍ خير من صيام دهر» ومن مات مرابطًا في سبيل الله أبو الدرداء ۳./r‏ 
رباط يوم في سبیل الله خير من الدنيا وما عليها سهل بن سعد ۹٩۸/۲‏ 

رباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما علا وموضع سلمان ۳.o/r‏ 
سوط أحيك من الجنة 

رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به ناء الليل واناء النهار ابن مسعود o1۳/۲‏ 
رجل آتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل واناء النهار ابن عمر ۱/۲۳ 

ورجل آتاه الله مالا 

رجل إذا ذکر الله خالا فاضت عیناه ورجل فی شبابه سلمان ۲۳/٦‏ 

رجل ام قومًا وهم له راضون» ورجل کان بوذن في کل يوم وليلة ابن عمر ۹۹/۱ 

جل مل جال فحت له السالة حى ضا2 سك ورجل قبيصة c/6‏ 
رجل خر ج إلى مسجد من مساجد الله عز و جل» ورجل خرج أبو هريرة ۰۰/١‏ 


غازيًا في سبیل الله 
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رجل ذكر الله ففاضت عيناه» ورجل قلبه معلّق بالمساجد 
رل عاحة اه القر ان قو اة ا 
رجل من أهل الكتاب امن بيه وأدرك النبي عر عه فامن به 
E O TES‏ 
رجوت بر كتها حين لبها النبي عله اَي أكفن فيا 
رد رسول الله عر عُمير بن أي وقاص عن بدرٍ 
رسول الله عو َم یر 


اعرف بالألف واللام ] 


۴ ۴ ۴ ص 
الرّبا اثنان وسبعون بابًاء أدناها مثل إتيان الرجل أمّه 


الرجل من أهل الكتاب كان مومنًا قبل أن بيعث النبي ع أً 


يفتح لأصحابه 
الرؤحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فما 


الرج من روح اله تأتي بالرحمة وتاي بالعذاب» فإذا رأيتموها أ 


[ حرف الزاي ] 
زو جني ابي امرأة من قريش» فلمًا دن خلت علي جعلتٌ 


المعرُف بالألف واللام ] 


الزبير ابن عمُتي وحواريي من أمَتي 

[ حرف السين ] 
ښالت امراة ا کی ت م کا 
الت ري حتی استحییبتٌ ولکن أرضی امل 
الت وسر اه ج ى اعمال ان قال 
سالك رسول الله :أي الأعمال حب إل الله عر وجل؟ قال 


أبو هريرة 
بو هريرة 
ابو موسی 


سهل بن سعد 
سعد بن أي وقاص 
البراء 


عائىشىة 

مالك بن صعصعة 
ابن مسعو د 

معاد 


41۲ 


سالك رسول الله عه عن البرٌ والأثم» فقال 

سالك رسول الله َوه عن هذه الآية فإيأبما الذين آمنوا _ 
غک اف کو 

سالب رسول الله عو فاعطاني ثم ساله فأعطاني ثم قال 
سالب رسول الله عه فقلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل 
سالب النبي ع عن الالتفات في الصلاةء فقال 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سات الك کل فا عل ابل 

شخان الله و اللجمك لل و لاله إلا الله وال كبرو لا يرك 
اچ ات 

سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظم 

سبحان الله وبحمده عدَدَ حلقه ورضا نفسه وة عَرشه 
سبع ججري للعبد أجرهنْ وهو في قبره بعد موته 

سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلّه 

سبعة بظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة 

سبعة بُظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله 

سبك بہا عکاشة 

مع رسول الله وه نساء الانصار یبکین على هلکا فقال 
مع سامع بجحمد الله ونعمته وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا 
فأأفضل علينا 

ممعت رسول الله عه یقول إذا قضى الصلاة 

معب کعب e‏ يحدّث حديثه حين تخلف عن 
رسول الله ع 

معت النبي عله على امنبر وا لحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة 
سمعتٌ هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقراً 
فما حروفا م یکن 

سا ا عمرو بن تفيل أنه 


النواس بن معان 


ابن مسعود 
عائشة 
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1۲۸/ 


۱4/۲ 
o۰۷/‘ 
YY. /o 
04 4/ 
۳4. /o 
۳41/0 
Yo/r 


Y/Y 
۷o/r 
۹۳/۱ 
۹۸/۱ 
۲۳/۹ 
۹7/۱ 
0/٤ 
Y۸/Y 
40/ 


1۳/۱ 
0۱/0 


۷۱/٦ 
1/۲ 


111/٤ 
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سمل النبي عي عن التفات الرجل في صلاته فقال 
سيخرج في اخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام علي 
سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام علي» جابر 
سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون بو هريرة 
سيكون بعدي من أمتي قوم يقر عون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم ابو ذر» رافع بن عمرو 
سیکون في آخر الزمان ا 
سیون قوم ياأكلون بألسنتهم ا تأكل البقرة من الأرض 
العف بالألف واللام ] 


الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ابو کر 
السبع الثاني فاتحة الكتاب 
السفيه يتكلم في أمر العامة أبو هريرة 
السلام على همّدان » السلام على همّدان البراء 

7 حرف الشين ] 
شر الرعاء الحْطَمَةَ عائذ بن عمرو 
شر ما في رجل : شح هالع وجُبّن الع أبو هريرة 


شكونا إلى رسول الله عه اجو ع ورفعنا عن بطوننا حجرًا حجرًا أبو طلحة 


شهدت النبي عله نفل الرْبعَ في البذأة والثلّث في الرجعة حبيب الفهري 
ف هود وأخواتہا أبو جحيفة 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتسالون ابن ادن 


المعرُف بالألف واللام ] 
الشهدة الذين بقارن ى سل اله ف الضف الأول ٠‏ نعم بن هبار 
[ حرف الصاد ] 


صبرًا ال ياسر 
صل صلاة مودّع كانك تراه 


4۳ 


to/Y 
4۷/۲ 
r£/r 

vr/r 
4۷/۲ 
17/۷ 


TAY/o 


o۱۲/۲ 
Te۸/Y 
4۲/۳ 
0/۲ 


VA. /o 
10۰/۲ 
Yov/‘ 
1۸۲/۱ 
۹/6 
۹۲/4 
+o./o 


t7/o 


1/Y 
41/۲ 
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صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها ابن عمرو 11/٥‏ 
ساو راان ن ر الا ۳4./Y‏ 
صلاة الضحى صلاة الأرّابين E‏ 
صلاة في إأر صلاة لا لغو بينہما؛ كتابٌ في عِليين ۳۲4/۲ 
صلوا کا رأيتموني أصلّي N‏ 
صليتُ مع رسول الله ل فأطال حتى ممت بار سوءٍ ابن مسعود or/Y‏ 
صلب مع انبي ته فقمت إلى جنبه عن يساره ابن عباس ۷/۷ 

صم أفضل الصوم؛ صْوم داود ابن عمرو 01/۲ 
صم إن شعت وأفطر إن شعت شع عائشة 1/۲ 
کل شیر رادا وک ج ا 01/۲ 
صنائع المعروف تقي مصارع السُوء والآفات واهلكات أنس ۰4/۲ 

ر المعرّف بالألف واللام ] 
الصلاة خير موضوع» فمن استطا ع أن يستكار فليستكار بو ذر 1/۲ 
الصلاة على وقتها ابن مسعود “/۲\ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم انس N‏ 
الصلاة وما ملكت أمانكم أم سلمة /Y‏ 
الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيعة ج يُطفيء الماء النار معاذ ۳1۸/o‏ 
7[ حرف الضاد ] 
ضجك الله الليلة من فعالكما أبو هريرة 14/۲ 
[ حرف الطاء ] 

طلا م ف ا معاوية» عائشة» طلحة ۳٠۷/۳‏ 
ری اد حه ان رنه ق ا ا ابو هريرة ۲0۰/۷ 
طوبی للغرباء؛ اناس صالحون في اناس سوءٍ كثير ابن عمر N‏ 


طوبی لمن أمسَك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله ركب المصري ۲۸۱/۰ 
طوبى لمن هُدي للإسلام و کان عيشه كَمافا وقنع به ۲44/4 
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المعرّف بالألف واللام ] 
N EAR a‏ 
حرف العين ] 


عثر أسامة بعتبة الباب فشحٌ في وجهه» فقال لي رسول الله ل عائشة 


عجب ربنا من رجل غزا في سبیل الله فانہزم أصحابه ابن مسعود 
عجب ربنا من رجلین:رجل ثار عن وطائه ولحافه ابن مسعود 
عجزع أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل بو موسی 
عدا الذئب على شاة أبو ميت 
عرش کعرش موسی سالم بن عطية 
عُرضت علي‌الأم فرأيت النبي ير ومعه ارط ابن عاش 
عريشًا كعريش موسى تام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك أبو الدرداء 
ا و ت کی جابر بن “مرة 
علا اجتمع عليه هؤلاء البزاء 

غل الاسودي اشر وان عائشة 

عليك بالإياس ما في أيدي الناس سعد بن أي وقاص 


عليك بالصوم فإنه لا عدل له 
E aS‏ 
عليك بالصوم فانه لا مثل له أبو أآمامة 

عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق أنس» أبو ذر» أو الدرداء 
عليكم با لجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة ‏ أبو أمامة» عبادة 
عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل انس 
عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا عل حتى تملوا عائشة 
عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا 

عمار ما عرض عليه أمران إلا احتار الأرشد منہما 

عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله سهل بن سعد 
ميان لا ثريا انار فن بك و جلدامن جح اله ٠‏ + انت 
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5 
7 حرف الغين ] 

غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول ان ./r‏ ۳ 
الله اغبت عن 

غدوة في سبيل الله أو روحة حير ما طلعت عليه الشمس وغربت أبو أيوب ۲44/۳ 
غزونا مع رسول الله عه قومًا من جهينة فقاتلونا قتالا شديدًا جابر ۳o٦/Y‏ 
غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر خباب Y1/<‏ 
عفر الله لت با قان ما انرز ت وما اعات 1/٦‏ 
غير لجال أحوف على أمتي من الدجال؛الأئمة المضلون أبو ذز ۹1/۳ 

7[ حرف الفاء ] 

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولفك الذين ماهم عائشة ۲۸4/۲ 
الله فاحذروهم 

فأعنّي على نفسك بكثرة السجود زيعة الأملني.  ٠۹/۲‏ 
فان حق الله عل العباد أن پعندوه ولا یش ر گرا به شيا ٠‏ مغاڈ ۲4/۲ 
ان ال ماق وال وارد ما ار ا ۱۳/۲ 
فإني اومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ۹۸/۷ 
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها ۸/۲ 
فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحر عمرو بن العاص ۲٠١/١‏ 
فسُول الرجال وأهل البيوت الغامضة بُرفعون فوق صالحمم أبو هريرة ا 
فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس 4/۲ 
فضل العا م على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب معاذ ۸/۱ 
فضل العام على العابد كفضلي على أدناك أبو أمامة ۱۸/۱ 
فضل العلم أحبَ إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع حذیفة» سعد بن ابي ۳۲٤/٤‏ 

وقاص 

فقد رسول الله عه يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال جابر TY‏ 
فقهوا خاک في دینه وعلّموه القران وأطلقوا سيره 4/۲ 


فارسول الله ع أجود بالخير من الرج المرسلة ابن عباس ۰/۲ 
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فلما التقى المسلمون والكفار وف المسلمين مدبرين فطفق العباس 

رسول الله عزیهُ یر کض بغلته 

فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك سعد بن معاذ 

فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك المقداد 

فوالله لأن يدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من ر النعم سهل بن سعد 

في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ابن عمرو 
المعرف بالألف واللام ] 


ال رافح بو هريرة 
[ حرف القاف ] 

قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عائشة 

قال الله تعالی: لا يذ کرني عبد في نفسه الا ذکرته في 

قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك أبو هريرة 

قال جبريل: راجع حفصة فإنها صوّامة قوّامة ا 


قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم 

قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذ كر من كثرة صلاتما بو هريرة 
وصيامها غير انا 

قال رسول الله ع للرجل الذي استوصاه 

قال رسول الله ر يوم بدر انس 
قال رسول الله عا یوم الخندق جابر 

قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة أبو هريرة 
قال عمر لصهيب: فيك سرف في الطعام» فقال: إني معت صهيب 
رسول الله عه 

قال لي رسول الله عه : ما أعددت للجهاد؟ قلت: طاعة الله ورسوله القعقاع 
قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا.قال اة 
قام النبي عه بآية حتى أصبح يرددها 

قنل سبعة ثم قتلوه؛ هذا مني وأنا منه 


41¥ 


۳1/۳ 


۳۷۱/۳ 
A/T 

۱۹/۲ 
Y/Y 


r/o 


4/۲ 
ver 
o۱۳/۲ 
t/Y 
A/Y 
VY./o 


۳41/Y 

1/۷ 
۳1۸/Y 
4۷/۳ 
0۱4/۲ 


1o/Y 
47/o 
o 4/۲ 
YAV/Y 
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قد أفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه الله ما اتاه 44/4 
قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية or/Y‏ 
أهل الحنة 

قد تر كتكم على البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ عنها بعدي العرباض U‏ 
قد جمع الله لك ذلك کله آي ۳1/۲ 
قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيمقون ؟ جابر TAV/o‏ 
قرأت في التوراة صفة النبي عي : محمد رسول الله “ميته المتو كل ابن عمر 47o/‏ 
قل: آمنت بالله م استقم سفیان بن عبد الله |0 
قل: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كيرا ولا يغفر الذنوب إلاأنت أبو بكر 114/0 
فل: ري الله ثم استقم سفیان بن عبد الله ۳۹۹/۰ 
#إقل هو الله أحد تعدل ثلث القران و «إقل يا أيما الكافرون ابن عمر ۱۷/۳ 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك أبو أمامة» ثوبان ٤٦٤/١‏ 
قلت للنبي تل4 : حسبك من صفية زو ج النبي يله كذا وكذا عائشة ۳44/o‏ 
قلت: يا رسول الله أي الذنوب أعظم؟ ابن مسعود ۷11/o‏ 
قلت: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ ابو فو ۳V. /o‏ 
قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به سفیان بن عبد الله ۳۹۹/۰ 
قلت: يا رسول الله ما أحوف ما تخاف علي؟ قال سفیان بن عبد الله ۳۹۹/۰ 
قلت: يا رسول الله ما النجاة ؟ عقبة بن عامر ۳۷۰/١‏ 
قلت: يا رسول الله الوضوء من جر جديد مُخمّر أحب إليك ابن عمر eY/o‏ 
آم المطاهر؟ 

قلا کان رسول الله عه يقوم من مجلس حتى يدعو بہؤلاء الدعوات ابن عمر 11/٥‏ 
قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث علي 4/Y‏ 
قنت شهرًا يدعو على رغل وذکوان انس °/۳۹7 
فا ال ج فر ها ال ت رارض اعدف اعفن عمرو بن الجموح 1A1/o‏ 
ازیو ا ا 1/۱ 
قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة أبو هريرة ۹4/۲ 


قيل للنبي مإيل4: لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي م نس ۳o/Y ٠‏ 
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المعرف بالألف واللام ] 


القاعد على الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين خرج 
القتلى ثلاثة 

7 حرف الكاف ] 
کاد الخیران ان بہلکا: ابو بكر وعمر رضي الله عنہما؛ رفعا 
أصواتهما عند النبي ع 
كافل اليتم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخ 
کان إذا حزبه أمر صلل 
كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس 
كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
كان أول من أضاف الضيف إبراهم 
کان خلقه القرآن 
کان داود أعبد البشر 
كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطه الصلاة 
کان رجلان من اأصحاب رسول الله عه ابر من کان في 
هذه الأمة بأمهما 
کان رسول الله عه أحسن الناس و كان أأجود الناس 
کان رسول الله ع إذا صلی قام حتی تفطر رجلاه 
کان رسول الله عه إذا كان في السفر فبدا له الفجر قال 
کان رسول الله عویھ ذا مشی کاما هوي في صيبٍ 
کو ا ا خا و لر ادق عدر ها 
کان رسول الله وھ مضطجعًا في بیتي کاشفا عن فخذیه أو 
کان رسول الله عا ياي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم 
کان رسول الله ره ببیت اللاي التابعات طاویا وهاه لا تجدون 
کان رسول الله ع يتخلف في المسير فيز جي الضعيف ويردف 
ويدعو هم 


kd‏ وء E:‏ السا 
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کان رسول الله ڪه يذكر الله تعالى على كل أحيانه عائشة ۳v/r‏ 
کان عي يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض وجيب انس ٥‏ 
دعوة المملوك 

كان عله يركب الحمار ويخصف اللّعل ويرقع القميص أبو أيوب 41۸/0 
ا ی و ا او و t1 /o‏ 
کان رسول الله يی يسير في طريق مكة فم على جبل أبو هريرة v/r‏ 
يقال له: جمدان 

کان ع یوی بالفر فيه دود فيفتشه ويخرج السوس منه ‏ أنس e۳1/‏ 
كان طويل الصمت قليل الضحك جابر "4¥/o‏ 
کان على رسول الله ره خميصة سوداء حين اشتد به وجعه عائشة ۲| 
کان ع إذا دعا دعا ثلانًا وإذا سال سال ثلحّا ان ا /۱۰4 
كان غلام يودي يخدم النبي عه فمرض فأتاه النبي ع يعوده انس ۳٦/۲‏ 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسائًا م أبو سعيد °/4 
كان للنبي عي قصعة يقال ها: الغراءء يحملها أربعة رجال بد الله بن بر o۲۰/۲‏ 
کان ملك فیمن کان قبلکم صهیب ۲/۷ 
کن ن غا ر سول ال ا ابن غمر ۰٦/۱‏ 
كان النبي ع جود الناس» وأجود ما يكون في رمضان ابن عباس |۰ 
كان النبي ع أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس أنس ۲۰/۲ 
كان النبي مل إذا ذهب ثلفا اليل اي ۳.۸/۷ 
کان النبي ع لا يخر شيعا لغد این ۲۰/۲ 
كان يستغفر للصف المقدم ثلانًا وللثاني مره rrv/Y‏ 
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عر فنومر بقضاء الصوم» ولا نومر عائشة \VT/Y‏ 
كاك كر آلذك ويقل اللغى :وبُطيل الصلاة ويقصر الخطبة. ابن أي أوف 44/0 
كان يكون في مهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة عائشة eT\/o‏ 
ھل وهال ا ق ل ت ی موت ومول عائشة 4 rov/‏ 


الله ع نار 


کر تاف فلن ا eV/o‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
ملاح الا لي عاو ها اا ع د 


کان ير على الصبيان فيسلّم عيبم 

كانت الأمة تأخذ بيده له فتنطلق به حيث شاءت 
كانت عامة وصية رسول الله عه حين حضرته الوفاة 
وهو یغرغر 

كانت عند رسول الله عل سبعة دنانير وضعها عند عائشة 
كخ كخ » آلنها 

كف عنا جشاءك, فإن أكارهم شبعًا في الدنيا أطوم جوعًا 
مالقا 

کفی ببارقةٍ السيوف عل رأسه فتنة 

كل أمتي يدخلون ال جنة إلا من هى 

کل بسم الله ثقة بالله» وتو كلا على الله 

کل دعاء محجوب» حتی يصلی على البي ع 

کل کلام | بن آدم عليه لاله» إلا مر معروف أو نهي عن منکر 
کلکم راع وکلکم مسقول عن رعیته 

کلمتان خفيفتان على اللسان» قيلتان في الميزان 

کلوا هاتين المرتين واشربوا عليهما من الماءء فانہما 

ک من أُشعث أغبر ذي طمرین لا بوبه له؛ لو أقسم على الله بره 
ک من ضعيف متضعَّف ذي طمرین؛ لو أقسم على الله لأبرّه 
کر من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة 

ك من معلق لأبي الدحداح ني الجنة 
SM‏ 
منازل الأبرار 

کو ا ی کو 

كن ني الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

کن وَرِعًا تكن أعبد الناس 

E SO E E 
كنا عند رسول الله عله تسعة أو نمانية أو سبعة» فقال‎ 


1 


e 


انس 
انس 


سهل بن سعد 
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كنا في عهد رسول الله عوي تتناوب رعاية الإبل» فرحب ذات يوم عقبة بن عامر ۸۹/۱ 
کنا مع رسول الله عه ستة نفر  ٠‏ سا ۲/۷ 
کنا هع ارسول الله ل في سفرء فأقيل أعرابي» فلما دنا ابن عمر ۳٤/۲‏ 
منه قال له 
كنا مع النبي ويه بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة جابر ۳۸/۲ 
كنا مع النبي عي فمنا الصا ومنا المفطر 2 /۷14 
کنا والله إذا احمل ابس نتقي به وإن الشجاع منا الذي جحاذي به البزاء . ۳1۰/۳ 
کیت ابیت مع رول اله عر فاه برو و خا ته ربيعة الأسلمي ٠۹/۱۰‏ 
كنت أرعى نما لعقبة بن أي معيط فمر بي رسول الله ع ابن مسعود ٠٠١/۱‏ 
وأبو بكر 
كنت أصلي بسورة وهي الكهف» فلم أحبّ أن أقطعها جابر eTv/Y‏ 
كنت رجا مء فأمرت القداد أن يسال الي إل فسا علي o۳۸/°‏ 
e‏ معا ۲۹/۲ 
کنت غلامًا في حجر رسول الله عو ڪه وکانت يدي تطيش عمرو بن أي سلمة Yr e/o‏ 
في الصحفة 
كنت مع النبي عه في سفر فأصبحت یوما قريًا منه  ٠‏ معاذ < A/a‏ 


المعرف بالألف واللام ] 


الكرم ابن الكرمم ابن الكرم ابن الکرم يوسف بن يعقوب ابن عمر» ابو هريرة ٠٠۹/۲‏ 


جرب الم 
لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال أبو عامر الأهاني ١/۷٠ه‏ 
أذ أقول سبحان اله والحمد لله ولا إل إلا الله وال أكبر أحب إلي ما أبو هريرة vr/r‏ 
لأن هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم علي» معاذ 1/۲ 
لأبعثن إليكم رجلا اميا حق أمين حذيفة 0.4/۳ 
م ر و عائشة ۳/٦‏ 
لتأمرن بالمعروف ولتنون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرار > |۸۰ 


لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر بو سعید» ابو هریرة ۲۹۱/۲ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


e a a 
a 


لت رکبن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
لتفتحن عصابة من أمتي كنز آل كسرى الذي في الأبيض 
لتنقضن.عرى الإسلام عروة .عروة 
الذي تفوته صلاة العصر كانما وتر اهله وماله 
الذي يشنا الدنيا ويحب الآخرة 
لصوت أي طلحة في الجيش خير من ألف رجل 
لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
لعن الله الواصلة E‏ 
لعن رسول اله م المتشمين من الرجال بالنساء 
لن المومن كقتله 
لقد أعطاني رسول الله ع عله ما أعطاني وإنه من أبغض الناس إلي 
لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس 
لقد أوذيتٌ في الله وما بوذي أحد وأحفبُ في الله وما يخاف أحد 
لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم 

E 
لقد دعا الله تعالى باسمه الذي إذا دُعي به أجاب‎ 
E لقد‎ 
لقد رأيتني يوم بدر وحن تلوذ بابي عو‎ 

لقد رهن رسول الله عه دزعه بشعیر ولقد سمعته يقول 
لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به جاب 
لقد سالتني عن عظم وإنه لیسیر على من يسره الله عليه» 
تعبد الله ولا تشرك به 
لقد ضربوا رسول الله ع مرة حتی غشي عليه فقام آبو بكر 
لقد قلت بعدك اربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت مما قلت 
لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته 
لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة 


۳ 
۲۹1/۲ 
ort/r 
V¥o/o 
rrr/Y 
۹/۱ 
۳/۱ 
44/r 
VVA/o 
VV۸/o 
VV۸/ 
۳44/ 
or/Y 
۱۷/۳ 
74/4 
o . | 
۲۹4/۲ 
11/0 
۲0٦/< 
۳1/۳ 
۲0٦/٤ 
111/٥ 
1۸/o 


</۲ 
۷o/r 
۳44/0 
AA f 
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لقد لقيت من قومك ما لقيت و كان أشد ما لقيت منهم عائشة ۳1/۲ 
لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لن قرأها و لم يتفكر فيما عائشة ro4/Y‏ 
لقنوا موتاک لا إله إلا الله او ۲۸۱/۱ 
لقيت ليلة أسري بي إبراهم الخليل عليه السلام فقال ابن مسعود ۷۰/۳ 
لقيني رسول الله عيله مرة وأنا مهعم فقال: ما لي أراك منكسرًا جابر 4/٦‏ 
لكل اة أن وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عمر 1۰/۳ 
لكل عمل شرة ولكل شرة فترةفإإن كان صاحبها سدد أو قارب أبو هريرة ۲44/۲ 
لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي ابن عمرو ۹4/۲ 
لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ۸/Y‏ 
لکل قرن سابق ان ۸۷/۱ 
لكل قرن من أمتي سابقون ان مر ۸۸/۱ 
لكل نبي حواري وحواريي الزبير جابر ۱۸/۲ 
لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء ابن عمرو to۷/۲‏ 
للجنة أقرب إلى أحدك من شراك نعله والنار مثل ذلك ابن مسعود ۸/۱ 
للشهيد عند الله سبع خحصال المقدام بن معدي کرب ۳۰۲/۳ 
للصائم فرحتان:فرحة حين يفطر» وفرحة حين يلقى ربّه 44/۲ 
ل أتخلف عن رسول الله ع في غزوة غزاها قط إلا في كعب بن مالك ١/اه‏ 
غزوة تبوك 

لم أر عبقريًا يفري فريه 0۱/۲ 
لِم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تخر عائشة 4۷4/0 
لم تكنْ معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف عبادة ۱۰۲/۳ 
والنهي عن المنكر 

لم يفقه من قرا القران في أقل من ثلاث ابن عمرو ۲/۳ 
م يكن شخص أحب إليهم من رسول الله عب وكانوا انس ۹/٥‏ 
إذا رأوه لم يقوموا 

م يكن عمر أخذ الجزية من اجوس حتى شهد عبد الرحمن عائشة ۱17/۲ 


ابن عوف أن رسول الله یه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


لما اجتمع أاأصحاب النبي عه وكانوا نمانية وثلائين رجلا 
ا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أُرواحهم في جوف طير خضر 


لا ألقي إبراهم عله في النار قال: حسبنا الله ونعم ال وكيل بر 


لما بلغ أبا ذر مبعث النبي له بمكة قال لأخيه انيس 
لا تقل رسول الله عه هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة ا 
لما حضر أحد دعاني من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في 
لما حفر رسول الله عل الخندق أصابہم جهد شديد حتى 
لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عل 
ما قتل أي يوم أحد جعلت أأكشف عن وجهه وأبكي 
لا قدم المهاجرون الأولون العقبة 
لما قرأتها- يعني سورة الجن - على امجن ليلة الجن فكانوا أحسن 
لا كان يوم أحد ازم الناس عن رسول الله ع وأبو طلحة بين يديه 
لا کان یوم أحد قال رسول الله ل 
لا کان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله عر في ناحية 
لما مر ججنازة عفان بن مظعون قال رسول الله عه 

لما نرلت هذه الا ية #إياأيما الذي ن آمنوا لا ترفعوا أصواتكم& أن 
لا هاجر رسول اله زيل من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغمم 
لن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائمًا والناس نيام 
لن يلج الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر 
لو أن ابن آدم هرب من رزقه کا بهرب من اموت لاد رکه رزقه 
لو أن رجلا جر على وجهه من يوم ولد إلى یوم يموت هرمًا 


في مرضاة الله 
لو نکم توكلم على الله عز وجل حق توکله لرزقکم کا 
يرزق الطير 


لو تعلمون ما أُعلم لبكيتم كيرا ولضحكع قليأا 
لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة 
لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة 


ابن عمرو 
جابر 


٢٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


لوا ال ار هه اع نا کا 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع 
لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون 

لو كان أسامة جارية لكسوته 

لو كان الإيمان عند الثريًا لتناوله رجال من فارس 

لو كان لي عدد هذه العضاة نعْما لقسمته بينكم ثم 

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 

لو کنت متخا من معي ليلا دون ربي لاتخذت با بکر خلیاد 


لو كنت معخذًا من أهل الأرض خليأد لاتخذت ابن أبي قحافة ليد 
لو يعلم المؤمن بما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد 
لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لاأتوهما ولو حبوا 
لو يعلم الناس ما في التّداء والصف الأول ثم لم ججدوا إلا أن 
لوددت أي أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا 
لولا جزع النساء لتر كته حتى بحشر من حواصل الطير 
وبطون السباع 

ليأتين على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في اللإسلام لتكبيره و تحميده 


ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا 


الله عز وجل فیا 
الرأس وما وعى 


ليس الشديد بالصرعة وإغا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب 
ليس شيءٌ أثقل في الميزان من الخلق الحسن 

ليس شيء أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منہا وما بطن 


جابر 


ابو هريرة 


أبو هريرة 

جبير بن مطعم 
سهل بن سعد 

ابن مسعود» ابن الزبیر 
ابن عباس 

ابن مسعود 

بو هريرة 


ابوا هريره 


ابن عمرو 


معاد . 


أبن مسعود 


بو الدرداء 


ابن مسعود 


o۲/۲ 
44/ 
۳\0/r 

۱1/۷ 

۸۷/۱ 
o/Y 
+o1/V 
V\t/o 


HE 
rrr/‘ 
r4/Y 
۳۸/۲ 
۳.1/۳ 
Y/Y 


۲۹1/۲ 
۲/۱ 
v4/r 
۱۱/۳ 


040| 
Yor/o 


Yrr/o 
\۸۰/o 
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ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء 
ليس شيء خيرًا من الف مثله إلا الإنسان 
س یهن عد کو ورت السات غل ات 
ليس متا من عمل بسنة غيرنا 
ليس ما من م يتغن بالقران 
ليس المومن بالطعّان ولا باللعان ولا بالفاحش 
ليصل أحد ك نشاطه فإذا فتر فليرقد 
لیکن بلاغ أحدك من الدنيا كزاد الراكب 
ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى 
لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إلمم 
لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 
ليك العلم أبا المنذر 
ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت 
[ حرف الم ] 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة 
ما أحب أي حكيت إنسائًا وأن لي كذا وكذا 


ا ایی النعال و ل ر کب اط اا بد رول اه ا افش ے٠‏ 


ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنّى بالقران 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 


ما استکیر من اکل معه خاذمه و رکب الحمار بالأسواق أ 


ما بع رسول الله عو من خبز شعیر یومین متتابعین حتی 
ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات 
ما أعددت هما من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني 
ما أعلم أن رسول الله عي رأى رغيفًا مرقعًا ولا شاة سميطًا قط 
ما اغيرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار 


ابو هريرة 
سلمان 
بو بکر 


ابن عباس 


ابن مسعود 


اسن 
انس 
نس 
عثان» جابرء» مالك بن عبد 


الله» عبد الرحمن بن جبير 


۸ 


ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي 
السبع ا مخاني 

ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطى 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتيم 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ال جنة 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب 
ما حالط قلب امرۍ مسلم وه في سبیل الله إلا حرم الله 
عليه النار 

ما رأيت مثل النار نام هارا 

با ر ا 
ما زاد الله عبا بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 
ما سل رسول الله ع على الإسلام شيمًا إلا أعطاه 
ما سل النبي عه عن شيءِ قط فقال :لا 


ما شبعال محمد منذ قدم المدينة من طعام ابر ثلاث ليال تباعا 


ما شبع رسول الله عله وأهله لاا أتباعا من خبز الب حتى أ 
ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن أ 


ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

ما عال ابنتین أو ثلاثا حتى يمتن أو يموت عنهن 

ما علمت النبي ع أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق 
ما عمل ابن ادم عملا أنجی له من عذاب الله» من ذکر الله 
ما عملت عملا أرجى عندي؛ أي م أتطهر طهورًافي ساعة 
لیل أو نهار 

ما قال رسول الله یک قومًا حتی یدعوهم 

ما كان الله ليدحل شيا من حمزة النار 

ما کان الفحش في شيء الا شانه» وما کان الڂحياء ي شيء إلا زانه 
ما کرهت أن يراه الناس» فلا تفعلن إذا حلوت 

ما کلم الل خا فط الا هن ورا جاب ونه ا با 


صلاح الأمة ذف علو 
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ا ا ا ی کی ر 0 


ما ملا ادمي واو راس له 

ما من دمي إلا في رأسه حَكمَة بيد ملك» فإذا تواضع 
ما من دابة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة 

ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيهاء إلا تحسّر عليما 
ما من شيءَ يوضع في الميزان اقل من حسن الخلق 

ما من القلوب قلب 

ما من قوم يعمل فيم با معاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله 
م م یغیروه إلا 

ما من مسلم يتوضاً فيُحسن وضوءه» ثم يقوم فیصلي ر کعتین 
ما من مکلوم یکلم فی سبیل الله» إلا جاء يوم القيامة وکلم یدمی 
ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 

ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا کان له من مته حواريون 
ما من یوم طلعت شمسه»ء إلا وکان ججنبتیہا ملکان ینادیان 

ما من يوم يصبح العباد فيه» إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما 
ما منكم من أحل» ما من نفس منفوسة» إلا كتب مكانہا 
من الجنة والنار 

ما نفعني مال قط ما نفعني مال اي بكر 

ما هذا الحبل ؟ 

ما يسني أن منزلي إلى جنب المسجد؛ إني أريد أن يكتب لي ممشاي 
ما ینقم ابن جمیل إلا انه کان فقیرٌا فاغناه الله ورسوله 
ما لك يا زبير 

مَل أمتي مثل المطر؛ لا يُدرى أوله خير أم آخره 

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد 
مثل عروة مثل صاحب ياسین؛ دعا قو مه إلى الله تعالى فقتلوه 


انس 


ابن عباس» ابو هريرة 


عائىشة 


بو الدرداء 


عقبة بن عامر 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


ابن مسعو د 
بو الدرداء 


أبو هريرةء أبو الدرداء 


علي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


r. 
۱۰۱/۳ کا‎ 
1/4 مثل الذي يذ كر ربّه والذي لا يذكر ربه » مغل الحي والميت أبو موسى‎ 
۳/۲ کا لای ار اا ووی اه کل را‎ 
۱1۰/۲ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أبو موسى‎ 
۳../r مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- أبو هريرة‎ 
كمثل الصام‎ 

مثلي في النبّيون» كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها ۹/٦‏ 
مثلي ومثلكم» كمثل رجل أوقد نارّا فجعل الجنادب والفراش جابر AY‏ 
يقعن فا 

مجالس الذكر جابر ۷۰/۳ 
مدينة هرقل تفتح أولًا عمرو بن العاص ٤۳/۱‏ 
مر يرسو اله ع ونا أطین :اطا ر Vr/s‏ 
مر علي رسول الله عو ونحن نعالج حصا لا ابن عمزو vr/‘‏ 
a E‏ علي ror/r‏ 
مررت ليلة أسري بي باللا الأعلى وجيريل كالحلس البالي ٠‏ 4 
مروا با لمعروف» وانهوا عن المنكر» حتى إذا رايع شخّا مطاعًا ۱44/۲ 
مروهن لا يبكين على هالك بعد اليوم ابن عمر TYA/Y‏ 
معاذ بن جب أعلم الناس بحلال الله وحرامه بو سعيد ۳/۱ 
معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برثوة محمد بن کعب ۱/۱ 
ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ابن عباس ۲۸4/۲ 
مل اا إلى مُشاشه عائشة 1۸/۱ 
م۶ عمار إيانا إلى مُشاشه T/۷‏ 
من أحبَ ن يقراً القرآن غضًا ا أنرل» فليقراً على قراءة ابن أُم عبد ابو بكر» عمر ٤١/۳ ٠‏ 
من حب أن يقرأ القرآن غضتًا | أنرل» فليقراً قراءة ابن أم عبد ابن مسعود ۲/0 
من أحبً لله» وأبغض للّه» وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل الإبان |4 
من أحدث في اُمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عائشة ۲۸4/۲ 


من أراد أن يعلم ما له عند الله» فلينظر ما لله عنده أبو هريرة ۹۰/۱ 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 


من استرق واکتوی» فقد برئ من الت وکل 

من استطاع منكم ألا بجعل في بطنه إلا طيبّاء فليفعل 

من استن حيرا فاستن به» کان له اجره کاملا 

من أشراط الساعة أن يعلو التحوتُ الوعولّ 

من أصابته فاقة فأًنزها بالناس؛ لم تسد فاقته 

من أُصبح منکم آمتًا في سرربه» معافی في جسده» عنده قوت یومه 

من أصبح منكم اليوم صائمًا 

من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أي 

من أظل رأسَ غازِ» أظله الله يوم القيامة 

من أعان مجاهدًا في سبيل الله» أو غارمًا ني عسرته» أو مكاتبا 
من أعتق رقبة مسلمة؛ أعتق الله له بك عضو منا عضرا من النار أ 

من اقتنى كلًا إلا كلب ماشية 

من اقتنی کلًا لیس بکلب صید 

من اقتنی کلبًا لا يغني عنه 

من أنظر مُعسرٌا» أو وضع عنه» أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 


من أنظر معسرًا؛ فله بكلّ يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين ر 


من أنفق زوجًا من ماله في سبيل الله دعته حَحرَة الجنة 

من بنی لله مسجدًا؛ بنى الله له بينًا في الجنة 

من ترك اللباس تواضعًا للّه» وهو يقدر عليه 

من تصدق بعدل تمرة من كلب طيّب- ولا يقبن الله إلا الطب أ 
من تكفل لي أن لا يسال الاس شينًا؛ أتكشُل له با جنة 
من توضاء ثم ق المسجد فصلٌی رکعتین قبل الفجرء م جاس حتی أ 
من توضا فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين 
من-توضاً فاحسن الوضوء ثم صلّى رکعتين لا يسهو 
فيهما؛ غفر الله له 1 

من توضاً مثل وضونيٰ هذاء ثم قام فصلی ر کعتین لا يدث 


صلاح الأمة ذ 


4۴۲ 


من جاء مسجدي هذا م یأته إلا خير يتعلمه او یعلمه 
من جعل الحم ها واحدًا» کفاه الله سائر همومه 

من جعل الهموم ها واحدًا: هم المعادء كفاه الله سائر همومه 
من جهز جيش العسرة؛ فله الجنة 

من خسن شلام الرء: ركه ما لا يعنية 

من حفر رومة؛ فله الجنة 

من حاف أدج ومن أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية 
من ختم له بصيام يوم؛ دحل الجنة 

من حرج من بيته متطهًرا إل صلاةٍ مكتوبة؛ فأ جره كأجر 
لحاج الحرم 

من دحل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
من دعا إلى هدی فاتبع عليه» کان له مثل اجر من اتبعه إلى عمله 
من دعا إلى هدى» كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك 

من دل على خير» فله مثل أجر فاعله 

من راح روحة في سبیل اللّه؛ کان له شل ما أصابه من الغبار 
سكا يوم القيامة 

من رای منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه 
من رج ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع 

من رغي عن ستتيء فلي مني 

من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة» وإن مات 
من سال الناس تكثرًاء فانما يسال جرا 

من سب أصحابي» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
من ستر موْمنًا في الدنيا على خحربة» ستره الله يوم القيامة 
من سره أن يروج امرأة من أهل ال جنة» فليتزو ج أم من 
من سره أن يحب الله ورسوله» فليقراً ني لصحف 

من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب» فليكثر الدعاء 


ابو هريرة 


ابن مسعود 
عڅان 

ابو هريرة 
عن 

٤ 8 

ایي» ابو هريرة 


أبو أمامة 
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من سلك طريمًا يبتغي فيه علما؛ سلك الله به طريقًا إلى ال جنة 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من سن سن حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
من شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة 
من شاب شيبة في سبيل الله» كانت له نورا يوم القيامة 
من شرب الخمر؛ م تُقبل له صلاة أربعين صباځا 

من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فتحت له نمانية 
أبواب من الجنة 

من صام يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام 
من صام یوما في سبیل الله؛ جعل الله بینه وبين النار ندا کا بین 
کا دخحل الجنة 

من صلّى الصبح فهو في ذم الله فلا يتبعتّكم الله بشيء من ذمته 
من صلّى الصبح في جماعة؛ فهو في ذمة الله فمن أحفر ذمة اله 
من صلى صلاة الغداة في جماعةء ثم جلس يذكر الله حتى 
تطلع الشمس 

من صلى العشاء في جماعة؛ كان كقيام نصف ليلة. ومن 
صلى العشاء 

من صلّى الفجر في جماعةء ثم قعد يذ كر الله حتى تطلع الشمس 
من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله 
له بينّا في الحنة 

من صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعا؛ حرّمه الله على النار 
من صلی لله أربعين يومًا ني جماعة» يدرك التكبيرة الأول؛ 
کتب له براءتان 

من صمت نا 

من صنع أَمُرٌا على غير أمرناء فهو رَد 

من عاد مريضتًاء أو حرج غازياء أو دحل على إمامه يريد تعزيره 


ابو الدرداء 
ابڻ مرو 
ابو موسی 


کعب بن مرة 
عمرو بن عبسة 
ابن عمرو 
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۸/۱ 
۷10/0 
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YrY/Y 
۱/٦ 
1/٦ 
۸/۱ 


عمر» عقبة بن عامر ۱۸۹/۱ 


عقبة بن عامر 
أبو أمامة 


ابو بكرة 


أبو أمامة 


عثان 


£A/Y 
۸/۲ 
ro/Y 
ro/Y 
ro/Y 
ro/Y 


rrr/Y 


1/Y 
۳4/۲ 


۳4/۲ 
"1/۲ 


71/0 
۲۹1/۲ 


٠٠١/١ 


{4 


من عال جاریتین حتی يدر کا؛ دخحلت أنا وهو الحنة كهاتين أ 


من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه 

نعل اة امن كات الك فل ترا ا الت 

من علّم علمّاء أو أجری راء أو حفر برًاء أو غرس نخد 
منْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رڌ 

من غسّل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر 

من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبتْ له الجنة 

من قال: بسم اللّه» تو کلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله 
من قال حين يسمع المؤذن: وأنا اشهد أن لا إله إلا الله 
من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو باحر 
فن لات 

من قال: سبحان الله العظم وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة 
من قال کل یوم: رضیت بالله ربا وبالإسلام ديا 

من قال: لا له إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
من قام بعشر آيات م يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية 
من قل قنیلا فله سلبه 

من ققل نيا له ية فله سلبه 

من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة 

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها 
من قرأً سورة الكهف يوم اجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 
من قراً سورة الكهف يوم ا جمعة أضاء له النور ما يينه وبين البيت العتيق 
من قرا #قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بينًا في ام جنة 
من کان اخر کلامه لا إله إلا الله دحل الجنة 

من کان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله 

من کان سھلا هیا لينا حرمه الله على النار 


صلاح الأمة ذ 
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من کان لقيس عليه دين فهو في حل منه 

من کانت الا حرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله 
من كشف عن مسلم كَربة من کرب الدنیا کشف الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة 

من کظم غیظًا وهو قاد على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس ال خلائق 
لک ن الاش نة فد ادى اه وار سوه 

من مات مرابطًا في سبیل الله» ومن علم علمًا أجری له عمله 
ما عمل به 

من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة 

من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة 
من ولي منکم عملا فإذا اراد الله به خيرًا جعل له وزرا صالسًا 
من يأتينا خبر بني قريظة 

من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قبضه إليه م ينس شيعا 
من يتقبل لي بواحدةٍ وأتقبل له بالجنة 

من يضمن لي ما بین لحْييّه وما بين رجليه أضمن له الجنة 
من ينتدب لاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة 
من ينظر ما صنع ابو جهل 

من يُوُويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة 
مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب 
موقف ساعة في سبيل الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود 


مؤمن في خلق حسن 


¡ المعرف بالألف واللام ] 


الماهر بالقران مع السّفرة الكرام البررة 

المتشبع بما لم يعط كلابس وبي زور 

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 

الدينة حرام ها ين غير إل تور فمن أحدذث فا حدةا 


فضالة بن عبيد 


ابو هريرة 


۳٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
المراء في القران كفر أبو هريرة 4/Y‏ 
E N‏ و ۲۹/۱ 
المرء في صلاة ما انتظرها ۳1/۲ 
المستبّان شيطانان يتہاتران ويتكاذبان /۳۹1 
المسلم من سسَلْمٌّ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ابن عمرو o14/‘‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جابر ۷11/o‏ 
املائكة تصلي على أحدك ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ۳۹/۲ 
ما م يحدث 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أبو هريرة ۸٨/۱‏ 
المؤمن يأ كل في مع واحد این عمر» جابر  ۲٤۸/۷‏ 
المؤمن يغار والله أشد غير أبو هريرة ۱۸۰/0 
لۇ وتيتو ينوت احمل الأنف إن فد انقاد ‏ مکخول» ابن عمر ۲۳۲٤/5۰‏ 

[ حرف النون ] 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويملك آخرها بالبخل والأمل ابن عمرو 11/٥‏ 
فن عاش الاباء لا نورت ها ر كاه ةة ابو کر vT‏ 
نزل ملك من السماء حذيفة 104/۷ 
اا ا ا ا جبیر بن مطعم ۱١/۲‏ 
نضر الله امرأً مع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه ابو سعيد ۱۰۷/۱ 
نعم إذا كار الخبث ۹۲/۳ 
نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح أبو هريرة ۰۹/۳ 
نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس بو هريرة 4Y‏ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ۱/۲ 
نعّم» غير أني لا أقول إلا حمًا او هة ۳۹۷/o‏ 
نعمتان مغبون فيمما كثير من الناس الصحة والفراغ ابن عباس ۸٦/۱‏ 


نهانا رسول الله عي عن الإرفاء وأمرنا أن نحتفي أحيائًا فضالة بن عبید ۲۷٤/٤ ٠‏ 
وول آل ا ن اة ا لاج rV./t‏ 


صلاح الأمة فى علو اهمة - الجلد السا 


المعرف بالألف واللام ] 
التساء شقائق الرجال 
7 حرف اهاء ] 
هاجرنا مع رسول الله عه ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله خحباب 
هجرت الى رسول الله عو يومًا فسمع أصوات رجلين ابن عمرو 


احتلفا في آية 
هذا سام مولى أي حذيفةء !لحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا عائشة 
هذان السمع والبصر 


هذه سء على کل سبیل منہا شیطان يدعو إليه ابن مسعود 


هکذا رأیت رسول الله ع صنع ابن عمر 
هل رجل یکلا ؟ جابر 
هلك المتنطعون وهم المتعمقون المتشددون 
هم الذین لا یسنترقون ولا یتطیّرون ولا یکتوون وعلى ربہم یتو کلون ابن عباس» ابو هريرة 
عمران بن الحصين 
هما ريحانتاي من الدنيا ابن عمر 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد عائشة 
عو لتقي النقي الذي لا إم فيه ولا بقن ولا خد ابن عرو 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
هي النخلة ابن عمر 
[ حرف الواو ] 


وامر ك بالصلاة فإذا صليع فلا تلتفتوا فإن الله 
وافقت رهي في ثلاث٬‏ فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من عمر 


مقام إبراهم مصلى 
والله إني لآأحب قربك وأحب ما يسرك عائشة 


والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
والله لأن يمدي بهداك واحدًا خير لك من حر النعم 


والله حمار رسول الله عو أطيب ريخا منك 
والله لقد أحذث من في رسول الله إل بضع وببعين سورة 
والله ما أشبع في يوم مرتين من خبز الب حتى قبض 
والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني امه 
وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه 
وإِن امرؤ سبك با يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه 

وإن الصف الأول على مثل صف اللائكة ولو علمع ما 
فضیلته لابتدرتموه 

وأي داء أدوى من البخل 

وأيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنارها سواء 
وأبم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقتْ لقطع محمد يدها 
وجد رسول الله عه ذات ليلة شيمًا فلما أصبح قيل 
وجدت في نفسي حين سألت رسول الله ريه السيف فمنعنيه 
وأعطاه 

وددت أَني أقاتل في سبيل الله» فأقتل ثم أحيا ثم أقتل 
وعظنا رسول الله عه موعظة وجلت منها القلوب 
والذي بعث مما باحق ما رأى منخلا ولا أكل خبرا 
منخولا منذ 

والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله والله ثلاثة أيام تباعًا 
والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث.وسبعين فرقة 
والذي نفس محمد بیده» لو بدا لکم موسی فاتبعتموه 
وت ركتموني لضللم 

والذي نفسي بيده» أن لو تدومون على ما تکونون 
والذي نفسي بيده» رجال منوا بالله وصدّقوا املق 
MG‏ 
والذي نفسي بيده» هما أثقل في الميزان من أحد 

اللي فس ودالوا رجام الزن 9 ا 


انس 
ابن مسعو د 


عائشة 


انس 


أب الدرداء 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


"o/Y 
۱1/۱ 
Yov/t 
1۸۰| 
۲۹4/۲ 
۳۹۰/0 
Y/Y 


o۷/۲ 
۲4/۲ 
۰۹/٦ 
Yor/Y 
er/r 


۸۲/٦ 
104/۲ 
o1/ 4 


۲٦/4 
۹۲/۲ 
۱1۲/۲ 


YTr/Y 
۲4۹/0 
۰۰/۳ 
۳۲/١ 
۳.۱/۳ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الشابع 


والذي نفسي بيده» ما أنزل في التوراةء ولا في الانجيل» ولا في 
لدی فی ده ا یوق ای اا رل ال ودی اشک ی ق 
والذي نقسي بيده» لا يؤمن أحد ك حتى أكون أحبً إليه من والده أ 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصلّما مع الإمام» أعظم أجرّا 
من الذي يصليا ثم ينام 
وما أعطي أحد عطاءُ خيرًا وأوسع من الصبر 
ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يمضيه أُمضاه» ملا الله قلبه ابن عمر 
رجاو يرم القياة 

المعرف بالألف واللام ] 
الله ج اة او 


7[ حرف اللام الف ] 
لازال أحبه» بعد إذ معت رسول الله ع يقول: استقرثوا ابن عمرو 
القران من 
لا أسابقك إلى شيء ابا عمر 
لا ألفين اأحد متکیًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أبو رافع 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو المغيرة بن شعبة 


عل کل شيء 

لا بل من المطاهر؛ إن دين الله يسرء الحنيفية السمحة ابن عمر 

5 لبشرهم فیّکلوا معاذ 

لا تتعلموا رطانة الاعاجم عمر 

لا تتمتوا لقاءَ العدو عبد الله بن أي أوفى 


لا تدع الحمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله عو عمر 
لا تدعنٌ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وذ ك معاذ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله المغيرة بن شعبة 
لا ترال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة عمر 


4۹ 


۳۸/Y 
oY/Y 
۷.1/0 
۰/۲ 


AY/ 
1۳/۲ 


YTV/Y 


Y/Y 


o/۲ 
۱1/۲ 
1۳/۱ 


tY/o 

۲۹/۲ 
YeY/o 
rt 4/Y 
۳171/۲ 
A. |o 
0۲/۲ 
10۱/۲ 


3 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


4 ة 
لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم المغيرة بن شعبة 


خذلات من دف 

لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللهء لا يضرهم من جذمم معاوية 

لا ترال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفها أبو هريرة 
لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ابن عمر 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة من عند ربّه» حتى يسال عن حمس ابن مسعود 


لا تسأل الناس شيئًا ثوبان 

E 2 ٤ 5‏ 2 
لا تسبوا الأموات؛ فانم قد أفضوا إلى ما قدموا 
لا تسوا الدهرء فإن الله هو الدهر بو هريرة 
لا تسبُوا الديك» فإنه يُوقظ للصلاة ET‏ 
لا تسوا الشيطان» وتعوذوا بالله من شرّه 
لا تسبي الحمّى» فإنہا ذهب خطايا بني ادم جابر 
لا تصاحبنا ناقة عليما لعنة أبو برزة 
لا تصدّقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم «إقولوا امنا باله وما أبو هريرة 
أنرل إلينا .. 4 
لا تُطروني کا أطرت النصاری عيسى بن مرم عمر 
لا تطلع الشمس ولا تغرب» على أفضل من يوم الجمعة 


لا تعجل؛ فإن أًبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن لي فيهم نسًا عائشة 

لا تفعل؛ فن مقام أحد كر في سبيل الله» أفضل من صلاته في بيته أبو هريرة 
لا تقولوا هذاء لا تعينوا الشيطان عليه بو هريرة 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أذ القرون قبلها شرا بشبر أبو هريرة 
لا تقوم الساعة» حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها ابن عمر 
لا تكثر الضّحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب أبو هريرة 


لا تكن عونًا لاشيطان على أخحيك مر 


لاله فرت ا غلمت ل ابه اه سول غم 
لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله 


Y44/Y 


۲/۲ 
\o/Y 
E 

o/v 
0۰۸/4 
"41/0 
"4/0 
"qY/o 
Tqr/o 
"qr/o 
"qY/o 
۲۹۰/۲ 


tT. |o 
۲۰1/۷ 
۹/1 
۳.1/۳ 
۳4 ./o 
۲۹1/۲ 
4۲/r 
4aV/o 
۳41/ 
v./r 
۳۹1/ 
1۸1/0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد ١‏ 


لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استاذّكم 
لا تۇذوا مسلمًا بشتم کافر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا خير في من لا يضيف 

لا رقية إلا من عين أو حم 


E 


لا نقول کا قال قوم موسی لمو سى اذهب أنت وربُك فقاتلا) 
لا يا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلّي ويصوم ويتصدٌّق وهو 


لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 

لا يمين أحدك الموت لضرٌ نزل به 

لا يتوضا اح دک فیحسن وضوءه ویسبغه» ثم ياي المسجد 
لالم قم مجلا لا لون غل زترل اد ج إا 


کان عليہم حسرة 


لا بحافظ على صلاة الضحى إلا أُوّاب» وهي صلاة الأرّابين 
لا بحدّثن أحدٌ ك بتلعّب الشيطان في منامه 
لا حجنو عليكن بعدي إلا الصابرون» سقى الله بن عوف من 


سلسبيل الجحنة 


لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر 
لا يزال أحدك في صلاةٍ ما دام في مُصلاة ينتظر الصلاة 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعته 


إلى يوم القيامة 


لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر؛ لأن الود والنصارى 


e 
يوخحرول‎ 


لا يزال قوم يتأ حرون عن الصف الأولء حتى يؤخرهم الله في النار 


ابن مسعود 

ابن عمر» أبو هريرة 
فة بن غا 
بريدة بن الحصيب 
عمران بن الحصين 
اش 

المقداد بن الأسود 


عائشة 


اش 
ابو هريرة 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


لا یستقم یمان عبد حتی یستقم قلبه؛ ولا یستقم قلبه حتی انس ./o‏ 
لا يقل أحدك إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شعت أبو هريرة 1.4/6 
لا يون المومن لعًانًا /4 ۳۹ 
لا ينعن رجلا هيبة الناس أن يقول بق إذا علمه أو شهده أبو سعيد الخدري ٠٥١٠/١‏ 
لا ينبغي لصدیق أن يون لمانا أبو هريرة 4/o‏ ۳4 
لا ينبغي للمومن أن E‏ حذيفة tol‏ 
7[ حرف الياء ] 
يا با بكر» أغضبتهم عائڏ بن عمرو 1۲0/۷ 
يا أبا بكر» ما أبقيت لأهلك عمر ۲/۱ 
يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقاء مثل ما قال لك سلمان أبو جحيفة 00/۲ 
يا با سعيد» من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناء محمد نبيا؛ ابو سعيد ۳.1/۳ 
وجبت له الحنة 
يا أبا عمير» ما فعل اللغير ان 44/0 
يا أبا بحيى» ربح البيع ۷1/Y‏ 
يا ابن آدم» إنّك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك أبو أمامة ۱0/۲ 
يا ابن ادم» إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان لك ۸/٤‏ 
يا أم الدحداح» احرجي من الحائط؛ فإإني بعته بنخلة في الجنة انس 1۰۸/۲ 
يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة ام سلمة 131/۷ 
يا أم فلان» اجلسي في أي طرق المدينة شعت أجلس إليك أنس ۸/0 
یا اها الناس» اذکروا الله ا ۳.۸/Y‏ 
يا أيها الناس» ارتعوا في رياض الحنة جابر ۷./r‏ 
یا یما الناس» إن الله ام رک أن تعبدوه ولا تش ر كوا به شيا ربيعة بن عبّاد ۳۰/۲ 
يا أا الناس» توا من الأعمال ما تطيقون عائشة Y/Y‏ 
يا یما الناس» عليكم بتقواک ولا يستوينكم الشيطان» انا محمد انس tr ./o‏ 
ابن عبد الله 


يا ايها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ٠‏ رجل ۳/۲ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


يا بلالء أقم الصلاة؛ أرحنا بها 

يا بلال» حدّثني از عمل عملته في الإإسلام فإلي 
معب دف نعليك 
يا بني سلمة» دیا رکم تکتب آثا ر٤‏ 
يا ثابت» أما ترضى أن تعيش حيدًاء وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة 
يا حكم» إن هذا المال خحضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس 
يا رسول الله» أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقذّم من ذنبك وما تأر 
يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني من النار 
یا رسول الله ع ادع الله لي بالشهادة 
یا رسول الله رایت إن وجدت رجا مع امراتي امهل حتی آتي 
يا رسول الله» أفلا أبشّر به الناس 
يا رسول الله» أفلا نكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان 


من أهل السعادة 


يا رسول الله» امض با أراك الله فنحن معك» لا نقول لك کا 


قال بنو إسرائيل 


يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لين 
يا رسول الله» إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتى ألا 


يا رسول الله» إن الله تبارك وتعالى يقول: #إلن تنالوا لبر حتى 
نفقوا مما تحبون 4 
يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 


رسوله عر 


يا رسول الله إني أتكشّف» فاد ع الله لى أن لا أتكشّف 
رسو ي @ 
يا رسول الله إني أتيتك تتر ى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي ا 


بالشهادة 


يا رسول الله» إني أجد قوةء وإني أحب أن تزيدني 
يا رسول الله» إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر 


بو هريرة 


<4۳ 


4/Y 
1۷/Y 


rer. 


4/Y 
o۷/‘ 
4۷4/0 
1۸/o 
0۹/۲ 
1۸0/0 

۹/۲ 

۳4/۲ 


AY 


ror/Y 


00| 


1.0/۲ 


0| 


TAA f 
10۹/۲ 


t0۸/Y 
1/۲ 
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سول ا ای دزت فطهران الغامدية |0۰ 
يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله شديد الأذى عمير بن وهب 4/۲ 
يا رسول الله أوصني معاد 1/o‏ 
يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر عائشة ro4/‏ 
يا رسول الله ترسلني وأنا حديث الس ولا علم لي بالقضاء علي 1/71 
ازول اله بلك مارل لابا لا تاها عاف یو سعید الخدري ۲۹/۰ 
ا ول ا غور اا ما ای ما وار معاوية بن حيدة ٠٤٦/١‏ 
يا راسو ل :الله قذشبت ایو بک 14۲/6 
ارول الله قد شت أبو جحيفة 14۲/6 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولًا لا أسأًل عنه أحدًا غيرك سفيان بن عبد الله ١/ه‏ 
يا رسول الله كان هذه موعظة مودع العرباض ۲14/۳ 
يا رسول الله الذين يؤتون ما توا وقلوبهم وجلة عائشة ۸۲/۱ 
يا رسول الله لم تردني لعلّك ان تردني کا رددت ماعرًا فوالله الغامدية د ٥۰|‏ 
إني لحبلى 

يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى عمر E‏ 
اول ا ای ارف فعا او می اھ کن ار عر ۳۹/1 
والفاجر 

یا رسول الله ما أحسن هذه فاکسنيا سهل بن سعد o1/۲‏ 
يا رسول الله ما تقول في دين النصاری سلمان 14/6 
اسول اللا ناخدلا خاله أي إل هن مال وار ٠ابن‏ مهود o1/۲‏ 
يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخى السرار ابو بکر “r/o‏ 
يا رسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي ۷.1/o‏ 
شولك الله والذي بعثك باحق لا أرزاً أحدًا بعدك شيعا حکم بن حزام o.¥/‏ 
يا رسول الله وما رياض ال جنة؟ جابر /.۷ 
یا رسول لله وما عجوز بني إسرائيل ۸4/1 
Yev/r E‏ 
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یا سلمان إن الذين كنت معهم وصاحبك ( یکونوا تضاری سلمان 
يا عائشة أحبيه فاني أحبه عائشة 
يا عائشة أفلا أكون عبدًا شكورًا عائشة 
يا عائشة إن شرار الناس الذين يُكّرمون اتقاء شرّهم عائشة 
يا عائشة ذريني أتعبد لر عائشة 


يا عائشة رديه» والله لو شعت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة عائشة 
يا عائشة» لو شفت لسارت معي جبال الذهب عائشة 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصما لكم ثم أوفيكم إياها 

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم 

يا عباس يا عماه» ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك 

يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد ابن الزبير 
يا عبد الله ألم أخبر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النهار ٠‏ ابن عمرو 


يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شرّه ولكل شرَّة فترة ‏ ابن عمرو 
یا عبد الله لا تكن مثل فلان ابن عمرو 
يا عفان إن الله مقمَصك قميصًا فإن أرادك المنافقون على خلعه عائشة 
يا علي من أشقى الأولين والا حرين عبيد الله 
يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله ا 
يا غلام إني معلمك كلمات ابن عباس 
يا غلام سم الله وكل بيمينك وکل ما يليك عمرو بن أي سلمة 
يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة ‏ انس 

يا محمد أبشر بنورين أُوتيتہما ¢ يۇتېن نبي قبلك ابن عباس 
يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات 

يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة ابن قباس 
يا معاذ إني والله لأحبك» أوصيك يا معاذ معاد 

يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده معاذ 

یا معشر يهود» اسلموا تسلموا بو هريرة 


يا نبي الله» باي أنت لا تشرف؛ لا يصيبك سهم نحري دون نحرك نن 
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يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ماوعدك عمر 1.4/0 
يا نبي الله» ونا مٌاحذون با تكلم به معاذ 1۸/o ٠‏ 
يا نبي اللهء لا تحرمنا الجنة» فوالذي نفسي بيده لأدخاتّها نعم بن مالك ۳٤١/۳ ٠‏ 
ياي على الناس زمان» الصابر فيم على دينه» كالقابض على الجمر انسل ۸ft‏ 
ياي عليكم اويس بن عامر. مع أمداد هل امن عر 70/4 
يجمع الله الناس يوم القيامة» فمتمون لذلك فيقولون اس o4/o‏ 
يجي ءٌ القران يوم القيامة» فيقول: يارب بو هريرة /۱ 
يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا هما عبد الله بن انیس ۱۷۳/١‏ 
يخشر ذاك وحده» بيني وبين عیسی بن مرم جابر 11/٤‏ 
يخر ج من ضض۶ هذا قوم يحقر أحدٌ م صلاته مع صلاتهم ابو سعيد ۲۷1/۳ 
جخرج من النار أربعة» فيعرضون على رهم فیامر مم الى النار انس YTA/‘‏ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير حساب ابن عباس» أبو هريرة ٠٠٠١/١‏ 
TI‏ 
يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم +o./4‏ 
يد الله ماأى لا يغيضها نفقة» سًاء الليل والہار ابو هريرة or|Y‏ 
يرمك الله إنك غلم مع ا وة ۱۹/۱ 
يسبح الله مائة تسبيحة» فيكتب الله له بها الف حسنة ve/r‏ 
يصبح على کل سلامى من أحد ك صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس 1۳1/۲ 
يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآ حر يدخلان الجنة أبو هريرة ۹۲/۱ 
يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية ججبل» يؤذن للصلاة عقبة بن عامر 1/۱ 
يعفر للشهيد كل ذنب إلا الین ابن عمرو Y/Y‏ 
يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة المقدام ./Y‏ 
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرا واصعد ابن عمرو ۲/۲ 
يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق» ورتّل کا كنت تُرئّل في دار الدنيا ‏ ابن عمرو 4/۳ 
یقول ابن ادم: مالي مالي عبد الله بن الشخیر ۲٠١۲/۷‏ 


يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فلیظنٌ ي ما شاء واثلة بن القع ۲۳۳/٢‏ 
يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني أبو هريرة YA/é‏ 
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يقول الله عز وجل: سبقت ر هتي غضبو أبو هريرة 
يقول العبد: مالي مالي أبو هريرة 


یکون في آخر الزمان دجُالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث أبو هريرة 
یکون قوم یخضبون بالسواد کحواصل الحمام؛ لا یریحون ابن عباس 
N‏ 


يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنةء فيقول له: يا ابن آدم أنس 

يوم من إمام عادل» أفضل من عبادة ستين سنة و يقام 
المعرف بالألف واللام ] 

اليد العليا حير من اليد السفلل 


% % %* 


تم بحمد الله تعالى فهرس الأحاديث 


4۷ 


rot 
۷11/ 
Yo/۷ 
۹۰/۲ 
t1 /o 


r./r 
۰۸/٦ 


\/Y 
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ثانيًا : فهرس المراجع 1 


¡ أ - التفسير ] 


١‏ - تفسير الطبري. لابن جرير الطبري- مطبعة: مصطفى البابي الحلبي. 

۲ - تفسير الطبري . لابن جرير - طبع دار المعارف - تحقيق : محمود 
شاكر وأحمد شاکر . 

- تفسير القرطبي . للإمام القرطبي - كتاب الشعب . 

- تفسير ابن كتير . للحافظ ابن كثير - كتاب الشعب . 

- زاد المسير . ابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظم . للعلامة الألوسي - دار الفكر . 

- أضواء البيان . للشنقيطي - مكتبة ابن تيمية . 

- لطائف الإشارات. لعبد الكريم القشيري- طبع: دار الكاتب العربي. 

- بصائر ذوي ابيز بلطائف الكتاب العزيز . للفيروزابادي - الجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية . 

. نظم الدرر . للبقاعي - دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة‎ - ١ 

. في ظلال القران . سيد قطب - دار الشروق‎ - ١ 

۲ - التسنهيل لعلوم التتزيل . لأبي القاسم الغرناطي . 

۴ - الكشاف . للزخشري . 

. محاسن القأويل . للقاسمي‎ - ٤ 

. همفاتيح الغيب . للفخر الرازي‎ - ٠١ 

. ختصر تفسير أبن كثير : محمد نسيب الرفاعي - المكتب الإسلامي‎ - ٠ 

۷ - أحكام القرآن . لابن العربي . 
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۸ - بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القع . جمُع: يسري السيد 
وار اا اوی : 

۹ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فراد عبد الباقي - 
دار الحديث . 

. تفسير البحر انحيط . لأهي حيّان التوحيدي‎ - ٠ 

۹ - تفسیر ابن ابي حاتم . ابن أبي حاتم . 

۲ - تيسير الكريم المنان . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

۳ - التفسير والمفسرون . للدكتور محمد حسين الذهبي - مكتبة وهبة . 

7 ب - السنة ] 


٤‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني- 
طبعة السلفية . 

Yo‏ جرح ب ووي ا عن ال الو ي د ا 

۲٦‏ - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۷ - صحيح سنن الترمذي. للألباني- مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

۸ - صحيح سنن أي داود. للألباني- مكتب التربية العزبي لدول الخليج. 

۹ - صحيح سنن النسافي . للألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

٠‏ - صحيح سنن ابن ماجه. للألباني- مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

۹ - مسند أحمد بن حنبل. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر- طبع دار المعارف. 

۲ - الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني على أبواب البخاري. 
للشيخ الساعاتي - دار إحياء التراث العربي . 

۳ - أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل. للإمام ابن حجر العسقلاني- تحقيق : 
د / زهیر الناصر - دار ابن کثیر . 

٤‏ - المج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد. عبد الله ناصر عبد 
ارخ وار وة 
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- صحيح ابن خزيمة . تحقيق د / مصطفى الأعظمي والألباني - المكتب 


۳6٥ 


ا 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
4٠‏ 
٤١‏ 
4۲ 
4۳ 
٤٤‏ 
4٥‏ 


٤٦ 
4۷ 


4۸ 
٤۹ 
E 
0١ 
o۲ 


or 
o4 


الإسلامي . 

مجمع الزوائد . للهيثمي - مكتبة القدسي . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد القانية. لابن حجر العسقلاني- المكتب الإسلامي. 
صحيح الترغيب والترهيب . للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 
صحيح الجامع الصغير . للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 

فيض القدير . للمناوي . 

مشكاة المصابيح. للبريزي- تحقيق: الشيخ الألباني- المكتب الإسلامي. 
السلسلة الصحيحة . للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 

إرواء الغليل . للشيخ الألباني -المكتب الإسلامي . 

تمام المنة في تخرج أحاديث فقه السنة . للألباني - المكتب الإسلامي . 
« غاية المرام في تخرج أحاديث الحلال والحرام » . للألباني - المكتب 
الإسلامي. 

آداب الزفاف في السنة المطهرة. للألباني- المكتبة الإسلامية- عمان. 
شرح السنة. للإمام البغوي- تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش- 
ملكتب الإسلامي . 

المستدرك . للحاع . 

المُصتّف . لعبد الررّاق الصنعاني . 

المصتّف . لابن أبي شيبة - طبع اند : 

السنن الكبرى . لبقي . 

المغجم الكبير. للطبراني- تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي - وزارة 
الأاوقاف العراقية . 

لمجم الأوسط . للطبراني - طبع دار الحرمين . 

مختصر الشمائل الحمدية . للألباني . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - الجلد السا 


fo 


o٥‏ - صحيح الأدب ا مغر د اللالباى: 
٦ه‏ - معرفة السنن والآثار . لبقي . 
o۷‏ - مشكل الآثار . للطحاوي . 


- الاإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . علاء الدين بن بلبان‎ - “١ 
. تحقيق : شعيب الارناؤوط - موؤسسة الرسالة‎ 

۲ - مسند أي يعلى الموصلي . أبو يعلى الموصلي - تحقيق : حسين سلم 
أسد - دار المامون . 

۳ - مسند الشاميين . للطبراني - تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفي . 

. الجرح والتعديل . لابن أبي حاتم الرازي - طبع اند‎ - ٤ 

٥‏ - الرحلة في طلب الحديث . للخطيب البغدادي - تحقيق : نور الدين 
عتر - دار الكتب العلمية . 

. تذكرة الحفاظ . للذهبي‎ - ٦ 

۷ - المعرفة والتارج . للفسوي . 

۸ - الهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير . 

۹ - شرح الالفية . للعراقي . 

۷۰ - فعح المغيث شرح ألفية الحديث .للسخاوي . 

. الكفاية في علم الرواية .للخطيب البغدادي‎ - ١ 

۳ - شرف أصحاب الحديث . للخطيب البغدادي . 

۴ - قواعد التحديث . للقاسمي - تحقيق : محمد بهجة البيطار - طبع 
ان : 


. العلل ومعرفة الرجال . للإمام أحمد بن حنبل‎ - ٤ 
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. الحدّث الفاصل . للرامهرمزي‎ - ٥ 

- تهذيب الكمال . للمژي 

۷ - وفیات الأعیان . لابن خلکان . 

۸ - فوات الوفيات . لابن شاكر الكتبي . 

۹ - تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . 

. لسان الميزان . لابن حجر العسقلاني‎ - ٠ 

۸١‏ - أخبار أصبہان O‏ نعم الأصبماني 

۲ - الأنساب . للسمعاني . 

۴ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي . 

. معرفة علوم الحديث . للحاك‎ - A٤ 

٥‏ - ميزان الاعتدال . للذهبي 

۸ - المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث التي خرجها الألباني . سلم 
الملالي - دار ابن الجوزي . 

. السنن . لسعيد بن منصور‎ - Av 

۸ - فضائل الصحابة . لأحمد بن حنبل . 

۹ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ المي- المكتب الإسلامي. 

. السنة. لابن أي عاصم - تحقيق: الألباني - المكتب الإسلامي‎ - ١ 

۱ - کنز العمال . 

۲ - تدريب الراوي . للسيوطي . 

۳ - اختصار علوم الحديث . لابن كثير . 

. لزهة النظر شرح نخبة الفكر . ابن حجر العسقلاني‎ - ۹٤ 

۹° - المسنتجاد من فعلات الأجواد . الدارقطني - تحقيق: محمود حدّاد . 

٠ لوطا مالك إن انس عفيق ك فز اد عك الاق‎ - ٩٩ 

۷ - ضعيف الجامع الق . للألباني- المكتب الإسلامي. 
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۸ - الغقات . لابن حبّان . 
4 - الكلمٌ الطيب . لابن تيمية - تحقيق : الألباني. 
-١ ٠ ٠‏ التعليقة الأمينة في طرق حديث : « اللهم أحيني مسكيتًا » . لعي 
حسن عبد الحميد - مكتبة ابن الق بالمدينة المنورة . 
١‏ - الفتوحات الربانية على الأذكار النووية . لابن علان . 
-١ ۲‏ مختصر العلو . الذهبي - الألباني - المكتب الإسلامي . 
۴۳ -الإلماع . لای جا 
٠١ ٤‏ - صحيح كتاب الأذكار وضعيفه . سلم املال . 
-٠ ٠ ٥‏ فقه السيرة . للبوطي- تخريج الالباني . 
ج - الفقه وأصوله ] 


. -الجموع ( شافعي ) . للنووي - طبعة المطيعي‎ ٠٠١ 

۷ - روضة الطالبين ر شافعي ) . للنووي - المكتب الإسلامي . 

۸ - فقه السنة ر( مقارن ) . سيد سابق - طبع الفتح للإعلام العرلي - 
الطبعة العاشرة . 

۹ - مجموع فتاوى ابن تيمية - مكتبة ابن تيمية . 

. الام . للشافعي‎ -٠ 

. ) المغني . لابن قدامة ( حنبلي‎ m-۹ 

۲۳- نيل الأوطار . للشوكاني - دار الحديث . 

۴۳- فح القدير . لابن الهمام . ( حنفي ) . 

. إعلام الموقعين - ابن الق - طبعة دار الحديث‎ -٤ 

. الفقيه والحفقه . للخطيب البغدادي‎ -٥ 

. فتاوى سلطان العلماء . تحقيق : مصطفى عاشور - مكتبة القران‎ -١١ ٩ 

۷- القهيد . لابن عبد البر ٠‏ ( مالكي ) . 
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۸- الاستذكار . ابن عبد البر . ( مالكي ) . 

۹- معام القربة . لابن الإخوة . 

. الروض الباسم . لابن الوزير - طبع دار الإفتاء‎ -٠١ 

1-ح- الإيضاح والتبيين . هود التويجري . 

۲- حاشية الدسوق على الشرح الكبير . للدردير . ( مالكي ) . 

۴- العدة شرح العمدة . لاء الدين المقدسي . ( حنبلي ) . 

. ) منار السبيل . لابن ضويان . ( حنبلي‎ -٤4 

- فنتهى الإرادات . لابن النجار . ( حنبلي ) . 

. ) طرح التغريب في شرح التقريب . لابن العراقي . ( شافعي‎ - ٠ 

۷- الموافقات . للشاطبي . 

اة ا هة 

۹- المدخل . لابن الحاج . 

. كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء . لابن الق‎ -٠ 

[ د - عقيدة ] 

1- الإيان . لابن تيمية - تحقيق: الألباني - المكتب الإسلامي . 

۴- اقتضاء الصراط المستقم نمخالفة أصحاب الجحم . ابن تيمية . 

۴- تبصير أولي الألباب ببدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب . عمد أحمد 
إسماعيل - دار طيبة بمكة . 

. قطر الولي على حديث الولي : للشو كاني - طبع دار الكتب الحديثة‎ -_- ٤4 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن قى الجوزية - تحقيق : 
د / علي الدخيل الله - دار العاصمة . 

- شرح الطحاوية . لابن أبي العز الحنفي - تحقيق : الألباني - المكتب 
الإسلامي . 
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۷ -التحف في مذاهب السلف . للشوكاني . 

۸-الاعتصام . للشاطبي - تحقيق : سلم الملالي - طبع دار ابن عفان . 

۹-كتاب الرد على الجهمية . للإمام أحمد . 

-١ ٠‏ إظهار الحق . للشيخ رحمت الله الهندي - طبع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء . 

١‏ - مناظرة بين الإسلام والنصرانية - طبع الرئاسة العامة لإبحوث العلمية 
والإفاء . 

۲ - أفراخ المعتزلة العصريون . علي حسن عبدالحميد - طبع مكتبة 
الغرباء . 

۴ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة . لللالكاني . 

. القضاء والقدر . للدكتور عمر سليمان الاشقر - طبع دار النفائس‎ -١ ٤ ٤ 

. الشريعة . للاجري‎ - ٥ 

. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية . لابن بطة‎ -١ ٤٦ 

۷ -الحجّة في بيان المَحَجُة . لام السنة إسماعيل الأصبهاني - تحقيق : 
محمد بن ربيع - دار الراية . 

۸ - منهج الأشاعرة في العقيدة . لسفر الحوالي . 

-٩‏ شرح السنة . للبربماري - تحقيق : خالد بن قاسم الرداري - مكتبة 
الغرباء . 

. خلق أفعال العباد . للبخاري‎ -٠١ 

۱ فضائح الباطنية . للغزالي . 

-١ ۲‏ مختصر التحفة الأثنى عشرية. لحمود شكري الألوسي-المكتبة السلفية. 


7 ھ - تار وسیر وتراجم ] 
۴۳ - تارك بغداد . الخطيب البغدادي . 
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. تار دمشق . ابن عساکر‎ - ‰٤ 

. البداية والنهاية . ابن كثير - دار الريان للتراث‎ -٥ 

. سير أعلام النبلاء . الذهبي - مؤسسة الرسالة‎ -١ 

۷- حلية الأولياء . أبو نعم الأصباني 

۸-_- صفة الصفوة . ابن الجوزي . 

-١۹‏ طبقات الشافعية الكبرى. ابن السبكي- تحقيق: د/عبد الفتاح الحلو. 

۰ - تارج الإسلام . للذهبي . 

. الطبقات الكبرى . لابن سعد‎ -١ 

۲ - ترتيب المدارك . للقاضي عياض . 

۳ - معرفة القزاء الكبار. الذهبي- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- موّسسة 
السا 

. أخبار القضاة . لوكيع‎ -٤ 

. فناقب الإمام أجد . لابن الجحوزي‎ -٥ 

. اقب الإمام أي حنيفة. لاإمام الموفق المكي‎ - ٩ 

۷ فناقب الإمام أي حنيفة . للذهبي . 

۸- ترحة الإمام محمد بن الحسن الشيباني . للذهبي . 

۹-_- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد مخلوف المالكي . 

. توالي التأسيس في مناقب اين إدريس . ابن حجر العسقلاني‎ -٠ 

-_-١‏ مناقب الشافعي. للبمقي- تحقيق: السيد أحمد صقر- دار التراث. 

۲۷- ترجهة الإمام أجد . من تارج الإسلام - لأحمد محمد شاكر . 

۴ - المج الأهد في تراجم أصحاب الإمام أحجد 8 امن العليمي الحنبلي. 

. طبقات الحنابلة . لأبي يعلى الحنبلي‎ -۷ ٤ 

. ذیل طبقات الحنابلة . ابن رجب الحنبلي‎ -٥ 

١ح‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة . للقفطي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


f0۸ 


۷- بقي بن خلد ومقدمة مسنده . للدكتور أكرم ضياء العمري . 

۸- تار التراث العرلي . لفواد سزكين . 

. معام الإعان في معرفة أهل القيروان . لأبي زيد الدباغ‎ -۹٩ 

۰-المنتظم . لابن الجوزي . 

-١‏ تين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري . ابن 
a.‏ 

۳-الذخيرة . لابن بسًام . 

۴- غاية النہاية في طبقات القراء . لابن الجزري . 

۸€4- ذیل تارج بغداد . لابن النجار . 

٥-بغية‏ الوعاة . للسيوطي . 

. العبر . للذهبي‎ -۸٦ 

۷-ترهة الإمام النووي . للسخاوي - طبع جمعية النشر والتاأليف . 

۸-تفة الطالبين في ترهة الإمام حيبي الدين . لابن العطار - تحقيق : 
مشهور حسن سلمان . 

4-العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . للحافظ ابن عبد 
المادي - طبع دار الكتب العلمية . 

٠‏ -الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية . للبزار 

-١‏ الألباني » آثاره وثناء العلماء عليه . محمد بن إبراهم الشيباني - الدار 
السلفية بالكويت . 

۲ -ماذا ينقمون من الشيخ . محمد إبراهم شقرة . 

۳ -المتاز في مناقب ابن باز . لعائض القرني - دار الصميعي للنشر . 

. ابن باز الداعية الإنسان . طبع موؤسسة عكاظ‎ - ٤ 

٥‏ - ترجهة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان . للشيخ 
السديس - طبع دار الهجرة . 
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. الفوائد البهية . للكنوي‎ -٦ 

۷ - الضوء اللامع . للسخاوي . 

۸- إنباء الغمر . لابن حجر . 

۹- ابن قم الجوزية » حياته واتاره . لبكر عبد الله أبو زيد . 

. الذهبي ومنهجه في كتابه «تارج الإسلام» . لبشار عواد معروف‎ - ٠١ 

. الذرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر‎ -١ 

۲۴ - النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة . لابن تغربردي . 

۴۳ - عبقرية محمد . لعباس العقاد - دار الكتب الحديثة . 

. خلفاء الرسول . لخالد محمد خالد - دار الجيل‎ - ٤ 

٥ح‏ رجال حول الرسول . خالد محمد خالد - دار الريان للتراث . 

. الرسول القائد . محمود شيت خطاب‎ -۲٠١ 

۷ح تاريخ واسط . لبحشل . 

۲۸- أبو حنيفة النعمان. لوهبي غاوجي . الألباني . 

۹ - فناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . لابن الجوزي - تحقيق : 
د / زينب القاروط - دار الكتب العلمية . 

١٠ح‏ تار الخلفاء . للسيوطي - تحقيق : محمد عيبي الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة . 

۹ - الرشید القائد . لبسام العسيلي - دار النفائس . 

۴ح تار الطبري . ابن جرير الطبري . 

۴۳- الكامل . لابن الأثير . 

٤ح‏ ملحمة الإسلام في اهند. للد كتور عدنان النحوي- طبع دار النحوي. 

٥ح‏ الزوضتين في أخبار الدولتين . لشهاب الدين المقدسي - طبع إحياء 
التراث العربي . 

-۴٠‏ عيون الروضتين في خبار الدولتين. لأبي شامة- طبع وزارة الثقافة السورية. 
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۷- خطط الشام . محمد كرد علي . 

۸--مراة الزمان . لسبط ابن الجوزي . 

۹- عبد الرحهمن الداخل «صقر قريش » . لبسًام العسيلي - دار النفائس . 

-١‏ عبد الرهن الناصر . لبسام الا ور اا 

1- تار الحروب الصليبية . ستيفن نسيمان . 

۴۴- البيان المغرب . 

۴-نفح الطيب . للمقري . 

. الحاجب المنصور . لبسام العسيلي - طبع دار النفائس‎ -۲ ٤ 

٠‏ - النظام السياسي والحربي في عصر المرابطين. للاُستاذ إبراهم ح رکات. 

. الزلاقة . لشوقي عماد خليل - دار الفكر‎ -١ 

۷- المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد المراكشي . 

۸~ الأزك لقوق اة خلل دان الفكر : 

۴۹- الظاهر بيبرس ونہاية الحروب الصليبية. لبسام العسيلي- دار النفائس. 

- _-معركة شقحب أو معركة مرج الصفر . د / محمد لطفي الصباغ‎ ٠ 
. المكتب الإسلامي‎ 

۹ -المسلمون في الهند. لابي الحسن الندوي- طبع امجحمع الإسلامي العالمي 
باهند . 

۲ -الدعوة الإسلامية وتطورها في لهند . للدكتور يي الدين الألواي . 

۴۳ ح- رحلة الصديق إلى البيت العتيق. لصديق حسن خان- طبع دار ابن القم. 

٤ح‏ التاري الإسلامي . محمود شاكر - المكتب الإسلامي . 

. القانوفي القائد . لبسام العسيلي - دار النفائس‎ -٠ 

٠ح‏ فناقب عمر بن عبد العزيز . لابن الجوزي . تحقيق : نعم زرزور - 
دار الكتب العلمية . 

۷- تبصرة الحكام . لابن فرحون . 
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٤۱ 


۸-الزياض النضرة في مناقب العشرة. للمحب الطبري- دار الكتب العلمية. 

۹-کتاب « تارج ولاة مصر وتسمية قضاعا » . للكندي - مؤسسة 
الكتب الثقافية . 

. -تارخ قضاة الأندلس . المكتب التجاري لاطباعة والنشر بلبنان‎ ٠١ 

١‏ -ماسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي. تقد: شكيب أرسلان- 
مكتبة الحياة . 

۲ -فتوح البلدان . للبلاذري . 

۴۳ -من أعلام انجددين: للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان- دار الصميعي. 

. محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث‎ ٤٤ 
ید چ ا‎ 

. -حسن البنا الداعية الإمام المجدد الشهيد . أنور الجندي‎ ٥ 

١-شاعر‏ الإسلام حسان بن ثابت . لوليد الأعظمي - مكتبة امار . 

۷-سيرة ابن هشام . 

۸ الإصابة في تراجم الصحابة . لابن حجر - دار الكتاب العربي . 

۹-يوسف العظم شاعر القدس. للدكتور زكي الشيخ حسين- دار البشير. 

. -حياة الصحابة . للكاندهلوي‎ ١ 

١-التارج‏ الإسلامي والحضارة الإسلامية . د / أحمد شلبي . 

- ۴-عمر الختار شهيد الإسلام وأسد الصحراء . لحمد محمود إسماعيل‎ ۴١ 
. مكتبة القرآن‎ 

۴۳ -علماء ومفکرون عرفتهم . محمد المجذوب - دار الاعتصام . 

٤-فتوح‏ الشام . للأزدي . 

. -اخخطط . للمقريزي‎ ٥ 

: ۲-فتوح مصر . لابن عبد الحكم‎ ٥٩ 

۷-تار ي المسلمين واثارهم في هند . للدكتور السيد عبد العزيز سالم . 
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۸- فتح مكة . محمد أحهمد بشاميل . 

. مغازي الواقدي‎ -٣۹ 

۰ - مذ کرات جولدا مائیر . 

١‏ - رجل من أمة التوحيد أسلم على يده ( )٠٠٠٠١‏ من الأجانب - عبد 
اللطيف الجوهري - دار الصحوة للنشر . 

۲- أحمد ديدات بين الإنجيل والقران - كتاب الختار الإسلامي . 

۳ الحسن البصري : لابن الجوزي- هدية محلة الازهر عدد الحرم ننه 
۱۰۸ ه. 

٤-الرد‏ الوافر . لابن ناصر الدين الدمشقي - المكتب الإسلامي . 

٥ح‏ تار ابن الوردي . 

. مراة الجنان . لليافعي‎ -۲۹٠١ 

۲۷- السمط التمين . 

۸- أعلام النساء . لعمر رضا كحالة . 

۹ - مناقب الشافعي . للرازي . 

. رفع الإطر عن قضاة مصر .لابن حجر‎ -٠ 

-١‏ صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء. لسلم الملالي- طبع دار 
ابن الجوزي . 

۲ح حسن الحاضرة . للسيوطي . 

۴ح طقات المفسرين . للداودي . 

٤4‏ -قادة فعح الشام ومصر .للواء ال ركن محمود شيت خطاب - طبع 
دار الفكر . 

٥--الاستيعاب‏ .لابن عبد البر . 

. أسد الغابة‎ -۲۷١ 

۷- تار خليفة بن خيّاط . 
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۸ - صور من حياة الصحابة . للد كتور عبد الرحمن رأفت الباشا . موسسة 
الا 

۹- سلسلة معارك الإسلام الفاصلة . محمد أحمد بشاميل . 

٠ح‏ قادة فتح المغرب العرلي . محمود شيت خطاب - دار الفكر . 

١-قادة‏ فتح الجزيرة والعراق . محمود شيت خطاب - دار الفكر . 

۲ح قادة فتح بلاد فارس .محمود شيت خطاب - دار الفكر . 

۴۳-الطريق إلى دمشق . لأحمد عادل کال - دار النفائس . 

4٤6-القادسية‏ . لأحمد عادل کال - دار النفائس . 

. القادسية ومعارك العراق . محمد أحمد بشاميل‎ -٥ 

. سقوط المدائن . أحمد عادل کال - دار النفائس‎ -٦ 

. فتوح الشام . للواقدي‎ — YAY 

۸- الروض الأنف . للسَهَيْلي . 

۹-المغرب في حلى المغوب . 

. قتيبة بن مسلم الباهلي اام العسيلي - دار النفائس‎ “٠ 

- نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء . محمد حسن عقيل‎ -١ 
. دار الاندلس جدة‎ 

۲“ - زهد الثانية من التابعين . لعلقمة بن مرئد - رواية ابن أي حاتم - 
تحقيق : الفريوايي - مكتبة الدار . 

۴ح البدر الطالع . للشوكاني . 

٤‏ ۹- السلطان الجاهد محمد الفاتح» فاتح القسطنطينية. زياد أبو غنيمة- 
دار الفرقان . 

. التوادر السلطانية والحاسن اليوسفية .للقاضي باء الذّين بن شداد‎ “٥ 

. مقدمة ابن خلدون‎ -٩ 

۷ح سيرة عبد الملك بن عبد العزيز. لابن رجب الحنبلي- دار ابن حزم. 
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۸- محمد القاسم اللقفي فاتح السند. للواء ال ركن محمود شيت خطاب- 
دار قتيبة 

۹“ مصطفى كامل . لفتحي رضوان - سلسلة « اقرأً » . 

. -«مالك » . محمد أي زهرة - طبع دار الفكر العربي‎ ٠ 

١ح‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . لابن فرحون المالكي - 
دار التراث . 

٠١ ۲‏ ۳- طبقات الشافعيّة . لابن هداية الله . 


¡ و - الرقائق ] 

۴۳- الفوائد لابن القع . مكتبة الجامعة . 

. مفتاح دار السعادة . ابن الق - دار الكتب العلمية‎ - ۳٠١ ٤ 

-٠٥‏ مدارج السالكين . ابن القع - تحقيق: محمد حامد الفقي - طبعة 
أنصار السنة . 

-۳٠ ١‏ إغاثة اللهفان ا و 
بالإإسكندرية . 

۷- الوابل الصيّب . لابن قم الجوزية - طبع السلفية . 

. طريق الهجرتين . ابن القع - طبع السلفية‎ -۳ ١۸ 

۹ زاد المعاد . لابن الق . 

. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . ابن القم - مطبعة المدني‎ -٠١ 

. اللطف في الوعظ . لابن الجوزي‎ ١ 

۲“ مقامات ابن الجوزي . 

۴۳ - للمدهش . لابن الجوزي . 

٤‏ - لطائف المعارف . ابن رجب الحنبلي - طبع موؤسسة الريان » ودار 
ابن حزم » ودار الفتح . و 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 4 

. الرقائق . محمد أحمد الراشد - مؤسسة الرسالة‎ ٥ 

١ح‏ إلى أي شيء ندعو الناس .حسن البنا . 

۷ - الزهد والرقائق . ابن المبارك . 

۸ -الزهد الكبير . للبمقي . 

۹ح صفحات من صَبّر العلماء على شدائد العلم والتحصيل . لأبي غدة - 
نشر مکتب الطبوعات الإسلامية . بحلب . 

. المنطلق . محمد أحمد الراشد - مؤسسة الرسالة‎ = ٠١ 

۹ -العوائق . محمد أحمد الراشد - مؤسسة الرسالة . 

۲ح الوقت عَمَّار أو دَمًار. جاسم محمد بدر المطوع- دار الدعوة بالكويت» 
دار الوفاء . 

۳ الزهد . لابن حنبل . 

“٤‏ -الزهد . هثاد بن السّري - تحقيق : عبد الرحمن الفريوا - دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي . 

Yo‏ جامع بيان العلم وفضله . لابن عبد البر - تحقيق : الشيخ حسن أي 
الاشبال - دار ابن الجوزي . 

. فضل العلم . للشيخ محمد سعيد رسلان‎ - ١ 

۷ح صيّد الخاطر . ابن الجوزي . 

۸ _-الآداب الشرعية . لابن مفلح . 

۹ -بستان العارفين . للنووي - الطبعة الثالغة بدمشق . 

٠١‏ الإفادة من مفتاح دار السعادة. لسلم الملالي- طبع مكتبة الصحابة بجدة. 

1۹ح العام . لبكر بن عبد الله أبو زيد - مكتبة التربية الإسلامية . 

- زجر السفهاء عن يع رخص الفقهاء . جاسم الدوسري . 

۴ -التبصرة . لابن الجوزي . 

٤ح‏ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق. ابن النحاس- طبع: دار البشائر. 
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٥‏ -مراقف بطولية من صنع الإسلام . لزياد أبو غنيمة - دار التوزيع 
والنشر الإسلامية . 

-٦‏ تخر الوصايا من خبايا الزوايا. صدّيق حسن خان. تحقيق: عبد الله 
الليثي - مؤسسة الكتب الثقافية . 

. المروءة وخوارمها : مشهور حسن سلمان - دار ابن عفان‎ PPV 

۸- تنوير الأفهام لبعض مفاهم الإسلام . محمد إبراهم شقرة . 

۹^ أيعيد التارج نفسه . محمد العبدة . 

٠‏ - كتان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء . محمد فهمي عبد 
اللطيف - دار الاعتصام . 

. بين العقيدة والقيادة . للواء محمود شيت خطاب - طبع دار الفكر‎ -۴ ١ 

۲۴ مذكرات الدعوة والداعية . للشيخ حسن البنا . 

۴- في موكب الدّعوة . للشيخ محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة . 

. من فقه الدعاء . مصطفى العدوي - دار السنة‎ -٤ 

go‏ البدع والہي عنا. لابن وضاح- طبع دار الصفاء وطبع ابن تيمية» 

۷ - أصول الدعوة . لعبد الكريم زيدان . 

۸- الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي . لابن القع - المدني . 

۹ ۳- الحرص على هداية الناس . للدكتور فضل إهي - نشر : إدارة ترجمان 
الإإسلام » بباكستان . 

. دلائل النبوة . لأبي نعم الأصباني‎ -٠١ 

. الدعوة إلى الإسلام . لتوماس أرنولد‎ -١ 

۲- حضارة الغرب . لغوستاف لوبون . 

۴- ربّانية لا رهبانية . أي الحسن الندوي . 
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. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . ابن تيمية‎ - ٤ 
. الفح الرباني . للجيلاني‎ - ٥ 
. إحياء علوم الدين . لآبي حامد الغزالي‎ -۴١ 
. ۷ح غُدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين . ابن قم الجوزية‎ 
. هذا الدين .سيد قطب - دار الشروق‎ ۸ 
. تلبيس إبليس . لابن الجوزي‎ -۹ 
. معام في الطريق . لسيد قطب - دار الشروق‎ - ٠ 
. أعدموفي . سيد قطب‎ اذال١‎ 
الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاؤن الشرعي. علي حسن عبد‎ - ۲ 
. الحميد - دار الصحابة‎ 
. العبودية . لابن تيمية - المكتبة السلفية‎ -۳۴۳ 
إيقاظ همم اولي الأبصار للاقتداء بسيّد المهاجرين والأنصار.‎ £ 
. للفلاني -مكتبة ابن تيمية‎ 
القصّاص . لابن الجوزي - تحقيق : محمد لطفي الصاغ - ا لمكتب‎ ٥ 
. الإسلامي‎ 
إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة . للكنوي - تحقيق‎ - ٠ 
. أي غدة - نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب‎ 
أهية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسر الصالين. فضل إهي-‎ -_ ۷ 
. إدارة ترجمان الإسلام بباكستان‎ 
. ۸ح مكارم الأخلاق . للخرائطي‎ 
. الزهاد الأوائل . لمصطفى حلمي - دار الدعوة‎ ۹ 
. تنبیه المغترين . للشعراني‎ - ۰ 
. ختصر قيام الليل . للمقريزري - باكستان‎ ح١‎ 
. ۲ح التخويف من الفار . ابن رجب الحنبلي - مكتبة الإيمان‎ 
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۴- الغبات عند الممات . لابن الجوزي - دار الأندلس . بجدة . 

. عودة الحجاب . محمد أحمد إسماعيل - دار الصفوة‎ - ٤ 

. قضاء الحوائج . لابن أبي الدنيا‎ ٥ 

- الز المنضود في ذم البخل ومدح الجود . لعبد الرؤوف المناوي‎ - ٦ 
. دار الصحابة بطنطا‎ 

۷-- لباب الآداب . الأمير أسامة بن منقذ - مكتبة السنة . 

۸-مكارم الأخلاق . لابن أبي الدنيا - مكتبة ابن تيمية . 

۹ -الإخوان . لابن أبي الدنيا - تحقيق : د / نجم عبد الرحمن خلف - 
دار الاعتصام . 

--٠‏ ذم الغيبة والفيمة . لابن أي الدنيا- تحقيق: د/نجم عبد الرحهمن خلف- 
دار الاعتصام . 

. بجموعة الأحلاق والحكم . لابن أبي الدنيا‎ -١ 

۲ _-الورع . لابن أبي الدنيا - تحقيق : محمد بن حمد الحمود - الدار 
السلفية بالكويت . 

۴۳ - التو كل على الله عز وجل . لابن أبي الدنيا - تحقيق : الدوسري - 
الكويت . 

-٤‏ الرضا عن الله . ابن أي الدنيا - تحقيق : مجدي السيد إبراهم - مكتبة 
القران.: 

-٥‏ ماسبة النفس. لابن أبي الدنيا- تحقيق: مجدي السيد إبراهم- مكتبة 
القران . 

٠ح‏ مروج الذهب . للمسعودي . 

۷ -التبيان في آداب هلة القران . للنووي . 

۸-الأذكار للنووي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

۹- شرح الشاطبية . لابن الجزري . 
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. التعرف لمذهب أهل التصوف . للكلاباذي - مطبعة السعادة‎ -۳ ١ 

١-النباية‏ في الفتن والملاحم . ابن كثير . 

۲- مواعظ ومواقف للعلماء الصالين أمام الحكام والسلاطين. أحمد رضوان 
ا 

۴ -سراج الملوك . للطرطوشي . 

. ختصر مناج القاصدين‎ - ٤ 

. جولة في رياض العلماء . الشيخ عمر سليمان الاشقر - دار النفائس‎ - ٥ 

. -المتطرف من كل فن مستظرف‎ ٩ 

۷ أقباس روحانية . لشيت خطاب . 

۸-- تربية الأولاد في الإسلام . لعبد الله ناصح علوان . 

۹ح من أخلاق العلماء . للشيخ محمد سليمان . 

٠-قيمة‏ الزمن عند العلماء . لعبد الفتاح أبي غدة . 

١-الحث‏ على طلب العلم . لأبي الملال العسكري . 

٤ ۲‏ - ثلاث شعب من الجامع لشعب الإبمان. تحقيق: د/عبد الإله الأحمدي- 
دار 

-٤ ۴۳‏ روضة الزاهدين . لعبد الملك الكليب - مكتبة ابن تيمية . 

. لا تحزن . عائض القرني - مكتبة ابن تيمية‎ -٤ ٠ ٤ 

. من أخلاق السلف . دار طيبة‎ - ٥ 

. الهم والحزن . لابن أبي الدنيا‎ -٦ 

-٤ ۷‏ حسن الظن بالله . لابن أي الدنيا . 

۸-الورع . لأحمد بن حنبل . 

۹ - تهذيب مدارج السالكين . لعبد المنعم صالح العلي - مكتبة لينة . 

٠‏ - إيثار الحق على الخلق. للسيد مرتضى ايماني- مطبعة الاداب والمؤيد. 

١-وسائل‏ الغبات على دين الله . المنجد - دار الوطن . 
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۲- علو اهمة . للشيخ محمد أحمد إسماعيل . 
۴۳ - رهبان الليل . د / سيد حسين العفاني - مكتبة العلم ججدة » مكتبة 


٤‏ -موارد الظمان في محبة الرحهمن . د / سيد حسين العفاني - مكتبة 
الصحابة بجدة . 


۶ جراد ن جن ال یو حن ا ا ی د 
٤٠‏ - روضة احبين ونزهة المشتاقين. ابن قم الجوزية- دار الكتاب العربي. 
٤۷‏ - ذم اهوى. ابن الجوزي- تحقيق: مصطفى عبد الواحد- دار الكتب 
الإسلامية . 

۸ - بمجة الجالس وأنس النجالس . ابن عبد البر - مكتبة ابن تيمية . 
-٤۹‏ حصائد الألسن . حسين العوايشة - دار ابن عفان . 

. وقفات مع الأبرار . د / محمد لطفي الصباغ - المكتب الإسلامي‎ -٠ 
أقوال مأثورة وكلمات جهيلة . د / محمد لطفي الصباغ - الكتب‎ ح١‎ 


الإسلامي . 
دار عمار . 


۴ - التواضع والخمول . ابن أبي الدنيا - طبع دار الاعتصام . 

-٤٤‏ التواضع وأثره في حياة الأمة . سيف النصر علي عيسى - مكتبة 
الحرمين . 

. من أخلاق الداعية . سلمان بن فهد العودة‎ - ٥ 

-٤ ٠‏ الشكر. لابن أبي الدنيا- تخريم عبد القادر الأرناؤوط- دار ابن كثير. 

۷ - التحبير في التذ كير . القشيري - دار الكاتب العربي . 

۸ح - الزسالة القشيرية . القشيري . 

۹ -اللمع . للطوسي - دار الكتب الحديثة . 
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. له الأسماء الحسنى . للدكتور أحمد الشرباصي - طبع دار الجيل‎ ٠ 

١ح‏ نشاة التصوف الإسلامي. للدكتور إبراهم بسيوني- طبع دار المعارف. 

۲۴ح الياء خلق الإسلام . الشيخ محمد أحمد إماعيل . 

۴“ -اخشوع وأثره في بناء الأمة . سلم اللالي - دار ابن الجوزي . 

٤‏ - اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي - تخري الألباني - المكتب 
الإسلامي . 

. عوارف المعارف . للسهروردي‎ -٥ 

- بر الوالدين . للطرطوشي . 

۷ح المرأة وحقوقها في الإسلام . للشيخ مبشر الطرازي . 

۸ح - تذکرة السامع والمتكلم . لابن جماعة الكناني . 

۹-والموعد الله . خالد محمد حالد - مكتبة الزهراء . 

. صفحات مشرقة من حياة السابقين . نذير محمد مكتبي‎ - ff 

. استدشاق نسم الأنس . ابن رجب الحنبلي - المكتب الإسلامي‎ -١ 

۲ - عقلاء اجانين . للحسن بن حبيب النيسابوري - دار البصائر . 

-٤ ۳‏ الطريق إلى الله أو كتاب الصدق . لأي سعید الفرٌ از - 
د / عبد الحلم محمود - دار الإنسان . 

. أدب الدنيا والدين . الماوردي‎ -٤ ٤ 

٥ح‏ روضة العقلاء . لابن حبان - مكتبة أنصار السنة . 

٠:اس آاداب الصحبة لاي عبد ارهن‎ -٤ ٦ 

۷- عين الأدب والسياسة . لعي بن عبد الرحمن بن هذيل . 

. بغية المسترشدين . للمحاسبي‎ -٤۸ 

. الظرف والظرفاء . للوشاء‎ -٤۹ 

. الأمر بالاتباع . للسيوطي - مشهور حسن سلمان‎ -٤ ١ 

١‏ ٍ-الصمّْت وحفظ اللسان . ابن أي الدنيا - تحقيق : محمد أحمد 
عاشور - دار الاعتصام 
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-٤ ۲‏ الاستقامة . ابن تيمية - تحقيق : محمد رشاد سال - موؤسسة قرطبة . 

-٤ ۴‏ أشراط الساعة . دكتور يوسف الوابل . 

. كتاب التوابين . لابن قدامة‎ -٤ ٥ ٤ 

. طريق الدعوة في ظلال القرآن . أحمد فايز‎ -٤ ٥٥ 

. ازمة روحية . لعصام العطار‎ - ٤٥٦ 

-٤ ۷‏ شان الدعاء . للخطابي - تحقيق : أحمد يوسف الدقاق - دار المأمون 
للتراث . 

-٤ ۸‏ جاو الدعوة . لابن أبي الدنيا- تحقيق: مجحدي السيد- مكتبة القران. 

-٤ ۹‏ إحياء فقه الدعوة . محمد أحد الراشد . 

. صناعة الحياة . محمد أحد الراشد - دار المنطلق بدي‎ -٤ ٠ 

-١‏ معام في السلوك وتزكية النفوس. عبد العزيز عبد اللطيف- دار الوطن. 

-٤ ۲‏ تعلم المتعلم في طريق التعلُم . للإمام برهان الدين الزرنوجي . تحقيق : 
صلاح الخيمي - دار ابن کثیر . 

٤۴‏ - كتاب «العظمة». لأبي الشيخ الأصباني - تحقيق: رضا الله بن محمد 
المبا ركفوري - دار العاصمة . 

. الحمة طريق إلى القمة . محمد حسن عقيل - دار الأندلس . جدة‎ -٤٤ 

-٤ ٥‏ كتاب العقل وفضله. لابن أبي الدنيا- تحقيق: لطفي الصغير- دار الراية. 

٤ ٦‏ - أنباء نجباء الأبناء. محمد بن مظفر- تحقيق: إبراهم يونس- دار الصحوة. 

۷ع- أا الولد المحب . للغرالي . 

۸ع -السنن الإفية . لعبد الكريم زيدان - موؤسسة الرسالة . 

. حقيقة الانتصار .للدكتور ناصر سليمان العمر - دار الصفوة‎ -٤٩ 

٠--فضيحة‏ امها سعيدة سلطان . عمد الغيطي . 

١ح‏ زمن فيفي عبده . عماد ناصف . 

۲--الإيذز والفنانات . محمد الغيطي . ثري إم › للصحافة والنشر . 
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۳ح من وصايا السلف . لسلم اهلالي - دار ابن الجوزي . 
٤ح‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة . للراغب الأصفهاني - طبع دار الوفاء . 
٥ح‏ الفتور . لجاسم بن مهلهل - دار الدعوة . الكويت . 
٦‏ - الفتور . للدكتور ناصر سليمان العمر - دار الوطن . 
۷-- عرايا إسرائيل فوق أرصفة العرب . لعصام كامل - مصرية للنشر 
والإعلان . 
ز - اللغة والشعر ] 
۸--لسان العرب . لابن منظور . 
۹--الأسرار والرموز (ديوان شعر). مد إقبال- تقديم: عبد الوهاب عزام- 
دار الأنصار 
۰ - احاسن والأضداد . للجاحظ . 
1 -البيان والتبيين . للجاحظ . 
۴-> ختار الصحاح . للجوهري . 
۳ - مجمع الأمال . للميداني . 
۴٤‏ - تهذيب الااء واللغات .للنووي . 
٥‏ معجم الأدباء . ياقوت الحموي . 
١٨ح‏ تاج العروس . للمرتضى الزبيدي . 
۷ - العقد الفريد . لابن عبد ربه - لجنة التاأليف والترجمة والنشر . 
۸ - (ديوان) «إني المشنوق أعلاه». أحمد مطر- الطبعة الأولى بلندن. 
۹- سيرة الأبطال (شعر). عائض القرني- دار جرش للنشر والتوزيع. 
۰ - وځي القلم . مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي . 
1 إعجاز القران . للرافعي - دار الكتاب العربي . 
 - ۲‏ دیوان حسان بن ثابت . ( شعر ) . طبعة دار صادر . 
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۴۳- معن النونية والميمية . ( شعر ) - ابن القع - مكتبة ابن تيمية . 

. مع الله . ( ديوان شعر ) - عمر بهاء الدين الاميري‎ -٤ 

. إشراق . ( ديوان شعر ) - عمر بهاء الدين الأميري‎ -٥ 

. نفحات ولفحات . ( ديوان شعر ) - للقرضاوي - دار الوفاء‎ -٤ ٩٦ 

۷ - في رحاب الأقصى. (ديوان شعر)- يوسف العظم- المكتب الإسلامي. 

-٤ ۸‏ ديوان البوسنة واهرسك. ( شعر ) ختارات من شعر الرابطة . 

۹- من الشعر الإسلامي الحديث . ( شعر ) - دار البشير . 

- (إنا الصَخوة .. إنها الصّخوة) . ( ديوان شعر ) - محمود مفلح‎ - ٠ 
. دار الوفاء‎ 

. ه- الشوقيات . «ديوان شوقي» - دار نهضة مصر‎ ٠١ 

۲ ه- «من القدس إلى سراييفو). (ديوان شعر)- عبد الرحمن العشماوي_ 
دار الصحوة . 

. ) ه- ديوان المغافي . لعبد الرحمن عزام ( شعر‎ ٠۴۳ 

. «رسالة المشرق» . لإقبال - تقديم عبد الرحمن عزام‎ - ٤ 

- ديوان الشافعي . ( شعر ) - تحقيق :د / محمد عبد المنعم خفاجة‎ -٠ ٠٥ 
. نشر مكتبة الكليات الأزهرية‎ 

. ه- الأمالي والتوادر . لأبي علي القالي‎ ٠٦ 

۷ ه- ( عصر الشهداء » . ( ديوان شعر ) - نجيب الكيلاني - مؤسسة 
الراك 

۸- «لځن اخلود» . ( ديوان شعر ) - عائض القرني = طبع هجر . 

۹ه- ر« رسالة إلى سيف الله المسلول » . (ديوان شعر) - محمود خليل - 
دار الصحوة . 

. ديوان المتنبي . ( شعر ) - دار صادر‎ -٠ 

۹ه- ريا أمة الإسلام». (ديوان شعر)- عبد الرحهمن العشماوي- مكتبة العبيكان. 
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١۲‏ - «ملحمة القسطنطينية» . (ديوان شعر)- د/عدنان النحوي- دار النحوي. 
۴۳- («ديوان الحماسة» . لأي تمام - طبع اليعة العامة لقصور الثقافة . 
4 0- «شموخ في زمن الانكسار». (ديوان شعر)- عبد الرحمن العشماوي. 
مكتبة الأذيت 
٥ه-‏ لباب الآداب . الأمير أسامة بن منقذ - مكنبة السنة . 
٠ه-‏ «أغاني الياة» . ر ديوان شعر ) أبو القاسم الشاي . 
٥۷‏ - «نداء الحق). (ديوان شع)- أحمد عمد الصديق- دار الضياء بالأردن. 
۸ه- «صفحات ونفحات» . ( ديوان شعر ) - عمر بهاء الدين الأميري . 
۹- عيون الأخبار . لابن قتيبة الدينوري . 
۰ - رسائل الحاحظ . 
1ح «صور من بلادي». (دیوان شعر)- للد كتور وليد قصاب- موسسة 
الرسالة . 
۴- دیوان حافظ إبراهم . 
۳ ه- «الفتية الأباييل). (ديوان شعص)- ليو سف العظم- دار الفرقان بعمان. 
٤ه‏ - «نقوش على واجهة القرن الخامس عشر». ( ديوان شعر ) - لعبد 
الرحمن العشماوي . 
٥9‏ - محمد عواد الشاعر الشهيد. لجابر رزق- دار الوفاء- مكتبة العبيكان. 
۲ه - «المسلمون قادمون» . ( ديوان شعر ) للقرضاوي - دار الوفاء . 
۷-- دیوان حاتم الطاني - دار صادر بیروت . 
[ ح - محلات وجرائد ] 
۸ - جريدة الشعب . 
۹ - بجلة الأسرة العدد ( ۲۳ ) . 
-١‏ بجلة الأمة العدد ر ٠١‏ ) . 
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۹- بحلة البیان العدد ( ٦۱ء‏ ۱۷ء ۸٦‏ ۸۸ء ٤۹ء‏ ۹۷ ) 
۴ ه- محلة الأصالة العدد ر الثالث ) . 

۴۳ - بجلة الأدب الإسلامي العدد ر الثامن ) . 

٤ه-‏ بجلة الأدب الإسلامي العدد ( الأول ) . 

. ) بمحلة التربية الإسلامية ( السنة السادسة‎ - ٥ 
ه.‎ ٠٤١١ بحجلة المسلمون - لندن . عدد رجب‎ -ه۳٠١‎ 
ه.‎ ٠٤٠٠١ ۷ه - بجلة الهدي الخليجية عدد ذي الحجة‎ 
. بجلة الإصلاح الخليجية‎ -۸ 

۹ -بحلة البحوث الإسلامية . 

)۳١۸ ( بحلة الوعي الإسلامي »> عدد‎ - ١ 

۹ه -اججلة العربية » عدد ( ۲٣١‏ ) . 


۴ب لة اجتمع 


تم بحمد الله فهرس المصادر والمراجع والدوريات 


% % % 


- المجلد السشابع 


الأمة في علو اهمة - الجلد الساب 


ا1 تاا : فهرس موضوعات الجلد السابع LJ‏ 


الموضوع 

الفصل الأول : علو همّة الشباب ...... 8 
لاوالت الشات الذي عل الشاب موقن دة 
الاب اش ۽ ات القدم o‏ 
أسامة بن زيد > الحت بن الجبٌ رضي الله عنہما يقو د e‏ 
شيوخ الصحابة ولم تتجاوز سنه العشرين E‏ 
علي بن أبي طالب : مثال لعلو الممة» وقله لصناديد قريش وهو شاب 
الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة .. 

معاذ بن جبل: مقدام العلماء ... e‏ 
مصعب بن عمير: الفاتح الأول للمدينة» والداعة ن 
مصعب بن عمير جبل الرحمة ومعراج الطَهُر «شعر» 
زیڈ بن ثابت جامع القران رضي الله عنه NE‏ 
هرة بن الحويْة الميمي: فاتح ما بين القادسية والمدائن رضي الله عنه 
زهرة قائد الميسرة في القادسية 7 

زهرة قاتل الجالينوس أحد ملوك الفرس ... ea‏ 
محمد بن القاسم الغقفي فاتح السند والمند» وعمره سبعة عشر عامًا 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: ذو التسعة عشرة عامًاء العابد الرباني 


N» 
۱۳ 


٤ 


NO ees 
Nee 
1A. 


Yo 


i 


۳٠ 
۳٤ 


۳٢ 


هوان نفسه عليه في ذات اللّه» ورضاه مما يناله من الأذى في الله عز وجل >١‏ 
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VA 

السيد الربالي: علي بن الفضيل بن عياض SNe‏ 
فتی الفتيان» سيد العْبّاد والرهبان: السختياني أيوب بن كيسان ... ۲> 
الشافعي: ناصر السنّة وهو شاب n‏ 
البخاري: يكتب «التارخ الكبير» وهو ابن نمانية عشر سنة» الخال العالي 
الغالي لعلو همّة الشباب CTE I r‏ 
ابن تيمية: يُسلم على يديه يهودي وهو صبي» فکيف کان في شبابه ؟! to‏ 
والتارجخ مليءٌ بمّن أفنوا شبابهم في طاعة الله O TT‏ 


محمد الفاتح: يفتح القسطنطينية ولمّا يكمل الثالثة والعشرين O‏ 
مصطفی کامل الزعم الملصري: یتحدّى الاحتلال الإنجليزي {O n...‏ 


الفصل الثالي: علو همّة الصبيان VIVE‏ 
| - یی بن زکریا علیپما السلام: آتاه الله الحكم صبيا ٠١...‏ 

۲ - غلام الراهب E N‏ 
٣‏ - علي بن أي طالب: اول من أسلم FEES‏ 
و عبد الله بن عباس O e‏ 

ه - الزبير بن العوام: أول من سل سيفه في سبيل الله وهو ابن اثتتي 

عشرة سنة . ONES SSAA‏ 
- سعد بن أي وقاص» حال رسول الله عه eee‏ 


۷ - عمير بن أي وقاص رضي الله عنه «عمير بن مالك الزهري» 1١‏ 
1°۹۸ - معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن الحارث «معاد 
ابن عفراء» ومعوذ بن الحارث: قتَلة فرعون هذه الأمة أي جهل ١‏ 


e عبد الله بن الزبير: «عائذ بيت الله وفارس الخلفاء»‎ - ١١ 
ل‎ 
1o. EER RASE Ss ٠ الله عنه‎ 


۳ زين اناا . لله دزه: ما اشد 
صبره وهو یری اثنین وسبعین نفسًا من اهل بیته وشیعته قتل E E‏ 
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ET عبد الله بن جعفر الطيّار رضي الله عنه‎ - ١ 
3۸. رين عبد :العرير؛ ا ھی ا وکا رجه ان‎ ۶ 
الأشدق بن سعيد بن العاص‎ - ۱٦ 
A os ... محمد بن المنكدر: تعبّد وهو غلام‎ - ۷ 
ae 4 . سفیان الفوري: يتوه بذکره في صغره‎ - ٨۸ 
۹ سفيان بن عينة بارك الله له في صباه س‎ - ۹ 
الإمام مالك بن أنس: إمام دار المجرة .. لله دره» من صغره‎ - ٠ 
e ا‎ ١ يطلب العلم‎ 

VY ses ناصر السنة الإمام الشافعي. ا‎ - ١ 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: يحي الليل وهو صبيء ويذهب‎ - ۲۲ 
e E aa YF 
Veena Aas المأمون بن الرشيد‎ - 
VAs aaa . الراضي محمد بن جعفر‎ - ٠ 


Va BE .. خلد بن يزيد بن المهلب‎ - ٠ 
VSS ES . الحسن وسلیمان ولدا وهب بن سعید‎ - ۷ 


۸٠۰ : e صبي بين يدي لاهو‎ = ٨۸ 
yT . أبو محمد بن اللبان‎ - ٩ 
SEs الزعفرالي : شيخ الفقهاء ا‎ - ٠ 
اماف عبد الرجن بن بشر النيسابوري: يسمع الحديث قبل‎ - ٣ ۳١ 


ا RNa EARS‏ 
TA.‏ البخاري: إمام الدنياء واستاذ الأستاذين؛ ت اع الحفاظ وهو 
صبي في الكَنّاب . RE AD‏ 
- الحافظ أحمد بن الفرات الرازي: طَلّب العلم في الصغر» وعُدٌ 
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Aros Ese a من‎ 
Ness: ا‎ nS أبو الفوارس السندي:‎ - ٠ 

۳٦‏ - الحافظ محمد بن عوف الحمصي: اطلبوا العلم صغارًا؛ تعملوا 
به کبارا NE E A O ao‏ 
۳۷ - الحافظ بو بكر الأثرم تلميذ الإمام أ أحمد : A٤‏ 

۸ - الإمام أبو زرعة الرازي: ارتحل في طلب العلم وهو ابن تسح 
سنوات A N TT‏ 
۳۹ — الإمام الحافظ ابن أي حاتم اا Ao. e‏ 
.> - أبو زرعة الدمشقي عحدّث الشام ATs e RE‏ 
>١‏ - الدّبري راوية عبد الرزاق ...... NT SReReee‏ 
۲ -الإمام محمد بن جرير الطبري: صلى بالناس وهو ابن ماني سنین ۸٩‏ 
٤٣‏ - الخليفة العباسي أبو العباس المعتضد بالله . EE a‏ 

>٤‏ - ابن الرواس» مُسند دمشق :بسع اديت ومر اوا 
عشرة سنة . ANE e‏ 
٥‏ - الجنيد: و في مقامات الإييان وهو صبي !| AY i.‏ 
> - معروف الكرخي: AN aT‏ 

۷ او ا آبو عبد الله بن الجلاء: يقول لوالدیه وهو طفل: 
اخ ان بای ب RSE‏ 

۸ - سهل بن عبد الله التستري: شيخ عصره .. أنغوذج عال لعلو 
هة الا eee a‏ 
ا AN EREN E a‏ ۸ ۹۱ 
. ه - الذهلي» أبو الطاهر محمد بن أحمد: مع وهو ابن تسع سنين ...۹۱ 
۱ه - اخسن بن رشیق س Ts‏ 


a شيخ الإسلام اخافظ الجاع‎ - oY 


I A Ea e سنین‎ 
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۳ - مسند خراسان : ابو عمرو بن مدان E E O OS‏ 
٤‏ - ابن شاذان البزارء الشيخ الامام: مع وهو ابن خمس سنین ٩۳‏ 
o0‏ - عَلّم الجهابذة الدارقطني: ير إلى البغوي وهو صبي بيده رغيف ۹۳ 


٦ه‏ - أبو بكر الكسابي: الشيخ النحوي البارع E ae‏ 
۷ - القدوة الرباني أبو الفتح يوسف بن عمر القواس: يرك به 

الدارقطني وهو صبي CE TEA SERS‏ 
٩۸‏ - إسماعيل الحاجبي: مع وهو صغير يحمل على العاتق E‏ 
۹ - ابن بطة: الإمام القدوة صاحب « الإبانة الكبرى » qo‏ 
٠‏ - العبقسي» مُسند الحجاز: يسمع وهو ابن عشر سنين qo‏ 
١‏ - أبو عمر الهاشمي E‏ 


Feta eRe es SE الستيتي‎ - ۳ 


۳ - ابن شاذان Tange EES‏ 
٤‏ - السّري السّقطي: حال ال جنيد وأستاذه» و حاله العجيب في صباه ٩۷‏ 
٥‏ - الحارث احاسبي: اُستاذ في الورع وهو اط ی ۷ 
٦‏ - الخطیب البغدادي: يسمع وهو ابن إحدى عشرة سنة n‏ 

۷ - أبو الوقت عبد الأول اهروي: الإمام الزاهدء ورحاته مع والده 


Ie ASSESSES RSS وهو صبي‎ 

٨‏ - الکندي ف اقرا وة هرارو ابات اتر وله عضرة أعرامن 
وهذا شيءٌ ما ميا لأحدِ قبله E oat RSA‏ 
٩‏ - أبو يزيد البسطامي: يقوم الليل وهو صبي ENS‏ 


٠١١ !! داود بن نصير الطافي وشغله العجيب بالجنة وهو صبي‎ - ١ 
أبو السري منصور بن عمّار: يقول لأَمّه عند الولادة - وهو‎ - ١ 
٠١١۲ صبي - أتستعينين في حال بمخلوق» وأكون أنا رسولك في ذلك ؟!‎ 


۳ - جد الدين بن تيمية: أيش بحفظ النتين ؟! MaDe‏ 
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AY 


ل وو یکره میا عل الب سې یکی اه 


ود ان را ا EOS Î‏ 
ا : يسلم على يديه يودي وهو صبي 
Oa SES a a‏ 
VV‏ - السلطان محمد بن مراد الفاتح: ي يسّلمه والده سلطنة المسلمين 
و وکل جد ارا عشرة ن ره وقبلها يتولى إمارة «أماسيا» 
کد کے اا NARE SE ES‏ 
۸ - صبي عابد» وقصته العجيبة A TT‏ 


ذكر المُصطفيات من بيات صغار» تكلّمن بكلام العابدات الكبار ١١١‏ 


Nede E e صبيّة وحمّاد بن سلمة‎ - ٠ 
١١١ بنت المعافی بن عمران: عطي بشر بن الحارث درسًا في الإحلاص‎ -۱ 
EE an بنت یی بن معاذ وعلو همتا‎ - ۲ 
AN esase وبنت حاتم الأصم: على الطريق أستاذة‎ - ۳ 
EE بيات جماعة‎ - ٤ 


٥‏ -الصّيية الأبابيل أأطفال الحجارة: أطفال فلسطين» قصيدة « موخ 
في زمن الانكسار» للعشماوي» يصف فيا شموخ طفل فلسطيني» حين 
نام الكبار واستنوق الجمل NEST‏ 
الفصل النالث: علو همة الموالي OVERS‏ 


بلال رضي الله عنه: ممّن يدعون ربُهم بالغداة والعشي یریدون وجهه ۱۲۲ 


وأتي همه أعل من همّة عمار الذي تشتاق إليه الجنة ؟! NTO,‏ 

امقداد بن الأسود: البطلء فارس بدر رضي الله عنه NES esen‏ 
صهيب الرومي: الرابح بيعه» مول غب الله بن ذغاك TO este‏ 

سال مولى أي حذيفة: : الذي مد رسول الله عي ربه أن جعل في أمته 

NISBET مله‎ 
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عامر بن فهيرة: المرفوع جسده .. استطاب الهلك فيما بخطب من 


خبّاب بن الأرت Oy‏ 
سفينة: مول رسول الله ا وقصته المجية مع الأسد Ae‏ 
زید بن أسلم العدوي» المولى العمري العدوي: استاذ مدرسة ا 

بالمدينة بعد أي بن كعب ا e‏ 
نافع مولی ابن عمر: آهل مصر السنن س ا 
الإمام جاهد بن جبر: شيخ القرّاء والمفسرين ....... RE,‏ 


TY... N TT 
ل وما في الأرض رجل إلا وهو‎ 


Ener E . محتاج إلى علمه‎ 
NTE eat ae NS ا‎ ١ الحافظ‎ ey 
Fee aes ا الفقيه طاووس بن كيسان‎ 

شيخ الإسلام عطاء بن أي رباح: 2 e‏ مفتي الحرم .. ٠۳١‏ 
الضخاك بن مزاحم EVs. nS Î‏ 
مڪحول سید اها ل الشام وإمامهم .. TAs‏ 
ميمون بن مهران : عام الجزيرة ومفتيهاء الإمام 1۱ الحجّة VIA‏ 


الإمام اة مفتي الديار المصرية: يزيد بن أي حبیب» قال عنه اللیث 


ابن سعد : يزيد بن أي حبيب سيدنا وعالمنا ToS‏ 
الإمام المقرئ المفسر : بو العالية الرياحي س ۳۹ 
الحسن البصري: شيخ اهل البصرة o (Aa g‏ 
حبيب بن أهي ثابت: فقيه الكوفةء الإمام الحافظ NEF‏ 
الإمام القدوة الحجة يونس بن عبيد: أكثر الناس استغفارًا ٠٤٤١ ٠‏ 
طارق بن زیاد: فاتح الاأندلس VEO Em‏ 


زیاد مولی ابن عیاش» ووعظه لعمر بن عبد العريز EE‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - الجلد الساب 
اح کت 


سالم مولى محمد بن كعب القرظي» ووعظه لعمر بن عبد العزير ٠١١ ٠‏ 
مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز: هو الذي دفعه إلى الزهد في الدنيا 1٤ا‏ 
«بدعة» الحبةء وتوبة مولاها على يدها EVE ae‏ 
الفصل الرابع: اوا AOD a RSa‏ 
مرم البتول رضي الله عنها: رمز ل ال ONT‏ 
فاطمة ام بيبا عليبا السلام: البضعة النبوية والحهة امصطفوية ..... ۸ 


أختاه INE ESER Se eS‏ 
الصليقة بنت الصديق: حبيبة رسول الله وله .. OSes‏ 
أم المؤمنين زينب بنت جحش» وع هنبا في الصدقة EES eens ٠‏ 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها . AE e‏ 
أسماء بنت الصدّيق ذات النطاقين رضي eS‏ 
جهاد القانتات الصابرات : AVES eA‏ 


سمية بنت خباط: أول شهيدة في الإسلام 
أم شريك غُزيّة بت جابر بن حكم: بصبرها أسلم م غ 
أم كاثوم بدت عقبة بن أبي مُعيط : مكل سامق لعلو اة في طلب الحق ۹۸ 
ام حواري الرسول ملل وعمته «صفية»: أول امرأة قتلت رجلا من 


أم عمارة نسيبة بنت كعب: مانا ی٠ا‏ د ر من الخال ج ۲ 
أسماء بنت يزيد بن السّكن: تقتل تسعة من الروم يوم اليرموك .. ١١١‏ 
الرميصاء بنت ملحان أُمٌ سلَيْم: امرأة من أهل ال جنة مثل كربم في الصبر 

والدعوة DVN Ee E e ee‏ 
أمَّا صبرها الجليل وإعاما الشاغ: فيبدو في هذه الحادثة NT‏ 
الخدساء التي صاغها الإسلام .. EE e‏ 


خولة بنت الأزور: VE TT Es‏ 
وما أعل همّة الصالحات في طلب العلم والعمل به: NNE‏ 


صلاح الأمة في علو اهمة - الجلد السابع 


حفصة بدت سيرين: تمكث ثلائين سنة لا تخر ج من مصلاها إلا لقضاء 


حاجة eee‏ 
عمرة بنت عبد الرحهن بن سعد بن زرارة: حر لا ينزف VN‏ 
وابنة سعيد بن المسيب: ا ا غ و (VV sss‏ 
ام سفيان الغوري تعوله بمغرها NV Lea‏ 
وأم الدرداء الصغرى: شل عظم للفقيبة المايدة NV‏ 
وبنت الإمام مالك: تحفظ «الموطاً) VAs Rane‏ 
وجارية الإمام مالك VASA‏ 
وال الفغبه الواعظ افر زين الدين علي إن إبراشم Rasme‏ 
أم علي بن المديني .. لله درها aS SSE E‏ 
فاطمة بدت عباس بن أي الفعح: تستحضر أكثر «الغني» ۷۹ 

أعجوبة النساءء الأميرة ا مفسترة للقرآن : زيب الدساء» بنت الملك أورنك 
Re SRA ES a‏ 
العابدات : VAN saelan‏ 


وهذه عاتكة الخزومية: «ما ينبغي للُخوّف بانار أن تج له دمعة ۸۲ 
وعفيرة العابدة: «و کیف ینام من لا ینام عنه حافظاه لیلا ليلا ولا نہارًا؟!» ۱۸۲ 


وفاطمة النيسابورية: «الصادق المقَرّب يدعو ربّه دعاء الغريق) VAY sss‏ 
وعائشة بنت سعيد الحيري: «افر حي بالله عز وجل) WELLS‏ 
فلکت د «دعوني ا VAT art ES‏ 
لبابة العابدة: « إذا تعبت من لقاء الخلق آ: نسني بذ کره») VAN a‏ 
مخة أخت بشر بن الحارث الحافي: تسأل الإمام أحمد سوالا ما سيل 

VAY ea adhe SRE RE عنه من قبل‎ 


ما جدة القرشية: كفى الؤمنين والمؤمنات طول اهتامهم بالمعاد شغلا!! A‏ 
a E‏ : كيف أرفق بنفسي وقدّامي عقبات 
لا يقطعها إ إلا أهل الفوز» !! AF ea aE‏ 


| ملاح لاق اراد ب 


وعصمت الدين خاتون: فاتني ودي البارحة؛ فلم أصل من الليل شيعا 1A۳‏ 


وهذه أخت رابعة زوجة أحمد بن أي الحواري . ا AY a.‏ 
حتى الجواري .. أين رجال زماننا مهم ؟! E‏ 
خي A ESED SA e ee‏ 
الفصل الخامس: معشر الأيقاظ انيا هذه همّة الكافرين STARE ae‏ 
«إزابيل» صاحبة القميص العتيق AV sae e e‏ 
«جولدا مائیر» الرجل الوحيد في دولة إسرائيل !! YAR Sees Î‏ 


«أوساهير» الياباني. . أموذجٌ لعلو هة الكافرين في الدنيا؛ نقل قوة أوربا 
إل اليابان» ونقل اليابان إلى الغرب أ س 149 


هھ 2 علو همّة الحيوانات TEATS‏ 
يلون وتابعوهم ا AV e e‏ 
من لم يعرف لِم حلق؛ اشد بلادة من البقر . NAS ean‏ 
ومن م يعرف الطريق إلى منزلهء آبلڈ من مار 0 AA e‏ 
ومن ر العلماء؛ فالحيتان اُشرف منه AA Beme‏ 
ومن م يعلم كلام الأنبياء وصدقهم؛ اوا الا 
من م يوځد رڼه ويبصر نور الوحي؛ فالمدهد أرفع مكانة منه ۲٠١...‏ 
فكيف لو رأى المدهدٌ غاندي وقوه وعبدة الفعران ؟! Eee]‏ 
الحيوان أعلل هة وأعظم قدرًا شن غات بن ادم ENE e‏ 
الخنفساء وعلو TO‏ 
الغراب والبكور E O SER r a ee‏ 
اواو ق ANSE a e‏ 
الديك وحسن إيثاره . PE SEES ESSE Se‏ 
ن لا دعو عند افج فاخیل آکرم مته E TT‏ 


الأسدٌ لا تقع على الجيّف ولا تأكل البايت !! aaa‏ 


الأمة فى عل الهمة - الجلد ١‏ 
صلاح الأمة في علو اهمة - الجلد السابع u‏ 


والذئب أعلى همّة من الجيفة بالليل» النؤوم ena‏ 
ومن لا يغيث الملهوف» فالعصفور أشرف منه ES E‏ 
من م يكن عصاميا فليستح من الحمام yy‏ 
في الحيوانات أخيار وأشرار؛ فالتقط خير الخلال N‏ 
أخي: كن كالنسور على الذرا ee a E‏ 
الفصل السابع: دناءة اهمة AVSAR‏ 
دناءة الهمة SSS‏ 
أنقضارآت الساسة yy‏ 
ولدناءة اهمة أسباب» منہا : VA Besse ES‏ 
الأول: حب الدنيا وكراهية الموت TT‏ 
القاني: المي EE OSES an RSE‏ 
القالث: التسويف ET SAET AS‏ 
رابعًا: إهدار الوقت في كثرة الزيارة للأقارب والأصحاب» بدون هدف 
شرعي صحيح وفائدة معتيرة . EE og ON‏ 
خامسًا: : كثرة اقشع بالمباح» والفرف الزافت والترفل في التعم ... FE‏ 
سادسًا: كثرة الخلطةء وصحبة البطالين الذين سفلت همتهم ۲۲٠...‏ 
سابعًا: العجز والكسل awan SESE‏ 
ثامتا: الغفلة NASER SRS‏ 
تاسعًا: الفتور E mS SEET‏ 
العاشر: الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد EÊ‏ 
الخحادي عشر: اتباع اهوی EVE eA RNAS‏ 
حفلات الشكولاتة لرجال تحيض !! eg‏ 
القالي عشر: العشق EV sesa‏ 
الغالث عشر: التعلق بغير الله COs ES Ea‏ 
الرابع عشر: تعلق اة بالاکل Cene‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - الجلد الساب 
لح ت 


الخامس عشر: همه لا تتعدّى اللباس والمظهر e‏ 
السادس عشر: تعلق الم بامال والجاه . N‏ 
السابع عشر: حب الراحة وكثرة النوم fesane ee‏ 
الغامن عشر: الاغعراف عن عقيدة هل السنة والجماعة 
وللسحر مملكة و FON eee Ra‏ 
التاسع عشر: لار بالصوفية E TO‏ 
العشرون: اضطهاد العاملين للإسلام» والشعور لابا في اتقون 

التي لا تفقه حقيقة البلاع س .0۹ 
الحادي والعشرون: ار ا ت وافش 

باعتابه 8 Pa E SES See e‏ 
ألف مبكية ومبكية IY e‏ 
زفاف اا ی ا ۰ ألف دولار !! TO eee‏ 
الكلاب أغلى وأرفع من الإنسان !! .. TOs,‏ 
مات الکلاب أیضًا فایف ستارز rھا‏ ۷آ ا IV‏ 
ولا تزال بقلبي A O TET‏ 
زواج كلاب الاثرياء دنيئي امم AEA SL‏ 
يا ابنة الإسلام احذرم ..... . 2 ۲۹ 
الثاني والعشرون: الرياء وعدم تجرد النية a Es‏ 
علل العزائم .. DE‏ 
الغالت رالزون:" کذب لمر وترددها YY aes e‏ 
الرابع والعشرون: ses‏ 
الخامس والعشرون: ضعف البصيرة VY n‏ 
في الأسماء والصفات toe RENGE a E‏ 


TE Fosse RES ف ك‎ 


صلاح الأمة في عل الهمة - الجلد السابع i‏ 


السادس والعشرون: طول الأمل e cee‏ 
السابع والعشرون: الابتعاد عن الأجواء الإبمانية فترة طويلة ۷٣ ٠.‏ 
الثامن والعشرون: الابتعاد عن القدوة الصالحة VE ٠.‏ 
التاسع والعشرون: هجر القرآن وك تدر ELSES‏ 
الغلاثون: ضعْف الإيان وا المعاصي ... VO‏ 
السبب الأخير: ضعْف الغيرة وضعف تعظم الحرمات VO ss‏ 
أنا يا صحابُ مشاعر موتورة VY ss‏ 
دليء امة حجبه كثيفة VV ٠.‏ 
الحجب عشرة» فاخذرها VV ... ea‏ 
خا من سفلت همهم وتدئّنْ . AS a4‏ 
خي .. A‘.‏ 
أخي EN SERETA eT‏ 
الفصل الثامن: كيف تعلو الممم ؟؟ NATA es‏ 
کیف تعلو امم ؟؟ 0 
الارل: الإخلاص ۲۸٥‏ 
الثاني: الصدق .... ۸0 
الغالث: البصيرة .. : ۸0 
البصيرة في الأسماء ا NAc A‏ 
المرتبة الثانية: البصيرة في الأمر والبي . ALS SE‏ 
المرتبة الثالفة: البصيرة في الوعد والوعيد AT aaa‏ 
الرابع: العلم AN ates AE‏ 
الخامس: اليقظة VARs Ra‏ 
درجات اليقظة AR ea Ee‏ 
خي yy‏ 
السادس خحروجه عن المالوفات والعادات TASS oS‏ 


صلاح الأمة في علو اهمة - الجلد_السابع 


3 اک Tea ED Ae E Baa‏ 
الغامن: الاجتهاد في حر الذهن» وتر كيز الفكر في معالي الأمور ۲۹۲ 
ويحفل التارخ الإسلامي بأمثلة عطرة OTe meh‏ 
الإمام مسلم وسبب موته . OR e‏ 
ا و OES EREBE RES E‏ 
وشيخ بيت النبوة زين العابدين Feto Eme‏ 
التاسع: القصد وصدذق الإرادة . PO es o‏ 
العاشر: العزم على الكمالات س N‏ 
الحادي عشر: الغيرة AAT RS e ee‏ 
الثاني عشر: الدعاء Ansa‏ 
الغالثن عشر: EY Rees SD‏ 
الرابع عشر: الحرص على الوقت Ea ee a‏ 
شس الاة ارسي في الحب EN E‏ 
الخامس عشر: اعتراف المرء بقصور هته FE SS‏ 
السادس عشر: بحاهدة النفس E SARE‏ 
أخي: لو طلعت امس العزية في نار القظة O‏ 
السابع عشر: قصر الأملء وكثرة ae ES‏ 
الفغامن عشر: الزهد في الدنيا ... Nes ees‏ 
التاسع عشر: معرفة قيمة ا A E‏ 
العشرون: الابتعاد عن كل ما شأنه ابوط باهة NOE‏ 

الحادي والعشرون: مراجعة جدول الأعمال اليومي» والعزلة قليلاء 
ومراعاة الأولويّات الهم فالمهم Ee SSE‏ 


العزلة قليلاء تجمع على الإنسان أمره وهمته OAR‏ 


الأمة في علو الهمة - الجلد الساب 


الثاني والعشرون: كال العقل VERNER ESAS‏ 
أما حديث العاقل والحديث عنه N er ESAS‏ 
الثالث والعشرون: التحول عن البيعة المبّطة ER e EE‏ 
أخي» الفرار الفرار من بيغة الكسل والركود PSE‏ 
اراچ والعشرون: مصاحبة صاحب المحمَّةَ العالية i E OEE‏ 
أخيء قد معت أخبار التقين سز في ميزبهم NE EAS‏ 
أخي» اصحب أهل المعاني ودع أرباب الدعاوي؛ فالواو والراء والدال 

لا تشم منها رائحة الورد PIN a aS‏ 
خي زاحم التائبين» وادحل في حزب البکائین NEE rae‏ 
الحامس والعشرون: قراءة تراجم وسير سلف الأمَة RS‏ 
السادس والعشرون: الصبر والمثابرة TEER es‏ 
السابع والعشرون: الخلوة FEN Ee‏ 
الثامن e ٣‏ المُر يصنع الرجال الهمم ٣٣۷‏ 
متي يفيق النائمو OT Tl‏ 
التاسع ا ا والدعوة PEt... Rat‏ 
الشلائون: كون الداعية على عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمه لمعنی الت وکل ٠٤۸‏ 
الحادي والثلائون: وصايا الربانيين ونصائحهم oes a‏ 
كلمات التثبيت وشخذ الهم قاها الربانيون لأحمد بن حنبل في الحنة Tov‏ 
الثاني واللائون: ذكر الجنة والنار دواما وجِعلهما صلب العين .... ۳٣۲‏ 
الثالث والثلاثون: وهو الأخير والأَجَل والأعظمُ والنطيرء الذي ليس 

له نظیر؛ جعل جِعْل الم هما واحدًا وجِعْله في الله تعالى . Ee‏ 
الخاتمة E‏ 
الفهارس PVN Rea‏ 
فهرس الأحاديث ae REE‏ 
فهرس المصادر والمراجع EES RSA‏ 


